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الافشاحية 
نستفتح بالذي هو خير, حمدا لله ؛ وصلاة وسلاما على رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم وعلى عباده الذين اصطفى . 


وبعذك. 


فيسر دار البحوث أن تقدم للباحثين والقراء هذا الكتاب «الإبهاج في 
شرح المنهاج)) لتقي الدين وابنه تاج الدين السبكي ف سلسلة الدراسات 
الأصولية ضمن سلسلة «الدراسات الأصولية)) وتكمسن أهميته ف أنه 
تضافرت جهود الأب والابن على شرحه» فخرج ف حلة موشاة .هنهجين 
أصيلين في الدراسات الأصولية» ويمكن أن يصنف هذا الكتاب ضمن 
سلسلة الكتب التي تخصصت في تخريج الفروع على الأصولء فقد أكثر 
التاج السبكي من التفريعات على القواعد الأصولية» كما أن هذه الطبعة 
تميزت بإخراج النص إخراجاً قريباً جداً من نص المؤولف» وتميزت أيضاً 
بالتصحيح والتدقيق والتنقيح واعتمادها على نسخ خطية» كما ستعرفه في 
قسم الدراسة» فتميزت بذلك عن جميع النسخ المطبوعة. 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة آل مكتوم)) حفظها 
لله التي ترعى العلم» وتشيّد نهضته» وتحبي تراثه» وتؤازر قضايا العروبة 
والإسلام؛ وعلى رأسها صاحب السمو مكتوم بن راشد بن سعيد آل 
مكتوم. نائب رئيس الدولة رئيس محلس الوزراء » حاكم دبي الذي أنشأ 
هذه الدار لتكون منار خير» ومنبر حق على درب العلم والمعرفة» تحدد ما 


اندر من تراث هذه الأمة» وتبرز محاسن الإسلام» فيما سطره الأوائل ‏ 
ظ وفيما بمتد من ثماره» ما تحود به القرائح» في شتى محالات البحوث 2 
الإسلامية» والدراسات الحادة» التي تعالج قضايا العصير وتؤصل أسس ظ 
المعرفة) على مفاهيم الإسلام السمحة» ا 55 وآدابا وأخلاقا 
ومناهج حياة» مستلهمة الأدب القرآني في الدعوة إلى الله على بصيرة. 

(اذعٌ إلى سبل رَبك بالْحكمة والمؤعظة الحسّئة وَجَادلهُم بالتي 
هي أَحْسَنْ ) سورة النحل ©؟ ١‏ 

وكذلك مؤازرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم 
دبي ووزير المالية والصناعة» والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد ال 
مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع. 

سائلين الله العون والسداد» والحداية والتوفيق. 

ولا يفوت الداز أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل العلمي من 
العاملين بالدار وهما: 

مساعد باحث: الشيخ / محمد سعد خلف الله الشحيمي الذي قام 
بإخراج وتنسيق الكتاب» ومراجعته وتدقيقه» وتصحيح التنضيد. 
ظ مساعد باحث: الشيخ / عمر محمد سيد عبدالعزيز الذي قام بإعداد 
الفهارس العلمية والفنية للكتاب. 

وترى بين الله سبحانه وال "إن يعين على السير على هذا الدرب: 
وأن يتواصل هذا العطاء من حسن إلى أحسن . 

الكو يوان نفيك ريه الفالين > نوسن الله على خير خلقه 
سيدنا محمد وعلى أله وصحبه 0006 


دار لدت 


الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين» نحمده على عظيم نعمائه؛ 
وثيرا النه«مرى :انول ,والقوة وتخلض القولديانه لا إله إلذ الله شهادة اوعد 
المنشيضير: غير التوقن المتخير: ونشهيك أن «سيدنا محمد عبده الأمين على 
وحيه» ورسوله الصادع بأمره ونهيه» المؤيد بجوامع الكلمء المبين للناس ما 
نزل إليهم بلسان عربي مبين» فيه المحكمء يعرفه السامعون» ومتشابه» لا 
يعقله إلا الراسخون» فصلي اللهم عليه وعلى آله المتبعين لسنته وأصحابه 
اللبيون للتبريعقة»: ولع ليها كنا . 

أها بعيك: 

فإن من نعم الله أن وفقنا إلى طريق العلم ووجدنا من يشجعنا عليه؛ 
ثم إن العناية بكتب التراث لاسيما الشرعي منهاء واجب منوط بالعلماء 
وطلاب العلم؛ إذ هم الفئة القادرة والمعنية بذلك. 

وإ مغياة: المسلميق. العاضر ة- لسبيت. امقطوعة التو بول جهولة 
الأصول» لذلك فقد بات من الضروريء والمطلوب بإلحاح اليوم أكثر من 
أي وقت مضى الاهتمام بتراثنا المخطوط ونشره» خاصة ونحن في ظل 


العولة الثقافية التي تريد أن تحدث ما بقي من تراث الأمم لتجعلها بلا 
ماض» همها بطونها وشهواتهاء حياة بدون قيم ولا مبادئ. فالاهتمام 
بترائنا الغاية منه وصل الماضي بالحاضرء وضاذ نهب بووددات 0 صورة 
متسقة منسجمة» مخضع بها تراثنا إلى تمحيص عميق بفكر لا يتعصب لقديم 
ولا يفتئن بجحديد» يعتمد الرأي متى أثبته الدليل» ويتقبل الحكم متى لاحت 
يجانبه حكمةع وشهدت له الشريعة بالاعتبار» ويثق ف الرواية متى سلمت 
من القدح والشذوذ والعلة. 

وبكلمة مختصرة ينبغي أن ننظر لتراثنا النظرة الواعية الثاقبة» البعيدة 
عن التحامل والهوى والتعصب. 

وبناء عليه فإنه ينبغي التنقيب عن المخطوطات الضرورية التي تكمل 
النقص الذي تعانيه المكتبة الإسلامية العربية... 

وإكانا بهذا المنهج» وترسيخاً لهذا المبدأء فقد أخذت الجامعات على 
عاتقها هذه المهمة» وتحملت هذه الأمانة» ممثلة في مجالسها العلمية عبر 
الأقسام والكليات. وعنيت بعلوم الشريعة ومنها علم أصول الفقه الذي 
نعتقد أن مباحثه تمثل قمة الفكر التي أنتجه وأبدعه العقل المسلم. 

فإحياء كتب الأصول هو إحياء لمنهج البحث الإإسلامي الذي ون 
لنظوم العقلية لمنهجنا الفكري المتميزء والذي ينغي أن يكون بديلاً عن 
المنطق اليوناني» وعن المنهج الغربي ذي الأصول الوثنية. 

فراكا الشترعى الضخم: الذي يخلقه علمازنا السنابفوت علا بعة سل 
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والتسحويش. 
ولذا كان القيام بتحقيق التراث هو عملية الصيانة لهذا التراث 

والفاففلة عليه ديد سا لقا ).ولا يقي غلى :دي لب أ درابية غلم 

تحقيق النصوص على الشكل الصحيح» لمن الأمور التي تساعد على تحقيق 

هذه المهمة. 
وهناك أمران لابد من مراعاتهما - في جملة أمور مهمة ‏ في هذه 

المهمة الخطيرة: 

-١‏ تعلم علم الخط العربي وأطواره عند العرب: إذ تعلم الخط وأطوار 
نشوئه لهو في غاية الأهمية لفهم النص وقراءته على الشكل الصحيح» 
بل ولتحديد زمن كتابة النسخة المخطوطة في أي مرحلة من المراحل. 
ظ ثم هناك أنواع من الخطوط من الخط المشرقي والمغربي وما 
يتفرع عن ذلكء» فما لم يدرس هذا العلم دراسة وافية كيف يمكن 
قراءة النصوص القديمة على الشكل الصحيح ومن امحافظة عليها من 
غير تحريف ولا تبديل! ظ 

؟- التعرف على مصطلحات الأقدمين من النساخ والعلماء في كتاباتهم: 
وإن تعرف المحقق على مثل هذه المصطلحات لما يساعد على فهم 
تلك الرموز التي توجد في النسخ القديمة. وقد ضرب لذلك أمثلة 
الأستاذ ا محقق عبدالسلام هارون في كتابه الفذ تحقيق التراث. 
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وقد وقع الاختيار على كتاب الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين 
وابنه تاج الدين السبكي لا له من الأعمية» فهو من كتب الأصول 
المهمةء نظرا لأن المنهاج من الكتب المعتمدة والمهمة في الفن» والشارحين 
إمامان ف الفن» وباقي العلوم العقلية والنقلية. وبصفة مختصرة نعرف 
بالشارحين وبالكتاب. 

أما الشارحان فهما: 

تفي الدين وابنه تاج الدين السبكي. 


فأما الوالد فهو تقي الدين على بن عبد الكافي بن تمام السبكي 
الأنصاري الخزررجي أبو الحسن» تقي الدين: شيخ الإسلام قْ عصره. 
ولد قي سبك من المنوفية ممصر وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام» وولي 
قضاء الشام سنة 58"لاهء. واعتل فعاد إلى القاهرة»ء فتوق فيها سنة 


ة /اه. 


وأما الابن فهو تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي ولد 
بالقاهرة المعمورة سنة سبع وعشرين وسبعمائة (151م) تلقى العلم 
كأبناء زمانه وفتح عينيه على بيت بموج بالمعرفة» ورأى وفود العلماء 
تنسل إلى مجلس أبيه» ينهلون عليه» فلا غرابة إذن أن يبدأ العلم مبكراًء 
كان من أعظم رجال تلك الأسرة السبكية الذين ذاع صيتهم في دولة 
المماليك لامتيازهم ف العلم وف مناصب التدريس والقضاءء ورغم أنه لم 


يعش إلا نحو اربعة واربعين عاماء لكن حياته كانت مللاى المع 
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العلمى ما بوأه مقاعد القضاء والفتوى والتعليم. كان فقيها أصوليا 
ومتكلماً محدثاً بارعا مؤرخاً. توفي رحمه الله سنة ١/الاه‏ 

وأما الكتاب فهو : 

الإبهاج في شرح المنهاج للتقي السبكي وابنه التاج رحمهما الله» يعد 
من كتب الأصول المهمة؛ نظرا لأن المنهاج من الكتب المعتمدة والمهمة في 
الفن» والشارحين إمامان في الفن وباقي العلوم العقلية والنقلية. 

ويعد متن البيضاوي من المتون التي استوعبت جميع أبواب أصول 
الفقه الإسلامي المقارن على طريقة الجمهور وناهيك بالبيضاوي حفظا 
وإتقاناً وتحقيقاً للمسائل» فلا يقتحم شرح متنه» ولا تحدثه نفسه الولوج 
في أعماقه إلا ثمن أنس في نفسه المقدرة على ذلك. والتقفي والتاج جديران 
بهذا الوصف فقد شرحاه شرحاً يفوق كل وصفء من حيث الإتقان 
والعزو إلى المصادر وتفريع المسائل خاصة الفروع الشافعية» فعد بذلك 
مرجعاً للشافعية وغيرهم في علم تخريج الفروع على الأصول» فهو كتاب 
حدير بالتحقيق. 

وقد اعتمدنا في تحقيقه على أربع نسخ خطية: اثنتين منها قديمتين 
كتبتا في حياة المؤلف التاج السبكي رحمه الله والثالثة متأخرة جدا كتبت 
في القرن الرابع عشر الحجريء والرابعة لم يكتب عليها تاريخ النسخ ولا 
من هو الناسخ. 

ويشتمل عملنا في هذا الكتاب قسمين: قسم الدراسة وقسم التحقيق 
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كما سنعرفه في الخطة التالية. 
أولة: قسم الدراسة. ويشتمل على جانبين: 
الجانب الأول: ترجمة المصنف والشارحينء وهو يتضمن بابين: 
الباب الأول في ترجمة الإمام البيضاوي. 
ويحتوي هذا الباب على فصلين: 
الفصل الأول: التعريف بالمصنف» ويشتمل هذا الفصل على 
المبحث الأول: ف اسمه ونسبهءومولده ووفاته. 
المبحث الثاني:في نشأته» ورحلته وشيوخهء وتلاميذه. 
الفصل الثاني: حياته العلمية وآثاره ويشتمل على ثلاثة 
مباحث: ‏ 
الملبحث الأول: ثقافته الواسعة» والعلوم التي برز فيها وفاق. 
المبحث الثاني: تقلده منصب القضاء. 
المبحث الثالث: مؤلفاته العلمية. 
الباب الثاني : ترجمة الشارحين ويكتوي هذا الباب على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: بيان العصر الذي نشأ فيه الشارحان. 
رشعم قله القع وطلى: اناه واس 7 
المبحث الأول: الحياة السياسية. 
المبحث الثاني: الحياة الاجتماعية. 
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المبحث الثالث: الحياة العلمية والدينية. 


الفصل الثاني : التعريف بالشيخ الإمام الحافظ تقي الدين السبكي. 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول: اسمه ونسبه. 

المبحث الثاني: ولادته ونشأته. 

المبحث الثالث: طلبه للعلم وشيوخه. 
الممبحث الرابع: تلاميذه. 

المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
الملبحث السادس: قوته في المناظرة. 

المي السابع: فصاحته و بلاغته. 

المبحث الثامن: أخلاقه وعبادته. 

الممبحث التاسع: مصنفاته. 

المبحث العاشر: وفاته والرؤى التي رئيت له. 
المبحث الحادي عشر: مرانيه. 


الفصل الثالث: التعريف بالإمام الحافظ تاج الدين لسبكي. 
ويشتمل على المباحث الآتية 


الممبحث الأول: أسعه ونسبه. 
الممبحث الثاني : ولادته ونشأته. 
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المبحث 5 تلاميذه. 

المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

المبحث السادس: مناصبه العلمية. 

الممبحث السابع: فصاحته وبلاغته. 

المبحث الثامن: حفظه. 

الممبتحث التاسع: أخلاقه وصفاته. 

المبحث العاشر: محنته. 

المبحث الحادي عشر: مصنفاته. 

الممبحث الثاني عشر: وفاته. 

الجانب الثاني: دراسة منهج الكتاب: ويتضمن المباحث الآتية. 

الملبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفيه. 
المبحث الثاني: الملاحظات العامة على كتاب الإبهاج. 
اللبحث الثالث: المنهج الذي اتبعه التاج في شرح الكتاب. 
المبحث الرابع: مصادر الشارحين ف الكتاب. 
المبحث الخامس: بيان منهج المحققين في التحقيق. 
المبحث السادس: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق. 
المبحث السابع: بيان المصطلحات التي استخدمها الشارح. 


المبحث الأول 


اهعد ونسبه2 ومولده ووفاته"" 


١‏ انمه ونسبه: 


هو الكريم قاضي القضاة ابن الكريم إمام الملة والدين ابن الكريم قاضي 
القضاة ابن الإمام صدر الدين: 


5 ٍ ُ 
9 1 ءٍِ )3 3 0 . 3 : شُ 
مولندا؛ الشيرازي نشأة؛ التبُريري وفاة» الشافعى مذهباء الأشعري 


ععصذه. 


هو 


القاضي» الفقيه» المفسّر» الأصولي» النحوي. المتكلم» المؤرخ» الملقب 


)١(‏ انظر هذا المبحث ف: الطبقات الكبرى 1//8ه 2١‏ البداية والنهاية 551//15*» طبقات 
الإسنوي 2١75/١‏ طبقات ابن قاضي شهبة 175/5» بغية الوعاة ؟/.5» طبقات 
الملمسرين 2555/١‏ شذرات 385/5» ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي 
*/4 4» الفتح المبين 88/5 » القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص 
14 - عاك مقدمة محقى الغاية القضوى فق دراية الفتونئ 51/1١‏ . 
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؟ - ولادته ووفاته: 


أولا - ولادنه: 

ولد القاضي ناصر الدين البيضاوي في بلدة البيضاء'' التابعة لمدينة 
شيراز ببلاد فارس» واشتهر بالنسبة إليهاء كما عرف بالشيرازي نسبة إلى 
شيراز'' حييث كانت نشأته بهاء وعُرف أيضا بِالَبْريِيّ نسبة إلى 
تبُريز'" حيث كانت وفاته بها. 

يقول الدكتور جلال الدين عبد ال رحمن: «ولم يشر أحدٌ مسن 


المورخين - الذين كتبوا سيرته وترجموا له - إلى تاريخ ولادته» ولعل 
السبب في ذلك هو ما أصاب الناس من الحروب التي اجتاحت هذه 


)١(‏ البيضاء: مدينة مشهورة بفارس. قال الإصطخري: البيضاء أكبر مدينة في إصطخرء 
وإغما سميت البيضاء لأن لها قلعة تبين من بعد ويرى بياضها. وينسب إليها جماعة من 
العلماء. أاه. 
انظر: معجم البلدان 55/١‏ 0. 

(؟) شيراز: بكسر الشين» بلد عظيم مشهرر» وهي قصّبة ‏ أي: وسط ‏ بلاد فارس ف 
الإقليم الثالث, وبها جماعة من التابعين مدفونون» وذمها البعض بضيق درويها. وقد 
نسب إلى شيراز جماعة كثيرة من العلماء في كل فن» منهم أبو إسحاق الشيرازي 
وغيره. 
انظر: معجم البلدان 8/8" - 781 

(9) تبريز: .يكسر الثاءه :وسكون الناءه و كفس الراءه:وياء 00 . وهي أشهر 
مدن أذربيجان» وهي مدينة عامرة حسناء» ذات أسوار حكيوة بالأاجر واللجص» وقد 
خرج منها جماعة وافرة من أهل العلم» منهم إمام أهل الأدب أبو زكريا يحيى بن 
علي الخطيب التبُريزي. 
انظر معجم البلدان ؟/7١.‏ 


المناطق في النصف الأول لهذا القرن”'؟» وهو الوقت الذي كانت ولادته 
فيه. وما توصلنا إليه بعد الدراسة والبحث هو أن ولادته في البيضاء 
كانت أواثكل القيررن السابع المجري:ح الثالث عشر المثلادي - أو.قبله 


لمحم سا »7 . 
بذيها مه 


فقد رحل أبوه بأسرته من البيضاء إلى شيراز في أوائل القرن» وكانت 
شيراز حينذاك عاصمة بلاد فارس» يحكمها الأتابك أبو بكر بن سعد بن 
زنكي بن مودودء الذي حكم فارس من سنة (555 ه -555١م)‏ إلى 
سنة (55 ه - ١597‏ م)» وكانت تتسم بالأمان والاستقرار» فقد 
رأى الأتابك أبو بكر أن من الحكمة أن لا يقف فى سبيل التقار» فأرسل 
إليهم الحدايا الثمينة؛ والإتاوات» ودخل ف طاعتهم» فلم يتعرضوا له 
بسوءا”", فكانت شيراز ملجأ للعلماء الذين فروا من وحشية التتار بساحثين 
عن الاستقرار» والبعد عن حياة مليئة بالخوف والقلق» فكانوا يحدون في 
شيراز البسطة في الرزق» والأمان في الحياة. ويروى أنه كان لوالده عمر بن 
فده ورا كتيرة عد الأنايالك الى كت يبن سحةة تله قاطي القناة 
شيراوع قا حت إليه الذقافة ينها 

وإذا كان المؤورخون يجمعون على أنه ولد في البيضاء - فلابد أن 
تكون ولادته قبل رحيل والده وأسرته إلى 00 
)١(‏ أي: القرن السابع» والحروب هي حروب التثر. 


(؟) انظر: تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم 5/5 5. 
(9) انظر: القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص 107 .١7‏ 
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ثانيا - وفاته: 

اختلف المؤرخون ف تاريخ وفاة القاضي نان الدين افيا وي لحن 
الذي ذكره الأكثرون أنه توفي سنة خمس وثمانين وستماثة. 

قال الدكتور علي محيي الدين القره داغي: «الذين قالوا: إن وفاته 
كانت في سنة (585 ه) أكثر من عشرين مؤرخا ومترجما ؛ على رأسهم 
صلاح الصفدي''' الذي عاش بين سنة (797 - 54 ه) في كتابه 
الوافي بالوفيات”©» وابن كثير المتوق في سنة (4/ا/ا ه ) في البداية 
والفهانة 7 0 انا 


وفنن ابن السك “برو اوري "كرفي "نابل أفروفانة 


0010 عن مقاب بون | بالقويية عورال المسفدي» صلاح الدين. أذفية: مؤرخ»2 كثير 
التصانيف الممتعة. ولد بصفد بفلسطين سنة 555 ه. سمع الكثير» من مؤلفاته: شرح 
لامية العجم» وجر الذيل قْ وصف الخيل» وغيرعما. توفي رحمه الله سنة 7515 ه. 
انظر المعجم المختص للذهبي ص 1ه الباذاية والنيانة 1/9 الدور ؟ تدغ 
شذرات ل 

(؟) انظر: الوافي بالوفيات .517/9/11١‏ 

(*) انظر: البداية والنهاية 19//1؟8. 

(:) انظر: مقدمة محقى الغاية القصوى ف دراية الفتوى ١/لاه.‏ 

489 لوقام الونظن. انظر كا حتق الطبقات«الكبرى اه 1 

و عا الس رمن للدي جار عا تقال اقيم امر تضبق الترضي الأمرية 
الإسنوي» المصري, الشافعي» الإمام» العلامة» الفقيه, الأصولي» النحوي. ولد بإسنا 
سنة 85٠/ا‏ ه. اه صنف التصانيف المفيدة النافعة» منها: الكوكب الدري» وطبقات 
الشافعية» ونهاية السول في شرح منهاج الوصول, وغيرها. توفي سنة 1/5/ا ه. 

(0) انظر طبقات الشافعية للاسنوي 2175/١‏ طبقات ابن شهبة ؟/17/5» بغية الوعاة 
5» طبقات المفسرين للداودي 47/١‏ ؟. انظر: الدرر 58/5*؛ طبقات - 


3 17/ 


كانت في سنة إحدى وتسعين وستمائة. 

وقد رجح الدكتور جحلال الدين عبد الرحمن أنه توفي سنة 20" هء 
لأن هذا رواية الحافظ الدُّهلي”2 الثقة الذي كان معاصراً للقاضي 
البيضاوي» وقد اعتمدها الصلاح الصفدي المؤرخ الكبير» والمتثبت فٍ 
روايته» وقد اقتصر عليهاء ولم يشر إلى غيرهاء فضلاً عن اعتماد أكثر 
الور 1 

وقد أجمع المتقدمون والمتأخرون من المؤرخين له: على أن وفاته كانت 
في مدينة تبريز. 


الش "ا أن يدفن بجانبه 000 


- ابن قاضي شهبة 25/7 شذرات 57/5 25 الفتح المبين .١/85/5‏ 

)١(‏ هو سعيد بن عبد الله الدهلى - بكسر الدال المهملة» وسكون الحاء - البغدادي» أبو 
الخير» نحم الدين. ولد سنة 5١لا‏ ه» ورحل إلى دمشق ومصر والإسكندرية في طلب 
الكووكيىرر كيه الكت راقن الفزيي وتسي" كيرا زاف العاف وا افيس عتنين 
ذي القعدة سنة 59/ا هء وله /ا" سنة. انظر: الدرر 14/5. 

(0) انظر: القاضي البيضاوي وأثره ف أصول الفقه ص .١7١ - ١59‏ 

(*) هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي» قطب الدين الشيرازي» الشافعي» العلامة 
الكبير. ولد بشيراز سنة 774 هء وأخذ عن أبيه وعمه وغيرهما في علم الطب, ثم 
رتب طبيبا بالمرستان وهو شاب» ثم سافر إلى نصير الدين الطوسي فقرأ عليه الحيئة؛ 
وبحث عليه في الإشارات وبرع.؛ ثم سكن تبريز وأقرأ بها العلوم العقلية. ومن 
تصانيفه: اي ا ا سس را 
سينا وعيرها. مات ف رمضان سنة ١‏ الا ه. 
انظر: الدرر 5/4*”, البدر 595/5. 

(5) انظر: البداية والنهاية *851//1. 
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قال الدكتور حلال الدين حفظه الله: «وجاء في ترجمة القطب 
الشيرازي: أنه أوصى أن يدفن إلى جانب القاضي اعتر النديح عبد الله يعن 
عمر البيضاوي. فأوصى كل منهما بأن يُدفن إلى جانب صاحبه؛ لما كان 
بينهما من المودة»7١'.‏ 


)١(‏ انظر: القاضي البيضاوي ص 217١‏ وهو نقلا عن منتخب المختار للسلمي ص 
8 . 


5ت 


الممبحث الثاني 


ف نشأته, ورحلاته, وشيوخه, وتلامذته 


١‏ - نشأته: 
نشأ القاضي ناصر الدين البيضاوي أول حياته قي البيضاء» ثم رحل إلى 
شيرازء وهي حينذاك عاصمة بلاد فارس» ومقر حكم الأتابك أبي بكر بن 
بعد واكاتتع لها الأدنافو العلماء و الشعزاء القن نح قد ويعيه المعو ل 
وكان الأتابك أبو بكر يرحب بكل من يلجا إليه؛ ويوسع عليهم في 

الور قاد 

يقل الد كقور جعلال الدينة : بررغاس ماعيناق كنف اميه كد تحياته 
الأولى - في البيضاءء ثم في شيرازء وقد اشتغل منذ الصغر بطلب علوم 
الأدب والعربية» والفقه وأصوله» والتفسير والحديث؛» والكلام والمنطق» 
والتاريخ على أعظم أئمة مصره؛ وعلماء عصره؛ كما تلقن عن أبيه العلوم 
والفنون المتنوعة»2©"76, «و ترج ف الفقه والأصولء والأدب؛ والممطق» 
والحكمة على الأسلوب الأعجميء الذي يجمع بين العلوم المختلفة بالترقي 


.١*/ انظر: القاضي البيضاوي ص‎ )١( 


قُ درجاتها المتقابلة» وتحقيق بعضها ببعض تحقيقا يهدف إلى تكوين الملكة 
العامة» المتصرفة بالتحصيل والتحليل» والاستنتاج والبحث في العلوم على 
نسبة واحدة"''» وتحرير قوالبها التعبيرية على منهج متّحد» وأسلوب 
ا 

وقد عاش البيضاوي في شيراز أكثر حياته حتى تولى منصب قاضي 
قضاتهاء ثم صرف عنه» فرحل إلى تبريز حيث كانت وفاته بها. 

و1 وذكر العلدسن الؤرتين كدافيا تدان سيردا عبن أسسيرة القاطتيي 
اصر الدين البيضاوي» فقد ظل ذلك أمرأ بعيدا عن التارية””" . 
5- رحلاته: 

يقول الدكتور علي محيي الدين حفظه الله: «نتيجة للغزو المغولي 
الدموي على البلاد الإسلامية» وإيقاع الدمار والخراب بهاء مع أن شيراز 
كانت يأمن من هذه الويلات - أصبح العلماء يقصدونها من كل فج 
عميق» وكان حاكمها الأتابك يشجع على العلم والعلماء» ما أدى إلى 
قيام نهضة علمية متطورة في 0 وأنحائهاء فاجتمع فيها كبار العلماء 
الذين أتوا من مختلف الأقطار الإسلامية؛ لذلك لم يحتج الإمام البيضاوي إلى 
رحلات علمية يقوم بها لأجل تحصيل العلم» إذ كبار العلماء قد أصبحوا 


ظ متفاوت» فهو يحصل وف الوقت نفسه يحلل ويستنتج. 
(؟) انظر: التفسير ورجالهء لابن عاشور ص 58. 
(9) انظر: القاضي البيضاوي ص 2١75‏ مقدمة محقق الغاية القصوى ١/8/ه.‏ 


١١ 


في بلده؛ ولهذا لم نعثر ف كتتب الطبقات والتراجم النصُ على أكشر من 
فين 77 

أما رحلته الأولى: فكانت من البيضاء إلى شيراز» حييث رحل أبوه 
أنه قار من عسافل التقار: 

أما رحلته الثانية: فهي من شيراز إلى تبريز عاصمة الإيلخانيين الذين 
أسلموا من المغول» واتخذوا تبريز عاصمة لهم, ولم نعثر ف بطون كتب 
التراجم والطبقات على تاريخ لمذه الرحلة» لكنها كانت بعد أن تولى 
القضاء بشيراز”'". وقد رجح الدكتور جلال الدين - حفظه الله - أن 
رحلته إلى تبرير كانت سنة 5/١‏ هء وذكر أدلة على ذلك" . 

والظاهر أن البيضاوي - رحمه الله - قد دخل تبريز قبل أن يرحل 
إليها ويستقر بها في آخر حياته؛ وذلك أن الإمام البيضاوي قد زار تبريز 
طلباً ف قضاء شيراز» فأعطي ذلكء ثم عاد قاضياً على شيراز» ثم عزل بعد 
ذلك كما سيأتي» ثم رجع إلى تبريز وقضى فيها بقية عمره المبارك ف الزهد 
والعبادة والتدريس والتأليف. ظ 
* - شيو خخه: 

نهل البيضاوي أول ما نهل من منهل والده العذب» لكن ذلك لا يعني 
أنه لم يأخذ من غيره» لا سيما وشيراز آنذاك تموج بعلماء أعلام من كل 
)١(‏ انظر: مقدمة محقق الغاية القتصوى .55/١‏ 


(؟) انظر: مقدمة محقق الغاية القصوى ١/9ه.‏ 
(8) انظرها في: القاضي البيضاوي ص .١ 4“ 1١145‏ 


ندل 


الأقلاري قن تيع عدا لعالم مثله فاق الأقران» وبر أهل الزمان أن 
يكتفي بشيخ أو شيخينء بل لابد أن يكون مكثراً من الشيوخ؛ متتبعاً لهم 
ولو ف الكهوف؛ ولكن الظاهر والله أعلم أن محن ذلك الزمان وتقلباته 
وحروبه الطاحنة شغلت العلماء عن رصد مثل ذلك. 

والذين نعرف أسماءهم من شيوخه هما: والده» والشيخ الكتحتائي. 

أولا: والده, وصورة من إجازته العلمية: 

هو الإمام عمر بن قاضي القضاة السعيد فخر الدين محمد. وتلمذته 
على والده ما لا شك فيهاء حيث يذكر البيضاوي في مقدمة «الغاية 
القصوى» أنه أخذ العلوم عن والده فيقول: 

«إذا عرفت ذلك فاعلم أ أخذدت الفقه عن والدي مولى الموالي 
الصدر العالسي» ف الله الوالسي» قدوة الخلف» وبقية السلفء إمام 
الملة والدين» أبي القاسم عمر قدّس الله روحه؛ وهو عن والده قاضي 
القضاة السعيد فخر الدين محمد بن الإمام الماضي صدر الدين أبي الحدسسن 
علي البيضاوي قلس الله أرواحهم» ثم ذكر تتمة السند إلى الإمام 
الشافعي ذفن ومنه إلى رسول الله ظَلهِ 7" . 

ونم تذكر لنا كتب التراجم سيرة والده» ولا تاريخ ولادته ووفاته, 
والمعروف عنه أنه كان من المقربين للأتابك أبي بكر بن سعد» سلطان بلاد 
فازين اننال9 7 


.١88-1١/5/١ انظر: الغاية القتصورى‎ )١( 
.5١//85ه (؟) انظر: دائرة المعارف الإسلامية لبر و كلمان‎ 


تنا 


ثانياً - الشيخ محمد الكتحتائي: 

هو العارف بالله ولي الله الوالي الشيخ محمد بن محمد الكتحتائي, لا 
يعرف تاريخ ولادته ووفاته» وكل ما يعرف عنه هو أنه كان أحد المقربين 
للسلطان المغولي أحيد أغا بن هولاكو"'" البي أسلم وتعسين اسللافة: 
وكان يأتي الشيخ محمد الكتحتائي في ليالي الجمعات المباركات بقصد 
الينازة وذ كر الله تعالى: 

وقد ذكرت كتب التراجم قصة استشفاع البيضاوي بهذا الشيخ عند 
السلطان ليوليه قضاء شيراز» ولكن البيضاوي تأثر من كلام الشيخ» فترك 
القضاء وأقبل على ملازمة الشيخ وخدمته ليستفيد من تقواه وزهدهع 
ولشكخلق بأعطلاقم :و قل صنق تفستوه بإقارة شه و 
- تلامذته: 

م يحفظ لنا التاريخ إلا القليل من تلامذة البيضاوي رحمهم الله تعالى 
يما وق يدل على الكفوضي ابلق سف يه فته انير قيعة ا 
أصاب الأمة من نكبة التتر التي تربو عن الوصف» وتفوق التخيل. وإمام 
كالليضاوى موقا هد ظله اانه و أنهيتكائر عليه طالاني العليم ف كنا 
الفهم؛ ولا أدل على ذلك من كتبه التي تركها وخلّفها كيف تكاثر على 
درعتها :والتجايى غليهاالدلقاد و اممف ريا دن ,بعدة ين النقداف 
() تقلد السلطنة أول سنة 5/١‏ ه»ء وقتله ابن أخيه أوغون بن أبغا بعد مدة يسيرة من 


حكمهء أي: في سنة 585 ه. انظر: المختصر من أخبار البشر .١5/14‏ 
(0) روضات الحنات 2١75/5‏ كشف الظنون .١81//١‏ 


5 


هذا من أوضح الأدلة على مكانته العلمية في زمانه» وشهرته بين أهله 
بذلك»؛ كيف وهو قاضي القضاة» الفقيه الأصولي المتكلم المفسّر! فمثله في 
تلك الأزمنة التي تقدر العلم قدره» وتنزل العام منزلته لابد وأن يكون 
طلابه كثر» ومريدوه وُفر. والذين نعرفهم من طلابه أربعة: 

(أ) الشيخ كمال الدين المراغي: 

هو عمر بن الياس بن يونس المراغي أبو القاسم الصوني» كمال الدين. 
ولد بأذربيجان سنة (1475” ه)» وقدم دمشق سنة (59/ا ه) وهو ابن 
يق وككانين سعةاءوحاور قل .ذلك بالفئس ثلانن نسنة) وأقام قبلها مسر 
مس عشرة . قال الذهبي في معجمه: «كان شيخا عدا ميلا 


خيرا له حظ من الاشتغال قدا 000000 


على القاضي تابر الدين البيضاوي: الهاج, والغاية القتصوى») 
والطوالع»””'. 


وذكر تلمذته على البيضاوي الخوانساري حيث قال: «وأما طريقنا 


.١ه>/+ انظر: الدرر‎ )١( 

000 انظر الدرر 015/8 

() هو القدوة الحسن بن محمد بن صالح القرشي المطلبي» بدر الدين النابلسي الحتبلي. 
ولد ف أول القرن» واشتغل بالعلوم» ودَرّس للحنابلة مدرسة أم الأشرف بالتبانة. من 
مصنفاته: البرق الوميض ف ثواب العيادة والمريض» وشمعة الأبرار ونزهة الأبصارء 
ومعجم شيوخ. توف سنة 1/5/ا ه. انظر: الدرر 5/5*» شذرات 57/5 ؟. 

(:) انظر: الدرر .١65/‏ 


هه 


المعتبرة عن شيخنا البهاتي رحمه الله... عن أبي الفضل بن حجر العسقلاني 
امل قور 


(ب) الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني: 

قال الدكتور علي محيي الدين حفظه الله تعالى: «ذكر ذلك العلامة 
أحمد بن عبد الرحمن الموصلي ف إجازته للشيخ عماد الدين الأمهري حيث 
قال: والطريق الثاني أنني قرأت قراءة بحث على الشيخ الإمام العالم الكامل 
احقق المدقق شمس الدين محمود الأصفهاني”'') وهو بحثه عن والده القيم 
ابن أحمد» ووالده' '' على مصنفه القاضي ناصر الدين»”*'. 


زر[ فخر الدين الجاربردي: 


. 485 - انظر: روضات الجنات 8//ه490‎ )١( 

(0) محمود بن عوك لوخ ين أن الأصفهاني, الملقب بشهس الدوى: المكنى بأفي الثناع) 
الفقيه؛ الشافعي» الأصولي» النحويء الأديب. المنطقي» الكاتب البارع. ولد 
بأصفهان سنة 594 ه»ء و نشأ بهاء وقرأ على والدى وعلى جمال الدين بن أبي 
الرجاء وغيرهما. له مصنفات كثيرة» منها: تشييد القواعد في شرح تحريد العقائدء 
وشرح كافية ابن الحاجب» وشرح منهاج البيضاوي في الأصولء وغيرها. توفي 
رمه لله بالقاهرة سنة 59/ا ه. انظر: الطبقات الكبرى ١٠/8م”‏ طبقات ابن 
قاضي شهبة */الاء الدرر 2517/4 الأعلام 1075/10. 

62 أي: عبد ال ر حمن بن أحمد. فالضمير يعود على محمودء رخمهم الله جميعا. 

(4) انظر: مقدمة محقق الغاية القصوى .51/١‏ 


ون 


55 0 9000 ا 
تفقه على مذدهب الشافعي» وفاق في العلوم العقلية 5 

قال ابن السبكي رحمه الله تعالى: «كان فاضلا ديّنا متفتناء مواظبا 
على الشغل بالعلم وإفادهة الطلبة. شر حم «منهاج» البيضاوي في أصول 
الفقه. «وتصريف» ابن الحاجب» وقطعة من «الحاوي»» وله على 
«الكشاف» حواش مفيدة» وقد أقرأه مسرات عديدة» بلغنا أنه اجتممع 
بالقاضى ناصر الدين البيضاوي وأخذ عنهء, توق بتبرير في شهر رمضاد 


ا * ل 
سنة ست وأربعين اسشنتعانة»” ١‏ 


رد زين الدين المنكي: 

ذكر الإمام ابن السبكي» والحافظ ابن حجر وطاش كبري زاده عند 
تر جمتهم للقاضي عضد الدين الإيحي”"”: أنه تتلمذ على الشيخ زين العديق 
المنكي تلميذ القاضي ناصر الدين البيضاوي. ولفظ «الحنكي» بالنون عند 
ابن السبكي وابن حجر»ء وبالباء الموحدة عند صاحب مفتاح السعادة) 
ولعلها تصحفت عن النون؛ إذ الأولان حافظان محققان”*'. ولم نعثر على 
ترجمة الشيخ زين الدين المنكي. 
)١(‏ انظر: الدرر ١5/١‏ - 155. 
(؟) انظر: الطبقات الكبرى 48/9 5. وانظر ترجمته في: شذرات 2158/5 البدر 41/١‏ ) 

الفتح المبين 5/5 .١5‏ 


6 هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» القاضي عضد الدين الإيجي. ولد بإيج من 
واس يراك بعاد جين انين وتقياكةه واخناصى مسار شمر هع )را كنآن اناق 
التقو ل كاكما والأسول والعاق والغريية وسار 1ق الفقيرة من بز لقاتةة شرج 
مختصر ابن الحاجبء والمواقف ف علم الكلام» وغيرهما. جرت له محنة فمات 
ممجونا :فق سنة ةياهن أنظر الدرو +26 الطبقنات الكبرى 45/1 

(5) انظر: مفتاح السعادة 25١1/١‏ والمرجعين السابقين. 


"0 


الفسلء | 
تانج 


ا 
كل 
العلمية 

وثاره 


المبحث الأول 
ثقافته الواسعة والعلوم التي برز فيها 


7 «عالم نمازرع فضله وتجّمء وحاكم 


عظمت بوجوده بلاد العجم» برع ف الفقه والأصول» وجمع بين المعقول 
والمنقول» تكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته وفاه» ولو لم يكن له 
غير «المنهاج» الوحيز داه اتير كناد . 

وقال السيوطي رحمه الله: «كان إماماً علامة» عارفاً بالفقه والتفسير 
والأصلين والعربية والمنطق» ار مادا معدا اي 

وقال الإإسنوي رحمه اللّه: «كان المذكور عالما بعلوم كثيرة» صباطا 
0 صنف التصانيف المذكورة في أنواع العلوم»!*' . 


وقال :اين السيكى. ركقيه لاو كان زقاها م رتبار ام مادام 


2_1 3 


00 الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب بن عمرء المسند الأديب. المنشئ المؤرخ؛ بدر 
الدين ابن المحدث زين الدين. مولده قْ شعبان سنة عشر وسبعمائة. سمع من جماعة 
وأخذ الأدب عن ابن نباتة وغيره. من مؤلفاته تاريخ اسمه: «درة الأسلاك ف دولة 
الأتراك». تو بحلب فْ ربيع الآخر سنة 19 ه. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
#وري» الدرو 25 البدر ١]ه١؟.‏ 

(5) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة .١75/5‏ 

(9؟) انظر: بغياة الوعاة 250/56 وكذا قال الداودي في طبقات المفسرين 2545/١‏ 
والصفدي نقله عنه الخنوانساري ف روضات الجنات. 

(4) انظر: طبقات الإسنوي ,١/١‏ 


متعبّداء زاهدا»”'' وسألقي بعض الضوء على علوم البيضاوي التي بَرّز فيها 


وبر وألف فيها وفذ: 
البيضاوي الأصولى: 


يقول الدكتور جحلال الدين عبد الرححمن حفظه الله: «درج القاضي 
ناصر الدين البيضاوي كأصولي على نهج الإمام فخر الدين الرازي» وتاج 
الديق الأرنوق" '" وصعقغلن اطريتعيما» وق ظل تالفيهاعناءت تاليقة 
المشهورة فى امسول الفقه) فشرح كلا من «الخحصول»» و «المنتخب» 
للإمام الرازي» وصنف كتابه «منهاج الوصول إلى علم الأصول» مسن 
كتابي «الحاصل» و «المحصول»: فكانا العمدة في اعتماده» والقدوة لآرائه 


.١ها//8 انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 

000 هو محمد بن الحسين أو الحسن بن عبد الله تاج الدين أبو الفضل الْأرّموي - بضم 
الممزة وسكون الراء ‏ نسبة إلى أرميّة» مدينة عظيمة بأذربيجان. قيل: إنه ولد في سنة 
#لاهاهت) وتلسذ على الإمام الرازي قرسي اك كلام ةق كان بارعا ف 
العقليات » عريض النعمة واسع اللحاه وفيه تواضع. من مؤلفاته: الحاصل من اللحصول. 
توق سنة 007" ه»ء وقيل: 5590 هه وقيل: 555" ه. انظر: مقدمة محقق كتاب 
الحاصل ١/8ه  05٠60‏ 5ه هلىع/9ا8 2.38 طبقات ابن قاضي شهبة 0١50/5‏ 
طبقات الإسنوي 51١5/١‏ » كشف الظنون »١51١/5‏ هدية العارفين .١55/5‏ 

(*) هو جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس.ء المشهور بابن 
الحاجب. الفقيه المالكي. ولد بإسنا ‏ وهي بليدة صغيرة بالصعيد الأعلى من مصر ‏ ثم 
انق به والدة إل القاهرة كاقا ويه اله إماها فافيلة قعيها أضيرليا متكليا نظارا 
متبحراً محققا أديبا شاعرا. أخذ عنه كثير من العلماء منهم شهاب الدين القرافي 
وغيره. وقد صنف تصانيف غاية في التحقيق والإجادة منها: الكافية في النحصيوىي - 


١ 


في مصنفه «الإحكام في أصول الأحكام» فتتبعها في كتابيه: «المنتهى», 
و«المختصر»» إلا أن صاحبنا لم يتأثر بها. 

وفك غك القاضى اضر الذين اليضاوي :طريفة الإننام الى اكتمبل يهنا 
أصول الفقه» والتي جمع فيها بين طريقة الأشاعرة وطريقة المعتزلة» وأفرغ 
فيها الكتيب المعتمدة الأربعة: «العهد»», و«المعتمد».2 و«البرهان»2) 
و«المستصفى»», وقد شغف بها كل من جاء بعد الإمام الرازي» واتخذها 
القاضي ناصر الدين البيضاوي منهجاً له فسار على غرارها»”"' . 
البيضاوي الفقيه: 

أخذ البيضاوي الفقه عن والده» وقد أوردنا فيما سبق سنده في الفقه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختصر البيضاوي كتتاب 
«الوسيط» للامام الغزاللى > رحمه الله - في كتابه «الغاية القصوى في دراية 
الفتوىه». يقول الد كتور علي حيسي اشير فل ال" «كتاب «الغاية 
القصوى» فيه الدلالة القتصوى على مدى تمكنه من الاستنباط والتسرجحيح» 
ززما يتحلى يسن :قوة الأسلوي وال الروه”"" . 


- والمقصد الحليل في العروض» ومنتهى السول والأمل ف علمي الأصول والجدل» 
وغيرها. تو رحمه الله سنة 54 ه بالإاسكندرية. 
انظر: الديباج 285/5 وفيات 48/8 25 الفتح المبين 55/5. 
)١0(‏ انظر: القاضي البيضاوي وأثره ف أصول الفقه ص 55 .١‏ 
وانظر أيضا: مقدمة محقق الغاية القصوى .8١ - /8/١‏ 


(؟) انظر: مقدمة محقق الغاية القصوى .8١/١‏ 


١ 


البيضاوي المتكلم: 

يقول الدكتور جلال الدين عبد الرحمن: «كما درج القاضي ناصر 
الدين البيضاوي على طريقة الإمام الرازي» وتاج الدين الأرُموي - في 
أصول الفقه درج أيضا على طريقتهما في أصول الدين» وصنف كتبه 
المشهورة: «طوالع الأضوان من مطالع الأنظار») و «الإيضاح»» و «مصباح 
الأرواح»» ف <إمجهى المتى فق شرح أسماء الله الحمسنى» - على طريقة 
الأرْموي) وطريقة الرازي الذي يُعتبر إماما في المعقولات»7". 

والذي عثر عليه من هذه الكتب الأربعة هو«طوالع الأنوار»» كما 
يقول الدكتور على محيي الدين”*'» و «الطوالع» مختصر في علم الكتلام 
يقول الإمام ابن السبكي في حقه: «أما الطوالع فهو عندي أجل مختصر 


)١(‏ هو الشيخ الإمام المجتهذ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي 
الشيرازي الشافعي» نزيل بغداد الملقب بجمال الدين. ولد بفيروزأباد - بلدة قريبة من 
شيراز ‏ سنة 898 ه. تتلمذ على أبي بكر البرقاني وأبي الطيب الطبري وغيرهماء 
وكان وحيد عصره.ء وفريد دهرهع ومستجاب الدعوة. من مصنفاته العظيمة: 
«المهذب في المذهب»؛ «اللمع»» و «شرحها» ف أصول الفقه. «التبصرة») 
وغيرها. توق سنة 4/5 ه. انظر: سير م١/555»‏ الطبقات الكبرى 25١8/4‏ 
طبقات الإسنوي 20/5 شذرات 59/8 2# الفتح المبين .585/١‏ 

(؟) انظر: مقدمة محقق الغاية القصوى ./8١/١‏ 

(90) انظر: القاضي البيضاوي ص .١55‏ 

(؟) انظر: مقدمته على الغاية القصوى 761/١‏ . 


5 


ألف 2 علم الكلام»” '*. 


وقد شرح «الطوالع» مس الدين الأصفهاني ف كتابه «مطالع 


الأنظار في شرح طوالع الأنوار»”''» وهو مطبوع. 


البيضاوي المفسر: 


أقبل القاضي اللوطساوى عانى اتسين القثير ان اق الدفينة الأخيرة من 


حياته» واعتمد ف تفسيره على كتب ثلاثة: «الكشاف» شرف 
7 10 دس 1 و 2560 .نه 
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00 


انظر: تعليق محقق الكتاب الطبقات الكبرى 04 ١ه‏ وهو نقلها عن «الطبقات 
الرسطى» للتاج ركقة: الله اتعا ا 

انظر: مطالع الأنظار للأصفهاني ص 4 . 

هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزخشري الخوارزمي» أبو القاسم» وتلقب 
كارات الأنمساووس كل سانا لينل وميه نه 317 اهنب واللاد فيرع قفي يك 
«الكشاف» في التفسيرء «الفائق» في غريب ا.لحديث » «المفصل» ف النحوى وغيرها. 
توق ليلة عرفة سنة 7ه ه. 

انظر: وفيات »١5/8/50‏ بغية الوعاة 94/5/ا؟5» طبقات المفسرين 7114/5» لسان 
الميزان 5/5 » الجواهر المضية 7/8 5ع الأعلام 17/10. 

هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الرازي» فخر الدين. ولد بالري سنة 
1ه ه. تفقه على والده عمر» وتلقى عليه أصول الفقه» ثم قصد الكمال السمناني 
وغيره بعد وفاة والده. وأخذ عنه ما لا يحصى كثرة من فضلاء أهل زمانه. .تبحر في 
شتى الفنون والمعارف. من تصانيفه: «التفسير الكبير»» و«المحصول» ف أصول 
الفقة:» وغير ذلك قوق سنة .> عت اتظر الطبقنات الكبرى 1 سير 
١ه‏ وفيات 4/5 25 طبقات ابن قاضي شهبة 256/6 الفتح المبين 417/5. 

هو العلامة الماهر امحقق الباهرء أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفض ل - 


:: 


.)١0 0 


«وتفسيره هذا كتاب عظيم الشأن غني عن البيان» لخص فيه من 
«الكشاف» ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان» ومن «التفسير الكبير» ما 
يتعلق بالحكمة والكلام» ومن تفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض 
الحقائق ولطائف الإشارات» وضم إليه ما ورى زناد فكره من الوجوه 
المعقولة» والتصرفات المقبولة» فجلا رين الشك عن السريرة» وزاد في العلم 
بسطة وبصيرة» كما قال مولانا المنشي: 

أولو الألباب لم يأتنوا يكقق قناع نما اسم 

ولكن كان للقاضي يذ تهنا ا لصحيه 


ا ا 0 
الداودي أن شري الملفضل بن محمد الأصبهاني. من مصنفاته: «الذريعة إلى مكارم 
الشريعة»» «جحامع التفسير»» «المفردات في غريب القرآن». توق سنة نيف 
ومسمائة» وذكر بعض المؤرخين أنه توق سنة 5 5٠‏ » وقيل غيرها. 
انقزر مور 1 /:؟ أويقية الرعاة 410/6 لقنات الفسرين ؟/5؟ #6 كسس 
الظنون ١/لالا”2‏ الأعلام ؟/هه؟. 

)١(‏ هو مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي» المعروف بالحاج خليفة. مورخ بحاثة» تركي 
الأص اه متكع رت ولف جالع جز سايجة مين زاتجا بعد قل اأعبالا كتانية في الحيشن 
العثماني. من مصنفاته: «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» وهو أنفع 
وأجمع ما كتب في موضوعه بالعربية» و«سلم الوصول إلى طبقات الفحول», 
وغيرهما. توق سنة /501 ١‏ ١ه‏ بالقسطنطينية. 
انظر الأعلام 55/1» مقدمة كشف الظنون للمرعشي /١‏ و - ح. 

(؟) انظر: كشف الظنون .١819//١‏ 


ه؟: 


وقد عَذَّ بروكلمن”'' الحواشي والتعليقات على هذا التفسير فبلغت 


اين 


البييضاوي النحوي: 


ما يدل على تمكنه في النحو اختصاره لكافية ابن الحاجب» وشرحه 


للكافية أيضاء و«الكافية» من أعظم كتب النحو المؤلفة في القرن السابع» 
ويكفي لبيان أهميتها أن لها ١١01‏ شرحاء غير المختصرات والحواشي”" , 
وقد سمى البيضاوي مختصره هذا: «لب الألباب فق علم الأغززاري 1 


010 
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00 
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كارل برو كلمن» مستشرق ألماني» عالم بتاريخ الأدب العربي. ولد ف روستوك بألمانيا 
سنة ١5/86‏ ه ١858(‏ م)2 ونال شهادة الدكتوراه قْ الفلسفة واللاهوت» وأخذ 
العربية واللغات السامية عن «نولدكه» وآخرين» ودَرّس في عدة جامعات ألمانية, 
وكانت ذاكرته قوية» يكاد يبحفظ كل ما يقرأء ودّرّس العربية في معهد اللغات 
الشرقية ببرلين. صنف بالألمانية: «تاريخ الأدب العربي» ف ملجدين, وأتبعهما ملحق 
ف ثلاثة مجلدات, و«تاريخ الشعوب الإسلامية»» و «نحو اللغة العربية»») وغيرها. 
توق سنة ١*0‏ ها ١505(‏ م). انظر: الأعلام ©ه/١1١؟ ‏ ؟5١5.‏ 

انظر: دائرة المعارف الإسلامية 4١5 - 4١/5‏ نقلاً عن الغاية .10//١‏ 

قد عَدٌ الدكتور موسى العليلي في تحقيقه لشرح الوافية نظم الكافية الشروح 
والمختصرات والحواشي على كافية ابن الحاجب فبلغت (4 5 )١‏ انظرها في الكتاب 
امد كوى طن :(لالكوناة): 

انظر نُسّخه الموجودة في: مقدمة محقق الغاية القصوى 2865/١‏ مقدمة محقق شرح 
الوافية نظم الكافية ص »5٠‏ ولشرح البيضاوي على الكافية نسخة مخطوطة في مكتبة 
طوب قابي سرايي في استانبول» رقم 018856 11: 0754). انظر: مقدمة محقّق 
شرح الوافية ص 58. يقول الدكتور علي: «ورغم شغفنا الكثير بأن نرى له أحد 
شروحه فإننا لم نعثر عليه». مقدمته على الغاية 287/١‏ ومثله الدكتور جلال الدين 
عبد الرحمن قال عن شرح الكافية للبيضاوي: ووهوهو تيه اعرد القاضي 
البيضاوي ص 55؟. والحمد لله الذي هدى الدكتور موسى للعثور عليه. 


1 


البيضاوي المؤرخ: 
أل النيضبا ون باللفة الفارسية تأرعكا مين ود ادة إلى العصير الذي 
عاش فيه» وسماه «نظام التواريخ», وقد ذكر برو كلمن أنه أرخ إلى سنة 


1 001001 


يقول الدكتور جلال الدين عبد الرحمن: «وقد اعتمد كتابه هذا كثير 
من المؤرخين ممن جاء بعده» فنقل عنه القرماني في تاريخه «أخبار الدول 
وآثار الأزل»: وأححمد بن زيني دحلان في «تاريخ الدولة الإسلامية»: ما 
ذكره عن إسلام «هولاكو» على يد بعض العارفين» وهو الذي نم يقف 
( 


١ :‏ 
عليه غيرة»” : 


هذا عدا ما ألفه البيضاوي قٍ شرح الحديث النبوي» إذ شرح مصابيح 
السنة للامام ار ر حمه الل وشرح «مطالع الأنوار» لسراج الدين 
7 : 
الأْموي”*؟ في فن المنطق» كما ألف في علوم الفلك والإرصاد كتابين: 


.5١9 - 5١48/5 انظر: دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

(؟) انظر: القاضي البيضاوي ص .١55‏ 

() هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغري» الشيخ الإمام العلامة 
القَدوة !الحافظ شيخ الإسلام, الملقب المحيى السئةع 0 الدين. ولد 1 
هه وتفقه على القاضي الحسين المروروذي شيخ الشافعية) وهو أخص تلامذته 
به. وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة. بُورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول 
التام لحسن قصدهء وصدق نيته) ومنها: شرح السنة» معام التنزيل» المصابيح, 
وغيرها. توق سنة ١ه‏ ه. انظر: سير 599/1١9‏ » الطبقات الكبرى 275/177 وفيات 
5" الأعلام ؟/559. 


0 ه ع 
(:) محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرُموي» سراج الدين أبو الثناء» الشافعي. ولد سنة - 


ا 


: : : وان / ' 000 ع 
أوهما: مختصر ف اليئة. وانيهما: شرح «الفصول» للطوسي”' »؛ وهو أهم 
كتاب في الحيئة. وألف في الفنون العامة رسالته «موضوعات العلوم 


وتعاريفها»”'". 


- 5ه هء له تصانيف منها: «التحصيل من المحصول» ف أصول الفقهء «البيان» و 
«المطالع» في المنطق» وغيرها. توفي سنة 585 ه هدينة قونية. 
انظر: الطبقات الكبرى :»> كشف الظنون ,17١8/5‏ الأعلام 175/107. 

)١(‏ محمد بن عبد الله الطوسي» كان يقال له المولى نضيز:الدين»:ويقال اللدوانجا'تضبير 
الدين» اشتغل في شبيبته وحَصّل على الأوائل جيداء وصُنّف في علم الكلام» وشرح 
الإشارات لابن سيناء وَوَزّر لأصحاب قلاع الألوت من الإسماعيلية, ثم وزر 
لمولاكر وكان معه ف واقعة بغداد. ثُوفٍ في بغداد في ثاني عشر ذي الحجة سنة 
كا" ه. انظر: البداية والنهاية 8/1١5‏ ؟. 

(؟) انظر: القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص ١55‏ مقدمة محقق الغاية القصرى 
1 


1 


المبحث الثاني 
تقلده منصب القضاء 


اذهك اد توه القضاء مع العدل والنزاهة» والديانة والأمانة - مرتبة 
عظيمة ف الدين» ومنقبة كبيرة من مناقب المتقين؛ إذ التقوى لا تظهر إلا 
مع البلاء ومخالفة الموى» ومصادمة أهواء أهل الدنيا. 

وحق على مَنْ وجد ف نفسه ذلك من أهل التقوى أن يقبل تولي تلك 
المناصب الالعطبيرة اعتقدية أن يلاها تن ر مط ؤيائقة ,وسقت اناق 
فيضيع الدين والدنياء ويشيع الفساد ف الأرض» لككن من علامة صحة 
النية») وصدق السريرة: أن لا يحد التقي من يكفيه البلية» ويريحه من تلك 
المسؤولية) فاكين أن يكون كارها للمنصب» مبفضاً للشهرة مُعرضاً عن 
ثناء الناس» قائلا بالحق» منازلا لأهل الباطل قدر الطاقة والجهد؛ غير مريد 
الوصول إلى دنيا حقيرة» وأموال وشهوات -خسيسة؛ قريب من أهل الدين: 
عبد اتن آهل الناننا: 

وظننا بالإمام القاضي البيضاوي رحمه الله أنه ما طلب القضاء لدنياء 
ولا باه ولا غير ذلك» بل طلبه لإقامة الحق» ونشر العدل» والدفاع عن 
الدين» ولا أدل على ذلك من أنه مكث في قضائه ستة أشهر ثم عزل» فلو 
كان من أهل الدنيا المنافقين لبقي 1 و ضفن ناته «قابل 


600 لا يقال: قد مكث بمحد الدين الشيرازي ‏ الذي عُزل بالقاضي البيضاوي ثم أعيد _ - 


5 


الأحكام الشرعية بالاحترام والاحتراز»"'؟؛ ولذلك قال الشيخ المراغي 
رحمه الله: «ثم صرف عن القضاء لشدته في الحق»''. 

وخما ندل أيعنا غلى بعداق نيته في طلب القضاءء ونزاهته وديانته - 
تركه للقضاء لما طلبه في المرة الثانية بعد عزله عن قضاء شيراز» بسبب 
كلمات ذلك العارف الذي طلب من السلطان: «أن يقطع قطعة من رباع 
جهنم لشخص كان يتوقعها من جنابك»» فلما قبل السلطان وأصدر من 
فوره الأمر بتوليه القضاء - رفض البيضاوي ذلك المنصب 0 يكلبيات 
ذلك العارف» ثم لازم خدمته وصحبته؛ ليستفيد من معرفته وتقوأاه» ود 
سبق ذكر هذه القصة كاملة في مبحث رحلاته. 

وقد سبق أن بينت في مبحث رحلاته أنه ذهب إلى تبريز في المرة 
الأولى طالا كفاع شرا وم يكن آنذاك قاضياً عليهاء ومن ظن بأنه ذهب 
إلى تبرير في المرة الأولى ليطلب إعادته لقضاء شيراز بعد عزله'' - فظنه 
بغيد» وووابة انق اللعمحى رحمه الله ليس فيها دلالة على ذلك» بل على 


- سنين كثيرة في القضاء مع العدل والنزاهة؛ لأن حكمنا أغلبي» مع أن القاضي 
بحد الدين ‏ رحمه الله عُزل» وحصلت له محن تصّره الله فيهاء وظهرت له 
كرامات أظهرت ولايته» فعظم قدره» واحترمه الخاص والعام. 

.7917/8 شذرات‎ )١9/5/6 انظر: طبقات ابن قاضي شهبة‎ )١( 

(؟) انظر: الفتح المبين ؟/8/8. 

(9) وهم: الدكتور جلال الدين عبد الرحمن. انظر: القاضي البيضاوي ص ١43‏ ) 
والدكقور على خيس التين. انر مقدمعه على الغابة التضيوف 2445/1 والد كترر 
محمد الزحيلي. انظر كتابه: القاضي البيضاوي ص 255 مقدمة د/ فتحية عبيد ف 
تحقيقها مختصر تيسير الوصول إلى منهاج الوصول .50/١‏ 


و 


نقيضه» إذ قال: «ولي قضاء القضاة بشيراز» ودخل تبريز» وناظر بهاء 
وصادف 00 إليها مجلس درس قد عقد لبعض الفضلاى فجلس القاضي 
أخريات القوم ‏ لي فأقامه الوزير من محلسه» وأدناه 
الهانبةه وساله هن افيف ؟ هيده أنه البيضاويء وأنه جاء في طلب 
القضاء بشيراز» فأكرمه؛ وخلع عليه في يومه» وردَّه وقد قضى 


ع عي 3 


فقول ابن السبكي رحمه الله: ولي قضاء القضاة بشيراز» ودخل 
تريرب: 2 - اليس فيه ولاللة إطلاقا على أله ول قضساء القهباة قن 
الدخول؛ إذ إن ابن السبكي إنما أراد بكلامه هذا: ودخل تبريز... الخ بيان 
كيفية توليه لقضاء القضاة» وسؤال الوزير للبيضاوي عنه بقوله: من أنت؟ 
ندل على أنه .ل يكن قاضيا على ,شوزاق اتذافة ولا لعرقة الوزيره ولو يحو 
شخصه فلن يجهل اسمه؛ لكونه قاضي القضاة. 

وقول لبن السك ايها نور العترة أله النيضاوي »و اله بجاو فق طالنب 
القضاء بشيراز» ظاهر ف كونه ليس قاضيا عند طلبه» وإلا لقال: وأنه جاء 
في إعادته للقضاءء أو: جاء في أمر عزله عن القضاء. أو نحو ذلك من 
العبارات المشيرة إلى ذلك» وابن السبكي رحمه الله تعاللى إمام ف التدقيق 
فهو أصولي بارع» ومحدث بارز» ومؤرخ دقيق» وبعيد عليه إ*مال مثشل 
هذا: وهو عزله عن القضاءء وطلبه بعد ذلك؛ لأن العرل عن القضاء مسن 
الأحداث المهمة. وأما ما ذكره الحاج خليفة في كشف الظنون )١85/1١(‏ 


0) انظر: الطبقات الكبرى 8/8 .١‏ 


ه١‎ 


وهو قوله: «ذكر التاج السبكي في «الطبقات الكبرى»: أن البيضاوي لما 
صرف عن قضاء شيراز رحل إلى تبريز...» فظاهر أن عبارة «لما صرف 
عن قضاء شيراز» مسن تصرفه؛ لا من كلام ابن السبكي رحمه لله إذ 
العبارة ليست كذلك فق «الطبقات الكبرى»» وقول الدكتور محمد 
الزحيلي جوكاية الها «والجملة اد غير موجودة في «الطبقات 
الكبرى» للتاج السبكي المطبوعة الآن» ولعلها سقطت مسن خط و 
احتمال رلأ:ذليل» والتسخة الطبوعة محققة غلى :تسبحنتين مخطوطتين” ". 

ويخدش ف هذا الاحتمال أيضاً: أن الداودي ذكر هذه القصة» وعبارته 
كما هي في «الطبقات الكبرى» المطبوعة» وهو ناقل عنها”'. 

هذا وقد سبق في مبحث أقران البيضاوي» ف ترجمة القاضي بحد الدين 
الشيرازي: أن البيضاوي مكث ف القضاء ستة أشهرء ثم عتزل”" رحمه الله 
رحمة واسعة» وألحقنا به والمسلمين في جنات النعيم» مع النبيين والصديقين 
سيد ما رين ف رسن 


)١(‏ أي: ف نقل الحاج خليفة عن «الطبقات الكبرى». 
(؟) انظر كتابه: القاضي البيضاوي ص ه ه. 

(9) انظر: الطبقات الكبرى ."1/١‏ 

(:) انظر: طبقات المفسرين ١/145؟5.‏ 

(5) انظر: الطبقات الكبرى 01١/9‏ 4. 


ه١‎ 


المسبحث الثالث 
مو لفاته العلمية 


قد سبق ذكر مؤلفات عدة للقاضى البيضاوي رحمه الله وقد هملست 


مؤلفاته فنونا عديدة» وهي تدل على رسوخه في العلم. و تبحره وتمكنه 
وسأذكر مجموع مؤلفاته التي ذكرتها المصادر التي بين أيدينا» سواء سبق 
ذكرها أم لم يسبق, وهي : 
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أنوار التغزيل وأسرار التأويل. وهو المعروف بتفسير البيضاوي» 
وهو مطبوع. 

الإيضاح. وهو في أصول الدين» ولم يعثر عليه؛ كما سبق بيانه. 
تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة. في الحديث, ولم يُعثر عليه'''. 
01111 
التهذيب والأخلاق. ولم يعثر عليه ". 

شرح التنبيه. في الفقه؛ ولح يعثر عليه" . 


شرح الفصول. في الحيئة والفلك» ول يعثر عليه””". 


انظر: مقدمة محقق الغاية القصوى ./85/١‏ 

انظر: مقدمة محقق الغاية القصوى ./59/١‏ 

انظر: القاضي البيضاوي وأثره ف أصول الفقه ص .١55‏ 
انظر: مقدمة محقق الغاية .81١/1١‏ 

انظر: القاضي البيضاوي وأثره ف أصول الفقه ص .١55‏ 


؟ه 


/- شرح الكافية. في النحو» وهو مخطوط. 

9- شرح المحصول. في أصول الفقه» ول يعثر عليه" '". 

. شرح المطالع في المنطق. ولم يعثر عليه"‎ -٠ 

." شرح مقدمة ابن الحاجب. في أصول الفقه» ولم يُعثر عليه‎ -١ 

-١5‏ طوالع الأنوار. في أصول الدين» وهو مطبوع. 

-١‏ العين. ف التفسير» ولم يعثر عليه”*". 

-١‏ الغاية القصوى ف دراية الفتوى. في الفقه» وهو مطبوع محقق. 

ه١-‏ لب الألباب ف علم الإعراب. وهو مخطوط. 

-١5‏ مختصر في الحيئة. ولم يعثر عليه”". 

-١١‏ مرصاد الأفهام إلى مبادئْ الأحكام. في أصول الفقه» وهو شرح 
لمختصر ابن الحاجب» ولم يعثر عليه''". 

4- مصباح الأرواح. في أصول الدين» ولم يُعثر عليه" . 

3- منتهى المنى ف شرح أسماء الله الحسنى. في أصول الدين» ولم يعشر 
عليه'*' . 


./94/١ انظر: مقدمة محقق الغاية القصوى‎ )١( 

(؟) انظر :مقدمة محقق الغاية القتصوى .85/١‏ 

(9) انظر: مقدمة محقق الغاية .79/١‏ 

(5) انظر: مقدمة محقق الغاية القتصوى ./8/١‏ 

(0) انظر: مقدمة محقق الغاية القصوى »85/١‏ القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه .١5:‏ 
(5) انظر: مقدمة محقق الغاية القتصورى .94/١‏ 

(1) انظر: مقدمة محقق الغاية القصوى .5/١‏ 

(8) انظر: مقدمة محقق الغاية القصوى .75/١‏ 


ه 


٠؟-‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول. في أصول الفقه» وهو مطبوع. 
١؟-‏ موضوعات العلوم وتعاريفها. وهو مخطوط”'". 
5 ؟- نظام التواريخ. في التاريخ» وهو مطبوع'''. 


)١(‏ انظر: مقدمة محقق الغاية القصوى 85/١‏ » القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه 
ص ١551‏ 
(؟) انظر: مقدمة محقق الغاية 84/١‏ » القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص ١55‏ 
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المبحث الأول 
الحياة السياسية 


عاش الإمامان تقي الدين السبكي وابنه تاج الدين ‏ رحمهما الله - في 
فترة من الزمن كان العالم الإسلامي فيها متأثرا بأحوال سياسية مضطربة 
مرت به من قبل» ولا زال أثرها باقيً» حيث قد تعرض لحجمات وحشية 
في مطلع القرن السابع الهمجري سنة 5١5‏ هء قام بها المغول الذين قدموا 
من أقصى الشرق» واجتاحوا العالم الإسلامي» وعاثوا فيه فساداء وأشاعوا 
فيه الرعب والمنوف بين الناس» بقيادة طاغيتهم المفسد «جنكيز خان»» ولم 
يكن قصدهم الفتح والاستيطان» ولا العُنْم والاستلاب فحسب» بل إراقة 
الدماء؛ وتعذيب الأرواح» ودَّرّس البلاد» وملاشاة العمسران» فذبحوا 
التتعوي و درا الدنه فييك ل جنع ببااد حر اونا الخول من اكترله 
وكان شأنُهم في قطر شأئّهم في سائر الأقطار. 

ولما مات جنكيزخان عام 555 ه تابع أولاده اجتياح الأقاليم 
الإسلامية ونهسب خيراتهاء وإذلال أهلهاء إلى أن تولى حفيده هولاكو 
القيادة عام 4" ه» وسار على نهج جده في القتل والإبادة» وكلما مر 
على مدينة خَرَبها وأذل أمراءها وحكامهاء وضرب عق مَنْ عصى منهم, 
وسفك الدماء» وغصب الأموال. 


الرافضي"'' - قبحه الله ولعنه - فاستولى عليهاء وقتل الخليفة المستعص""', 
آخر خلفاء بني العباس» وأنهى الخلافة العباسية. 


قال ابن السبكي رحمه الله: «واستمر القتل ببغداد بضعا وثلاثين يوما 
ولم ينج إلا من اختفى. وقيل: إن هلاكو أمر بعد ذلك بعد القتلى ) فكانوا 
ألف ألف وثمائمائة ألف» النصف من ذلك تسعمائة ألف» غير من لم 


و ماس 


ل م 
يعد ومن عرق»؟» . 
و 
الكتب ف دجلة وأقاموا بها ثلائة جسور. 


وبعد أن ملك هذا الطاغية جميع العراق» توجه إلى الشام فملك حلب 
وبعض الشام وجملة من أراضي السروم» ونفذت مفاتيح دمشق وحماة إلى 
0020 هو محمد بن أحمدءع مؤيد الدين أبو طالب بن العلقمي» وزير المستعصم البغدادي» 
وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة وعلى المسلمين» مع أنه من الفضلاء في الإنشاء 
والأذموور كان رانف حيها ردت الطوية على الإسلام وأهله. مات كدف 
جمادي الآخرة سنة 555 ه. انظر: البداية والنهاية 5590/1١57“‏ » شذرات ه5/0/,ا؟. 
(؟) هو الخليفة الشهيد أبو أحمد عبد الله بن المستنصر بالله منصور بن الظاهر محمد الحاشمي 
العناسى البغدادي. ولدسنة .د هن كان فاضلا ندياء لكن فيه لين وعدم تيقظ: 
ومحبة للمال وجمعه» واستبد بالأمور في عهده ابن العلقمي الرافضي فأهلك الحرث 
والنسل. قتلته التعار في صفر من سنة 05" ه. انظر: سير 2١75/57‏ البداية 


والنهاية »51١1//1١7‏ شذرات 5/١//؟.‏ 


(9) انظر: الطبقات الكبرى 8/١1/,؟.‏ 


1١ 


هولاكوء وتسلم قلعة بعلبك» وأخذ نابلس بالسيف» وكاد الأمر يتم 
للتتارء ولولا هذا النصر الذي حققه المماليك لدمّر التدار مزيداً من تراث 
المسلمين وحضارتهم. وقد كان المماليك أول مَّنْ وقف في وجه التتارء فلم 
يؤثر في نفوسهم ما ذاع عنهم» ول يفت في عَضُدهمء وانضم إل الكثير 
من أمراء الشام وجنودهء وتوجه اليش الإسلامي من مصر بقيادة الملك 
المظفر قطز"''» والتقى الجمعان فأنزل جند الله بالتتار هزيعة نكراء عند عين 
خالورك "انو ذفنق العقس الكشير من رعظنان مننة رت ته و اهووا بن 
التراجع والتقهقرء وأرسل المظفر قطر قائده بيبرس”" في ملاحقة التتار 
وطردهم» فاستخلص الشام برمته من أيديهم. 


)فر السلظان الشميد الاك ادر سيق الدزف قطز ين عي الل الع عو ات تسافا 
بطل كدير القزرم تاطيها اللاماقي املس كانه الناتى كبوته يعر ةله كدر . 
ونب عليه بعض الأمراء وهو راجع إلى مصر فقتله» وذلك في شهر ذي القعُدة» سنة 
هع ولم يكمل سنة في السلطنة. انظر: سير 500/537 البداية والنهاية 
”.» شذرات ه/7؟؟. ظ 

(؟) قال ياقوت الحموي ف معجم البلدان 11 ورعين الحمالويت: اسم أعجمي لا 
ينصرف. وهي بليدة لطيفة بين بَيسان ونابلس من أعمال فلسطين... ». 

(*) هو الملك الظاهر؛ والسلطان الكبير» ركن الدين أبو الفتوح بيبرس التركي 
البندقداري ثم الصالحي. كان شجاعا فارسا مقداماء يُضرب بشجاعته المثل» له أيام 
بيض ف الإسلام» وفتوحات مشهورة؛» ومواقف مشهودة» ولولا ظلمه وجبروته قٍ 
بعض الأحايين لَعُدٌ من الملوك العادلين. وقد ذكر ابن كثير ‏ رمه الله - كثيراً من 
مواقفه الحسنة التي تدل على حسن طويته وسريرته. توق سنة 5/ا5 ه. انظر: 


شلرانك::ه 8 اليذاية بو النهائة © زول 


17 


هذا وكانت الصليبية الحاقدة قد نظمست جيشاً قوياً في مطلع القرن 
السابع الحهجري بعد أن عرفت بضعف المسلمين وتناحرهم؛ للهجوم على 

مصر والشام واحتلالهماء ثأراً لما أصابها أيام السلطان صلاح الديد(") 

الأيوبي: واحتلالاً للديار المقدسة» فنزل جيشهم قرب دمياط» واحتلوها 

بعد قتال وحصارهء وقتلوا أكثر أهلها عام "1١٠5‏ هء ثم هزمهم المسلمون» 

فأعادوا الكرة واستخدموا المكر والحيلة» واستلموا القدس عام 555" هء 

وقلعة صفد عام /55 ه»ء وانحهوا ثانية إلى دمياط عام /141" هء فانهزموا 

وردوا على أعقابهم» وطهر الله الأراضي الإسلامية منهم. 
هذان الحدثان العظيمان هما أهم الأحداث التي حصلت في القرن 

السابع» واللذان كان لما الأثر الواضح في الأحداث بعدهما في القرن 

الثامن» وقد برز في خلال هذين الحدثين دور المماليك العظيم الذين كانوا 
غود الأنوبون تالباك تبكر نين لجيه وتكناة الأيوبيون في حالة مسن 
الضعف والتناحرء مما أدى إلى زوال دولتهم لا سسيما مع الأحداث 

المنسناءهبوظهوور زاون العاليك الباروع فكانوا مقلفا لساوتي ال دوفن و 

المللك: 

)١(‏ هو السلطان الكبير الملك الناصرء صلاح الدين» أبو المظفر يوسف بن الأمير نجم 
الذين أيونب .بن :شاذي الذوّئني: ثم التكريقي الولد. ولداسعة 86ه.ه: كان خليقا 
للامارة. 52 شجاعا ارا غاهدا كثين العو عالي 0 وكان ردءا للإسلامء 
وسور و كينا بن كيه الكو اللفام. توق سنة 89مه ه. انظر: سير ١8/51/ا؟ء‏ 


البداية والنهاية 15/". 
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المببعحث الثاني 


الحياة الاجتماعية 


بيكن ضصير :الماليك دروهو العصر اللا نشاف الها ران عضرا 
اد ان ليور الحادئة أو الخامدة ف التاريخ) وإنما هو عصر حركة 
دائمة» ونشاط دائب: في الخارج حروب وتوسعٌ وانتصارات ترتب عليها 
تميق ا ل الأدى ب نوق الداع يناه سيناخرة محال" 
بالتيارات الاقتصادية والدينية والعلمية والاجتماعية. فللا عجب إذا احتلت 
دولة المماليك مكانة هامة بارزة في التاريخ» لا تاريخ مضر .والشام والشرق 
الأدنى فحسب, بل تاريخ العالم أجمع أواخر العصور الوسطى. وخير شاهد 
على ذلك تلك السفارات العديدة التي قصدت بلاط سلاطين المماليك في 
الشافورة هن قل ملو فالغب قد والعروب كيماء وذ لاك العنده المنك يد 
المراسلات والمكاتبات التي كان يتلقّاها ديوان الإنشاء بالقاهرة في ذلك 
العصر من مختلف الحكام, والتي كان يقوم نالية هليه ونا لتقاليد وقواعد 


55 60 
دذفيعة معروفه 3 


وقد ألقينا الضوء على جهاد المماليك وبلائهم ضد التتار والصليبيين في 
المبحث الأول» وسنلقى الضوء في هذا اللبحث على الحياة الاجتماعية ف 
)١(‏ انظر: العصر المماليكي في مصر والشام» صفحة (ه ). د.سعيد عاشور. 


1: 


سس صر قٌّ 


عصر المماليك» بادثين بالكلام على الحياة الاقتصادية؛ إذ عي اقم اذ بحس 
حياة امجتمع بعد الدين والأخلاق. 
الحياة الاقتصادية في العصر المملوكي: 

فوع يض والشاء ق عضر : التالياك فركة التجارة العالمنة» والسير 
الرئيسي لتجارة الشرق في طريقها إلى الغرب؛ الأمر الذي يجعلنا نفسر في 
ضوئه تلك الثروة الواسعة التي تمتع بها المماليك» وذلك الثراء الضخم وما 
ارتبط به من مظاهر السعّة والأبّهة الذي اتصف به عصرهم. وما زالت 
ات وآثار المماليك من جوامع شامخة» وقصور فخمة» ومصنوعات 
فنية دقيقة» فضلاً عما حفلت به مراجع العصر المماليكي من وصف لحياة 
المماليك» وما فاض به محتمعهم من ألوان البذخ والغنى العريض... ما زال 
ذلك شاهداً على أن ثمة موارد مالية إضافية ضخمة تمتع بها الحكام ف ذلك 
الفعين» وأضاف الك كرون تع ف 3 

لقد عني المماليك بأوجه الاقتصاد المختلفة من زراعة وصناعة بأنواعها 
المختلفة؛ وتحارة داخلية وخارجية» حتى غدت مصر والشام في عصرهم 
أهم مراكز التجارة في العالم أجمع. 

ففي الزراعة: 

اهتم سلاطين المماليك بالزراعة اهتماما كبيرا» حيث إن الزراعة في 
تلك العضون كانت المرفة الأول لغالبية السكان» والمورة الأول البذئ 


)١(‏ العصر المماليكي في مصر والشام» صفحة (د). 


هه" 


عاش عليه معظم الأهالي» والمعروف أن أراضي مصر الزراعية توزعت فٍ 
ذلك النسير فيارف على ابنالا نر وز الأ مراك الا خناة به أن كتحت إل 
أربعة رعشرين قراف ل اشاص ‏ المماماء اليه عه قار ين رقا 
فشر قن روما قن كان مج تصيب الأسوناة 3 

ولقد زاد محصول الأراضي الزراعية ق كعم :ليا تداك تفج ابناية 
عرافق الزراعة بن جتسور وترّع ومقاييس النيل وغيرها. 

والمسور في ذلك العصر نوعان: 

الجسور السلطانية: وهي الجسور العامة الجامعة للبلاد الكثيرة» التي 
تُعمر في كل سنة من الديوان السلطاني. 

والجسور البلدية: وهي الخاصة ببلد دون بلنة وكول عنما ز تهنا الامراء 
والأجناد وغيرهم من أموال البلاد المارية في إقطاعهم. 

وقد بلغ من عناية سلاطين المماليك بالجسور أنهم كانوا يرسلون ف 
كل مقةاغددا هن الأمزاء إل عسل الاعمال لعسارة سيور وتر صن 
الأمير منهم باسم «كاشف اللمجسور»»: كما كان للجسور حُولة 
ومهندسون لكل عمل» يقومون في خدمة الكاشف في عمارة الجسور إلى 
أن تنتهي عمارتها. وعرف عن بعض سسلاطين المماليك أنهم كانوا 
يَخْر جون التي أاخات لتققس الجوال عراف الورراضةةوخافية سيور 
كالسلطان الناصر محمد. 


ات - تسم اي سم سي سس لي سس ا اجاج جم خط سس سس سي سي ص سجس وا ا ا 1 


200 العصر المماليكي ف مصر والشام ص87 ١‏ . 
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أما عن أهم الحاصلات الزراعية في مصر في ذلك العصر فمنها القمح 
الذي كان عتصوله يفيض عر يدا جه الباق عبان وهو ةق 1ن الس لاطي 
بمدون بلاد الشام والحجاز والثوبّة''' بمقادير وفيرة منه. كذلك كان الكتان 
من أهم مزروعات مصر في عصر المماليك» وكانت تصدّر كميسات كبيرة 
من المنسوجات الكتانية إلى البلاد امجاورة. واشتهرت مصر في ذلك العصر 
بزراعة قصب السكرء هذا عدا أنواع الفواكه والخضروات لسد حاجة 
السوق المحلية» وهذا كله فضلاً عن الزهور والرباحين الستي رُرعمت ف 
الحدائق والبساتين. وأدت الأراضي الزراعية ضريبة الخراج للدولة» واختلف 
ذلك باختلاف البلاد. 

وبالإضافة إلى الثروة الزراعية عني السلاطين في عصر المماليك بالثروة 
الحيوانية» فأكثروا من نتاج الأغنام وجلب الأنواع الممتازة منها لتربيتها 
حتى ازداد عدد المواشي وارتفعت سلالتها. 

على أن هذه العناية بالزراعة ومرافقها في عصر المماليك لا تعني بأي 
حال تقدم أحد الفلاحين أو ارتفاع مستوى معيشتهم» فالفلاح المصري 
عاش ف ذلك العصر قنّا مربوطأً إلى الأرض التي يَفلّحها ويُفني حياته في 
000 وليس له من خيراتها إلا القليل؛ ذلك أن خيرات البلاد 
ومحصولات الأراضي الزراعية كانت في الواقع نهباً مورّعاً بين السلاطين 
والأمراء ومماليكهم» في حين لم يبق للفلاحين سوى الكدّ والعمل ودفع ما 


)١(‏ النوبة» بضم النون. وسكون الواو: بلاد واسعة عريضة فق جنوبي مصر بعد أسوان. 
انظر: معجم البلدان 8.9/60. 
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و ءِ 1 )20020 
يطلب منهم من أموال وهم صاغرون .. 


وأما الصناعة: 

نقد أرقطراتك ق عصير البالنلك اتسجدة لكرة الروو ةو الغيروكك أن 
الصانع أو الفنّان يحاول دائما أن يرقى بإتاحة ذا لبان إلى أنه سيجني ف 
النهاية تمن أتعابه» ويتقاضى جزاء يناسب ما يبذله من ججهد ووقتت» ومن 
ناحية أخرى فإن المستهلك إذا عظمت ثروته وفاضت ا الأسناضية 
ا ل 5500006 
والحصول على النفائس. وكان هذا الوضع الذي أن ف ارتقاء الصناعة 
والصّنّاع على عصر المماليك عندما فاضت الخزائن بالثروة العظيمة» 
فانمكنى أن للك يما سلف للك الس من بعصيو هانق :زاقية لقف شاد 
عيدا فى الكنقةى وتان 

ومن المعلوم أن دولة المماليك دولة حربية بكل معاني الكلمة» قامت 
وليدة المعركة الصليبية في أرض المنصورة”؟'» وأثبتت جدارتها في ساحة 
الحرب ضد التتار والصليبيين ف الشام, واستمدت بقاءها من نحاحها في 
الدفاع عن مصر والشام ضد الأخطار الخارجية الكبرى التي هددتهما ف 
ذلك الدور الحام من العصور الوسطى. هذا إلى أن المماليك أنفسهم من 
سلاطين وأمراء وأجناد كانوا يمثلون طبقة حربية تعتمد على الفروسية؛ 
ويستطيع كل فرد فيها أن يصل إلى أسمى الدرجات» ويحقق أضخم الآمال 


(؟) انظر: معركة المنصورة ف العصر المماليكي ص7 - 8. 


1/ 


بفضل مهارته في القتال» واستعمال القوس والنشاب والحربة. 

تالف الاحعضه 131 الات المناغات: الخريية فكانا ازا ف انف 
الصناعي لدولة المماليك» وقد وجد بالقاهرة في ذلك العصر سوق كبير 
اسمه سوق السلاح وخر بالأسلحة المتنوعة» وبالصّنّاع الذين كانوا 
يصنعونهاء فإذا حدثت فتنة أو نشبت حربٌ هَرَّع الأمراء والجنود إلى ذلك 
السوق» وعندئذ يرتفع سعر الحديد؛ وأجور الحدّادين وصنًّاع آلات 
السلاح؛ لإقبال الناس على شرائه. 

ويرتبط بالصناعات الحربية صناعة السفن» إذ حرص سلاطين 
المماليك على إنشاء أسطول بحري وي يحمي شواطئ دولتهم الواسعة؛ 
وعد غارانة السدي مورروذ بيه القرافيعة الذي دابوا على موافية الفعفق 
الإسلامية في البحر المتوسط. 

وكانت السفن الحربية على أنواع» منها الشواني والحراريق والطرائد: 

أما الشواني: فكانت أعظمها شأناء وهي مراكب حربية كبيرة 
أقيمت فيها أبراج وقلاع للدفاع وال هجوم»؛ وتكونت هذه الأبراج من عدة 
طبقات؛» تقف في الطبقة العليا منها العساكر المسلحة بالأقواس والسهام 
التو اميدق وق الطيية فى | للا حون ضيقن 

وآننا التراريقة اتيت أن جما وهي بمئابة ناقلات الجند 
والتخيرة» فكان تحمل هه النناة العاتلون فكياذ عن التبخوة والشارود 
والتفط. 0000 
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أما الطرائد: فهي السفن الخاصة حمل الخيل» وكانت تتسع لنحو 
ل نا ا 0 

هذا عن الصناعات الحربية» أما الصناعات المدنية فكانت عديدةع 
وعلى جانب كبير من الرقي ف عصر المماليك» ومن أهم هذه الصناعات 
صناعة المنسوجحات المتنوعة» حتى غدت لمصر في ذلك العصر شهرة خاصة 
في صناعة أنواع معينة من المنسوجات,» مثل قماش الفستيان نسبة إلى 
الفسطاط”'' » والقماش الدبيقي نسبة إلى َبيق0". وكذلك اشتهرت دمياط 
بصناعة أقمشة من التيل ذات عدة ألوان بحيث يتغير لونها باختلاف الضوء 
الواقع عليها. 

رسن كانت الأقمشة التي صنعت في مصر في عصر المماليك من 
الحرير أو القطن أو الصوف أو الكتان» فإنها امتازت جميعا بدقة الضناعة: 
وثبات الألوان» وجودة الخامة؛ ومتانة النسج» كما تشهد على ذلك قطّع 
النسيج المقاة اهن للك العصت. 

كذلك التعيرك صم فق تتاف العصسر (سشاقة الشرقل :و السعورء 


(0) انظر: العصر المماليكي ص88؟ - 591. 

(؟) الفسطاط: هي المدينة التي بناها عمرو بن العاص - #5 - فْ مصرء وسبب تسميتها 
بالفسطاط أن عمرو بن العاص نصب فسطاطه ف تلك البقعة» ثم أمر المسلمين أن 
يحيطوا حول فسطاطه ففعلوا. انظر: معجم البلدان 57/4؟ ‏ 584؟» حسن المحاضرة 
١‏ . 

(0 قال واقورك ركمة:اللكورذ وى تلكدة كات ميف الف من شزي عرق اعمال مضينة اتسين 
إلبها العتات الديفية دو الله أعلم». معجم البلدان 478/5 . 
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والخنيام» والفساطيط» والحبال المكسوة بالقطن والحرير. 

ولم تكن العناية يصناعة المسادن في عصر الممالييك أقل منها بصناعة 
المنسوجات» فاستخدم النحاس بصفة د في صناعة الات والأواني 
المعزلية والأباريق والصحون رافورت وغيرها. 

كذلك استخدم النحاس في عصر المماليك ف تغطية بعض أبواب 
الا حدر قفون السافظن رو الأعراي و كان التصاضى سين اسع امه هيدا 
الغرض يُعَدٌ على هيئة صفائح رقيقة مُقسّمة إلى أشكال هندسية بديعة 
الج ونا أن سار الاو لشي بالشاش د ان ل م ا 
بصفائح من النحصاس» منقوشة برسومات عربية رائعة» تتخللها كتابة 
بالنسخ الجميل» وهذا الباب كان لأحد أمراء السلطان قلاوون. 

وازدهرت صناعة الزجاج في مصر في العصر المماليكي, واقكنية ذلك 
أعداد المتتكاوات الزجاجية المحفوظة بدور الآثار» والتي تمتاز ببحمال 
أشكالحاء وانسجام زخرفتهاء وإتقان صنعها. 

وبالإضافة إلى ذلك صنع في مصر الزجاج الملون المستخدم في 
الشبابيك» وكذلك بعض أنواع البلور الصخري امحبّب. 

أما الخزف فكانت مصر مسن المراكز الأساسية لصناعته في العالم 
الإسلامي» ومنها انتشر كثير من تماذجه إلى البلاد الأخرى. 

وبلغت الضموعات القشيية درجدة كبيزة من التقداء.ق.عصر المالبك» 
واتبع المصريون في زخرفة المصنوعات الخشبية عدة طرق. 
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ويضيق بنا المقام عن تتبع كافة الصناعات الصغيرة التي ازدهرت في 
عصر المماليك» ولكن يكفي أن نختتم هذا العرض السريع بالإشارة إلى أن 
عضن شيدق أرضا ق.:ذللف العصير عند .هن المستاعات"القذاتية اهدي سيفاءة 
السكر ع ويد كز المترودي :"آنه كاناق ستدهوو""" سبعة عقر انضرا عير 

القصب؛» كما كان في ملوى عدة معاصر. 
هذا عن الصناعة» أما الصنّاع وأصحاب الحرّف فقد خضعوا في عصر 

المماليك لنظام النقابات؛ فكان أفراد كل حرفة يُكونون نقابة خاصة بهمء 

وفيما بينهم وبين الجمهور من ناحية ثانية» وفيما بينهم وبين الحكومة من 
ناحية ثالثة» ولكل نقابة من هذه النقابات رئيس أو شيخ يرأسهم» يفض 

مشاكل أفراد النقابة» ويرجعون إليه في كل ما يهمهم. 

60 هو أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد الحسيني العبيدي» البعلي الأصل»ء المصري 
المولد والدار والوفاة» ويعرف بابن المقريزي وهي نسبة لحارة قْ بعلبك تُعرف بمارة 
المقارزة. ولد سنة 55ل/اه بالقاهرة. 
من تصانيفه: المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار» وعقد بجواهر الأسفاط ف 
ملوك مصر والفسطاطء والسلوك .كعرفة دول الملوك» والتاريخ الكبير» وغيرها. مات 
سنئة 8846ه. انظر: الضوء اللامع 5/١5؟»‏ حسن المحاضرة ١//561؛‏ معجم 
المولقدين ؟/13, 

(؟) سمهود: بفتح السين وبالدال في آخرها على المشهورء ويقال بالطاء بدل الدال: قرية 


كبيرة غربي نيل مصر بالصعيد. انظر: تاج العروس 2598/٠١‏ » مادة (سمهط), 
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أصحابها الأصليين ‏ فإئهم كانوا لا يُمَرنونَ أحداً على طرق صناعتهم؛ إلا 
أن يكون مسن أبنائهم» ولا يسمحون لأي شخص في مشاركتهم إلا أن 
ولا يدن عجرن ون ةن روط وي 

التجارة الخارجية: 

شاءت الأقدار أن يكون قيام دولة المماليك في مصر والشام ف 
منتصف القرن السابع المجري مصحوباً بازدهار طريق البحر الأحمر وموانئ 
مصرء واضمحلال ما عداه من طرق التجارة الرئيسية الأخرى بين الشرق 
والغرب » ذلك أنه لم يكد بمضي على قيام دولة المماليك سنوات معدودة 
حتى استولى المغول على بغداد سنة 5 56ه (/505١م)2‏ وامتد نفوذهم إلى 
الشام وآسيا الضغرق :فصلا عن بلاد:فارس الع :اتقذَها هولا كو مر كرا 
لدولته في الشرق الأوسطء» وبذلك اضمحل طريق التجارة البري بين 
الصين من جهة» وآسيا الصغرى وموانئ البحر الأسود من جهة أخرى. 

وقد ترتب على غزوات المغول انعدام الأمن في تلك الطرق» واعتداء 
اللصوص على القوافل والتجارة. وكان ذلك في الوقت الذي قل فيه إقبال 
السفن التجارية الآتية من الشرق الأقصى على الخليج الفارسي؛ بسبب 
ازدياد نشاط القراصنة من سكان جزر البحرين في ذلك الخليج» ومن ثم 
تحولت السقن التتحارية إلى اليمة وفيناء عدن جالذاته نا ادف إلى انتساض 
طريق البحر الأحمر - مصرء الأمر الذي أتاح لسلاطين المماليك في مصر 
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فرصة ذهبية للإفادة من القيام بدور الوسيط بين تحار الشرق وتحار الغرب؛ 
وذلك بتنشيط التجارة في البحر الأحمر يمختلف الطرق» فقام السلطان 
قلاوون يتودد إلى القوى الإسلامية الواقعة في حوض البحر الأحمر ويحسن 
علاقته بحكامهاء فأرسل يعاهد ملك اليمن على التحالف والمودة وبعسث 
إليه بالحدايا» و كذلك فعل مع شريف مكة. 
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على أن عد شير :يتلققنة ارهد :ف الفتدانك التعجا رع من التق 
والغرب كان يتطلب أمرين: 

أوهما: تأمين طرق التجارة داخل مصر ذاتها حتى تصل البضائع 
سليمة من موانئ البحر الأحمر إلى موانئ البحر المتوسط. 

وثانيهما: إغراء تحار الشرق على جلب بضاعتهم إلى موانئ مصر 
المطلة على البحر الأ>مر» ثم إغراء التجار الأوروبيين على التمردد على 
الإسكندرية ودمياط لشراء ما يلزمهم من حاصلات الشرق. 

أما عن الأمر الأول:فإن السسلطات قلاووت ومَنْ خَلفه من سلاطين 
المماليك حرصوا على أن يضربوا بيد من حديد على العابثين والمعتدين على 
قوافل التجارة بين النيل والبحر الأمر وبخاصة قبائل الأعراب الذين 
سكنوا تلك المهات والذين اعتادوا حياة السلب والنهب» حتى أن قوافل 
بدت ا ا ل 

وأما عن الأمر الثاني فإن السلطان قلاوون أرسل إلى ثوابه بالثغور 
يأمرهم بحسن معاملة التجار وملاطفتهم والتودد إليهم وترغيسهم» ومراعاة 


+ ا 


العدالة فيما يُجُبونه منهم من أموال بحيث لا يأخذون منهم سوى الحقوق 
المماطاة 

وف الوقت الذي دأب سلاطين المماليك على تشجيع تجار الشرق 
الأقصى بوجه خاص على الحضور ببضائعهم إلى مصرء حرصوا أيضاً على 
' الترحيب بالتجار الأوروبيين الذين يفدون إلى الإسكندرية ودمياط لشراء 
حاصلات الشرق» ولا أدل على اتساع أفق سلاطين المماليك ورغبتهم 
الأكيدة ف الاستفادة من موقع مصر التجاري» من أنهم ا بين 5906 
والتجارة» فقدموا كافة التسهيلات للتجار الغربيين في الوقت الذي كانوا 
يحاربون الصليبيين ومن خلفهم الغرب الأوروبي. 

وقد ترتب على تشجيع سلاطين المماليك للتجار الأوروبيين على 
القدوم إلى مصر أن كثر عددهم» وقد قدّر بعض الباحثين الأوروبيين عندد 
الأحانب في الإسكندرية وحدها في أوائل القرن الرابع عشر للميلاد (أي: 
أوائل القرن التامن الحجري) بحوالي ثلاثة آلاف تاجر أوروبي. وكان لكل 
جالية سن نو لكو الاعانين نهدا درت عن شووة أكراف تلالية 
ومصالحهم. وإذا ما حدث من طائفة أحدهم ما يشين الإسلام يطلب منه 
اكوا عدن ولتلقم بوالتزيكم كد جالية أنفسيها دنا اى اكش بار اكه 
أفرادها » ورتّبت أمور هذه الفنادق يحيث تكون لكر منها إدارة مستقلة ) 
على واهها مدي نذير شؤون الفندق» 


وهكذا نححت مصر في عصر سلاطين المماليك في أن تستأثر بالجزء 


الأكير عن التتججارة العالكةةيوون القترق بوالقرفية واي عر بلاطن الالييك 
وسعاً في تقوية تلك الروابط الاقتصادية بين مصر وبلدان الشسرق والغرب؛ 
عمن طريق المعاهدات والاتفاقييات والاتصالات الدبلوماسية مع ملوك 
وحكام تلك البلدان7'". 


التجارة الداخلية: 

أما التجارة الداخلية فكانت على درجة واسعة من النشاط على عصر 
مدلافلق المالياه فاقتتيرت ادن الصوية م روظلي_رانسها النامرة + 
بأسواقها العامرة ذات الطابع الخاص المميّرء وأهم ما في هذه الأسواق أن 
كل سوق منها اختص بنوع معيّن من البضائع» فسوق الشمّاعين اختص 
ببيع الشمع» وسوق النحاسين اختص ببيع النحاس» وهكذا. 

ومن محاسن هذا النظام أن التاجر لم يستطع أن يشذ عن جيرانه أو أن 
يرفع أسعار السلعة التي يتجر فيها؛ لأن منافسيه على مقربة منه؛ كما أن 
المشتري إن لم يعجبه نوعٌ السلعة أو تمنها فإنه يستطيع أن ينتقل في سهولة 
من متجر لآخر ذون أن يتحمل أدنى مشقة. أما عيوب هذا النظام فأهمها 
أن الفرد إذا أراد شراء عسدة أصناف متباينة من البضائع فعليه أن يقطع 
المتيتة كلها طولاً وعرضا حت يقضى عفابعاقهة لأنه لذن ضاق الوق 
الواحد سوى نوع واحد من البضائع. 


أما المواد الغذائية فوجدت لما أسواق قائمة بذاتها» منها بالقاهرة سوق 
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باب الفتوح» وسوق بين القصرين» وسوق باب الزهومة» وكلها اشتهَرت 
في ذلك العصر بكثرة المعسروض فيها من الحوم وخضروات وزيوت 
وألبان... فضلاً عن اكتظاظها معيون المعكر رم 

أما الفواكه فكان لما سوق خاص بها قرب باب زويلة» وعرف هذا 
السوق باسم دار التفاح» كانت تحمل إليه ثمار البساتين المخحيطة بالقاهرة» 
حيث يتفنن الباعة في عرضهاء ويتأنقون في تنضيدها واحتفافها بالرياحين 
والأزهار. 

وقد حفلت البلاد في ذلك العصر بالمنشآت الخاصة بالتجار الأتراك 
واليمنيين والهنود والفرس والمغاربة وغيرهم» وججحرت العادة أن التجار 
المسلمين الوافدين من بلد واحد كانوا ينزلون في وكالة معينة حيث يألفون 
عقو بهذي فر كال اتوشيون تاذ كنا يزلا التجار الوافدين ببطسائع 
بلاد الشام؛ مثل: الزيت والصابون والفستق واللوز والجوز وغيرهاء وفٍ 
الوكالة يستطيع التاجر أن يضع أمواله وبضائعه في مأمن من كل سوءء وفي 
الوقت نفسه حرص سلاطين المماليك على حراسة الوكالات من عبسث 
العابثين» كما أنهم احتاطوا عليها من خطر الحرائق وغيرها. 

ول يسرك سلاطن الماك حركة البيبع والشراء في الأأسواق ون 
ركمه أو سيت رونا عيدو إل للدي نراقو لاا ونهار) لني 
على الباعة» وضبط من يحاول التلاعب في الأسعار أو الأوزان أو أصناف 


البضاعة. وقل روعي في امختسب دائماً أن يكون دا رأي وصرامة وخشونة 
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في الدين. وكانت رقابة امحتسب أشدٌ ما تكون على الأطعمة والمشروبات 
التي تباع ف الأسواق ل د وتظافضها )-خرعينا 
على صحة الناس» فإذا وجد بعضها فاسداً أخذ البائع بالشدة7". 

وبعد هذه الدراسة الموجزة عن الخياة الاقتصادية في عصر المماليك 
تكلم عن الأحوال الداخلية للمجتمع. 

بناء اجتمع: 

كان الحسغ اق غسير الباليك ديعا لفيا عمس أنه شالق مدن عند 
طبقات متميزة بعضها عن بعض ف خصائصها وصفاتها ومظاهرهاء فضلاً 
عن نظرة الدولة لها ومقدار ما تتمشع به من حقوق أو تنهض به من 
واجبات. 

وف ظل مثل هذا التنظيم الطبقي يبدو الفارق كبيراً بين الحكام 
والمحكومين» وبخاصة إذا كان الحكام أغراباً عن البلاد وأهلهاء لم تربطهه 
بأبناء مصر والشام رابطة الدم أو الأصل واللمسدس» ثما جعل المماليك لا 
يشعرون في كثير من الحالات بروح التجاوب مع الأهالي؛ والعطف على 
مصا حهم» والعمل من أجل رفاهيتهم. 

والواقع أن المماليك حكموا البلاد دائما بوصفهم طبقة عسسكرية 
3 ماروا اكور بشؤون الحرب» ونظروا إلى الأهالي على أنهم 
أقل منهم درجة أو درجات» لا ينبغي لهم أن يشار كوا في الحياة الحربية, 


010 انظر: العصر المماليكي ف مصر والشام ص8١ .8١١‏ 


8 


وإذا سمح لبعضهم بالمشاركة في شؤون الحكم فبالقدر المحدود الذي تخوله 
صلاحيتهم. وتشين الشوافغد: التارعخية إلى أن كاليداك 1 وكودو ا تيجا مين 
أصل واحد» بل كان منهم التركي والجركسي والمغولي والصيني والأسباني 
والألماني واليوناني والسلافي وغير ذلك من الجنسيات العديدة التي حملها 
تحار الرقيق إلى مصر. وقد شجع التجار على مزاولة تلك التجارة الأرساح 
الطائلة التي كانوا يحصلون عليها من وراء الاشتغال بهاء إذ نم يضن 
سلاطين المماليك وأمراؤهم بالمال في شراء مزيد من المماليك يكونوا لهم 
يكذ ودعامة تقوّي مركرهم داخل البلاد وخارجّها. وبقدر ما في المملوك 
من مزايا وصفات طيبة ومواهب بقدر ما يرتفع تمنه؛ وبالعكس بقدر ما قد 
وكوف «قرم دور بعيويي قور هنا يحظ هرف بول تدا هو السو إن 
مملوكاً مثل قلاوون عُرف بالألفي ؛ لأنه اذ شري بألف دينار» وهو مبلغ 
كبير يستحق الفخر؛ لأنه يشير إلى عظّم مواهبه وحسن صورته. 

وقد عُنِي سلاطين المماليك عناية فائقة مماليكهم» وحرصوا على 
روي تربية بظليجة يف1 الشترس السناظان كذ هرح المالياك | ومصايم أو 
اتحعيون اللا كد من ملاقة أبذائيم رعق :ذلك ذول: كلا عمو :ىطع 
عه فيك لا رقيو بق ظقة نتن الطحاق الخدافية المخاليك بالقلفية إلا 
المماليك ذوي الأصل المشترك أو المحلوبين من بلد واحد. ويقوع بتربية 
المماليك في الطباق مجموعة من الطواشية لكان قاد عن النقها: الذرة 
كانوا يترددون على الطباق لتعليم المماليك القرآن والخنط وأحكام الدين 
الإسلامي» ثم إن الأساتذة ‏ من سلاطين وأمراء ‏ لم يضنوا على مماليكهم 


/ 6 


بالأرزاق والأموال» وإنما نظروا إليهم نظرة أبوة مشبعة بالعطف والحنان, 
فخصصوا لهم أشهر الأطعمة وصرفوا لحم الكسوات الفاخرة. 

فإذا شب المملوك وأدرك سن البلوغ بدأ تعليمه فنون الحرب 
والفروسية» حتى إذا اتتهت هذه المرحلة التعليمية خرج من الطباق وانتقل 
ف أدوار الخدمة السلطانية رتبة بعد أخرى حتى يُصبح من الأمراء؛ وعندما 
يغادر المملوك الطباق تُعطى له جامكية''' أو مصروف يبلغ ستة دنانير في 
المتوسط. ولكنه سرعان ما ينتقل من اللحامكيات إلى الإقطاعات وإلى إمرة 
العشرات”' ثم الطبلخانات”” أ وعندئذ يصبح الأمير تإطانا عضر . 


وإلى جائب طبقة المماليك - وهم حكام البلذد وجدت جماعة 
الككون أو أل المعابة».وهدم العلقدة كات تسيل أزبناته الرطناتقن 
الديوانية والفقهاء والعلماء والأدباء والكتاب. والملاحظ أن هذه الفعة 
امتازت طول عصر المماليك ,عميزات معينة على الرغم ثما تعرض له أفرادها 
من الامتحان أحيانا. ويبدو أن المماليك أحسوا دائماً بأنهم غرباء عن البلاد 


1 الإدكنة: وديا رانك الراتب المربوط لشهر أو أكثر. انظر: العصر المماليكي 
(؟) إمرة العشرات: هي درجة من درجات الإمارة» وعدة كل إمرة عشرة فوارس. انظر: 


صبح الأعشى :/ه .١‏ 
ع ع 2 ع ع 

6 أمراء الطبلخاناه: ا رتبة من أمراء العشرات؛ أن عدة كل منهمثْ الغالب 
أرتعوة افارضا تزه وماد عضو إل سبعين أو انين فارسا. ومن أمراء الطبلخاناه 


تكون الرقية النانةتسن أرراميه رطاف الحتافن بالأعمالء» وأكابر الولاة. انظر: 
صبح الأعشى :/ه١.‏ ظ 


وأهلهاء وبأنهم ف حاجة إلى دعامة يستندون إليها في حكمهم., 
ويستعينون بها على إرضاء الشعب» فلم يجدوا أمامهم سوى فئة العلماءء 
بحكم ما للدين ورجاله من قوة واقر قالواليك ترسو | الفلماء ريال 
الدين؛ لأنهم قوة لما ره ات الرأي العام في البلاد. ولأن بهم 
عرفوا دين الإسلام وق بر كتهم يعيشون. 

ومن جهة أخرى فإن اليه اعتدوا ممكانتهم في عصر المماليك 
فعمدوا أخيانا إلى معارضة السلاطين في الحق» حتى حكى او عر 
عن السلطان الناصر محمد بن قلاوون أنه قال: إني لا أخاف أحداً إلا شثمس 
الدين الحريري '' قاضي قضاة الحنفية. على أن هذه المكانة الكبرى التى 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي» أبو عبد الله ابن بطوطة. 
رحالة» مؤرخ. ولد ونشأ في طنجة بالمغرب الأقصى سنة *./اه. وخرج منها سنة 
ولاه ورحل إلى المشرق فطاف بالبلدان» ولقي من الملوك والمشايخ خلقاً كثيراً. ثم 
رجع إلى المغرب الأقصى فانقطع إلى السلطان أبي عنان (من ملوك بني مرين) فأقام 
في بلاده» وأملى أخبار رحلته على محمد بن جزي الكلبي هدينة فاس سنة 5ه/اهء 
وسماها «تحفة النظار ف غرائب الأمصار وعجائب الأسفار». ترجمت إلى اللغا 
البرتغالية والفرنسية والإتحليزية» ونشرت بهاء وترجمت فصول منها إلى الألمانية 
ولشويطة أبكنا. واستغرقت رحلته /ا؟ سنة. ومات ف مراكش سنة 4/الاه. 
انظر: الدرر 4٠١/9‏ الأعلام 55/5 معجم المولفين ١١/965؟.‏ 

250 هو محمد بن عثمان بن أبي الحسن بن عبد الوهاب الأنصاري القاضي همس الدين بن 
صفي الدين الخريري الحنفي» كان أبوه يتجر في الحرير. ولد سنة 555"ه. ولي قضاء 
دمشق» ثم طلب إلى مصر فولي القضاء بها سنة ١٠/اه.‏ له شرح على الهداية؛ 
ومصنف ف منع استبدال الوقف. توفي سنة 8/؟/اه. انظر: الترر 1 تراج 
المضية */0 5 5. معجم المولفين ١١/5/.65؟.‏ 


م١‎ 


وصل إليها العلماء في عصر المماليك لم تمنع بعض السلاطين والأمراء ممن 
التعرض طم بالنقد والتهكم. 

ولم يرض المماليك أن تشا ركهم فئة من السسكان في ركوب الخيل, 
فاشترطوا على السلاطين حرمان المتعممين من ركوبهاء وكثيراً ما انسابت 
جموع المماليك في شوارع القاهرة للاعتداء على الفقهاء والمعممين وإنزالهم 
عن خيوهم وسلبهم إياها. 

ها "لجان دكات انل لفون مف مترية اعانا إل لون المنافداف: 
لأنهم أحسوا بأن التجار دون غيرهم هم المصدر الأساسي الذي يمدهم 
بالمال في ساعات الحرج والشدة»؛ وتدل جميع الشواهد على أن التجار 
تمتعوا في عصر المماليك بثروات طائلة» وهذا أمر طبيعي في عصر كانت 
مصر حلقة النشاط التجاري بين الشرق والغرب. على أن كثرة الشروة ف 
اا اسار جداقيهم كايا طلم سا1 المعاليلق: فاكدروا ده 
مصادرتهم بين حين وآخر» فضلاً عن إثقالهم بالرسوم الباهظة؛ لذلك لم 
يطمئن التجار ف عصر المماليك على أموالهم وتحارتهم» بل كانوا يدعون 
على أنفسهم أحيانا أن يغرقهم الله حتى يستريحوا ثما هم فيه من الغرامات 
والنسارات وتحكه الظلمة فيهم''". 


.5514 - ”؟٠١ص انظر: العصر المماليكي في مصر والشام‎ )١( 


لله 


المبحث الثالث 


الحياة العلمية والدينية 


الحق أن مصر أصضبحت على غصر سللاطيق المماليك ميدانا لنشاط 
علمي واسع» يدل عليه ذلك التراث الضخم من موسوعات أدبية» وكتب 
تاريخية» ومؤلفات ف العلوم الدينية تركها علماء ذلك العصر. 

ويربط السيوطي بين هذا النشاط العلمي الواسع في مصر بالذات على 
عصر المماليك» وبين إحياء الخلافة العباسية في القاهرة بعد أن سقطت في 
بغداد» ويقول إنه منذ إحياء الخلافة العباسية في مصر غدت هذه البلاد محل 
سكن العلماء ومحط رحال الفضلاء. 


والواقع أنه ما كان لهذا النشاط العلمى أن يزدهر في مصر في عصر 
المماليك لولا تشجيع بعض سلاطين المماليك للعلم والعلماء؛ وقد وصف 
أبو امحاسن”'' السلطان الظاهرّ بيبرس بأنه كان ييل إلى التاريخ وأهله ميلا 


)١(‏ هو يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو النحاسن جمال الدين. 
مؤرخ بحّائة؛ ولد بالقاهرة سنة 7١8ه.‏ تفقه وقرأ الحديث وأولع بالتاريخ وبرع ف 
فنون الفروسية» وصنف كتبا نفيسة منها: «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 
«المنهل الصافي والمستوي بعد الوافي», «نرهة الرائي». توفي سنة 54/امه. انظر: 
الضوء اللامع ١٠/ه.‏ شذرات 2*9001/97 الأعلام 55/4 ؟» معجم المؤلفين 
ا 


لذ 


زائداء ويقول: «سماع التاريخ أعظم من التجارب». 
وهكذا عاد الجامع الأزهر في عهد الظاهر بيبرس إلى سابق عهده 
قصّبة لطلاب العلم في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. 


كلك ويك من علطن للقي كالبماطان الختورى مر 
عرض على عفد :احالس العامة والفينية بالقلفة مره أ تركين أن اكير "كل 
أسبوع» وقد بحشت في تلك المجالس مختلف المسائل والمشاكل العلمية 
والدينية التي افق قينا اننا فمروة مو كتار العلمناء والنشيناءد كلك 
نسمع عن بعض أمراء المماليك وأبنائهم في مصر أنهم اشتغلوا بالتاريخ 
والفقه والحديث واللغة العربية» بل تصدى بعضهم لإقراء الطلبة 
اوري 3 

.ولا أدل على رعاية سلاطين المماليك للنشاط العلمي مين حرصهم 


أحيانا بوظيفة المدارس مثل المساجد. 


)١(‏ هو قانصوه بن عبد الله الظاهري الأشرفي (نسبة إلى الأشرف قايتباي) الغوري 
أبو النصر» سيف الدين الملقب بالملك الأشرف» ج ركسي الأصل. بويع بالسلطنة 
سنة ١6‏ 5ه» وكان عظيم الدهاء قري التدبير» فتيّت قدمه في السلطنة ثباتا عظيماء 
مات قهراًء وضاعت جثته تحت سنابك الخيل في معركة مرج دابق» وذلك في سنة 
؟؟ 9ه. انظر: الأعلام 2180/0 البدر الطالع 55/5» العصر المماليكي ص85١.‏ 

(؟) انظر: العصر المماليكي ف مصر والشام ص١54”‏ - 7145. 


4 


ومن المدارس العديدة التي أسسها سلاطين المماليك المدرسة الظاهرية 
فيه إل الفطلطان الطاتاهر سيوس التذى بوط أسافسها عيطة 15 
والمدرسة الناصرية التي شيدها السلطان الناصر محمد 707١م»‏ ومدرسة 
السلطان برقوق”" التي أنشأها بين القصرين بالقاهرة سنة 885١م.‏ ولم 
تكن جميع المدارس التى شيّدها سلاطين المماليك ف المدن الكبرى؛ وإنما 


حصنن القرئ والرعف ند درس 0 التي أنشأها السلطان 


22 
برسباي . 


ومن جهة أخرى فإن سلاطين المماليك لم يقتصروا في إنشاء المدارس 
على مصرء وإنما أقاموا كثيرا منها في مختلف أنحاء دولتهم الواسعة» ومن 
ذللق ها سمعة عن أن السلطان فاساى' * أنشأ تدارس غديدة لق عبر 


)١1(‏ هو الملك الظاهر برقوق بن أنس بن عبد الله الجركسي. كان اسمه الطنبغا فسماه 
سيده يلبغا الكبير برقوقاً لنتوء ف عينيه. تولى الملك سنة 84/اه. كان شهماً شجاعاً 
كبا سقير ا الامو توق عبنة ١٠مه.‏ انظر: شذرات 25/7 الجوهر الثمين 
من 85ت القصو الماليك ص4 

(؟) سرياقرْس: بُليدة في نواحي القاهرة بمصر. انظر: معجم البلدان .5١//‏ 

(9) هو الملك الأشرف برسباي بن عبد الله أبو النصر الدقماقي الظاهر الجركسي» سلطان 
الديار المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية» الثاني والثلاثون من ملوك التركء 
والثامن من ملوك الحراكسة. بويع بالسلطنة سنة 85ه فساس الملك أحسن سياسة. 
توفي 550008 انظر: شذرات 2578/10 الضوء اللامع */لىء الأعلام 48/5 . 

(4) هو السلطان قايبتاي الحمودي الأشرقٍ ثم الظاهري.» أبو النفسن ميك الدين 
الجر كس رو لد سلئة :8 وريه واقناط وى سكة #اارهي كاف قاذ على السال' اشير 
0 اليا وو العدمبا وهنا المقر ا دامت مدة ملكه تسعة وعشرين سنة. توق 
سنة ١0٠9ه.‏ انظر: الضوء اللامع ١01١/5‏ 5. البدر الطالع ؟/هق الأعلام 4848/0 03 
العصر المماليكي ص85 .١‏ 


والشام والحجاز» كما أنشأ السلطان الغوري مدرسة في مكة. 

وجرت العادة عند الفراغ من إنشاء مدرسة في عصر المماليك أن 
ضف ««افغائدينة التدالا كتير ا مره السبللان:و الكر ناه والفتزوباف انفضا 
تايان ولكة عاق والكر يق سبد المتدومنة ديه الواة.1لا للحينة :و نوف 
والفواكه» وبعد أن يخلع السلطان على كل من أسهم في بناء المدرسة من 
العامتيق والكاتيع والينتسوى» يمان لللمدرسنة نو طنيهنا ميق (اللرمسوة 
والفقهاء والمؤذنين والقراء والفرّاشين وغيرهم. 

وكانت وظيفة التدريس بالمدرسة جليلة القدر» يخلع السلطان على 
ايها" ركب ليها من ديوان الإنشاء يختلف باختلاف المادة التي 


0 


يدرسها ارس تفسيرا كانت أو عدن وق هذا التوقيمع يقدم السلطان 
النصح للمدرس بأن يظهر مكنون علمه للطلاب» ويقبل على الدرس وهو 
طَلق الوجه منشرح الصدر؛ ليستميل إليه طلبته ويربيهم كما يربي الوالد 
ولده. كذلك يطلب من المدرس أن ينظر ف طلبته ويحثهم كل وقت على 
الاشتغال. 

وجرت العادة على تعيين معيد أو أكثر لكل مدرس؛ ليعيد للطلبة ما 
107 :0 
الشرح. ظ 
أما الطلبة فقد تمتعوا بحرية اختيار المواد التي يدرسونهاء بحيث لا يمنع 


فقيه أو مستفيد من الطلبة ما يختاره من أنواع العلوم الشرعية. وكثيرا ما 


.58/4 أي: ينعم عليه علابس فاخرة. انظر: صبم الأعشى‎ )١( 


ل 


اعتمد هذا الاختيار على مكانة المدرّس وشهرته العلمية» بحيث ينتقل طالب 
العلم من بلد بعيد ليتتلمذ على فقيه أو محدث مشهور. فإذا أتم الطالب 
دراسته وتأفل !للمنا والتلارسن أجحاز له شيخه ذلك» وكتب له إجازة 
يذكر فيها اسم الطالب وشيخه ومذهبه وتاريخ الإجازة وغير ذلك. 

ولا شك ف أن قيمة هذه الإجازة كانت تتوقف على سمعة الشيخ 
الذئ هدرت عنه ومكاقة العلمية. 

والواقع أن المدارس في عصر المماليك تمتعت بدخل مالي ثابت مكنها 
من أداء رسالتها وتدعيم نظامها. أما هذا الدخل فكان مصدره الأوقاف: 
من أراض ونيوت وأسواق ومعاصرٌ وغيرهاء وهي أوقاف كان ينفق من 
ريعها على المدرسة ومن فيها من مدرسين وطلاب علمٍ وموظفين"'". 

المكتبات: 

وإذا كانت الحياة العلمية قد نشطت في عصر المماليك ‏ فإنه يلاحظ 
أن الركن الأول للنشاط العلمي في أي زمان ومكان هو الكتب والمكتبات. 
فبدون الكتسب والمكتبات لا تستطيع المدارس أن تؤدي مهمتهاء ولا 
يستطيع المتعلمون والسيون ل امار رسالتهم. لذلك لا عجب إذا شهد 
عصر المماليك نشاطاً منقطع النظير في التأليف من ناحية؛ وفي جمع الكتب 
وإنشاء المكتبات والعناية بها من ناحية ثانية. وكان سلاطين المماليك 
أنفسهم أول من قدّر أهمية الكتب فاحتفظوا في قلعة الجبل بخزانة كتب 


.8140  ”4 انظر: العصر المماليكي ص؟‎ )١( 


/ام/ 


حليلة القدر» حوت مجموعة ضخمة من الكتب الدينية وغير الدينية. وقد 
ظلت هذه المكتبة عامرة بالكتب محتفظة بأهميتهاء رغم الحريق الذي 
تعرضت له سنة 595١م‏ على عهد السلطان الأشرف خليل بن 
قلاوون”'*. 
أما مكتبات المدارس والجوامع في عصر المماليك فكانت على درجة 
فائقة من الإعداد والغنى. فإذا كان السلطان الظاهر بيبرس قد أنشأ المدرسة 
الظاهرية» فإن المراجع تشير إلى أنه ألحق بتلك المدرسة خزانة كتب جليلة 
السلطان المنصور قلاوون على أن يرود مكتبة المدرسة المنصورية بالكثير 
فترة: كتضيج التتفسسير) والحديثء. والفقهع واللغةع والطبء والأدبيات» 
ودواوين الشعراء. وكذلك المدرسة الناصرية التي أقامها السلطان الناصر 
محمد» إذ أنشأ بها خزانة كتب جليلة. 
المماليك الآولى أو الأتراك» فنسمع عن خزائن الكتب العامرة التي ألحقها 
سلاطين الحراكسة مثل الظاهر برقوق والمؤويد شيخ؟ والأشرف قايتباي 
)١(‏ هو خليل بن قلاوون الصالحي. الملك الأشرف صلاح الدين ابن السلطان الملك 
المنصور. ولد سنة 555ه. ولي بعد وفاة أبيه سنة 5/5ه» واستفتح الملك بالجهاد. 
قتل غيلة ممصر سنة 5537ه. انظر: البداية والنهاية 84/١5‏ ه”2 شذرات ه/؟5؟4غع 
الأعلام 851/5. 
(؟) هو شيخ بن عبد الله احمودي الظاهري» أبو النصر الجركسي الأصل. ولد سنة 
هم تقريبا. أصله. تولى السلطنة في سنة 6١م/ه.‏ توق سنة 8514/ه. انظر: 
الضوء اللامع 8/9 . *» الأعلام */2185 العصر المماليكي ص8 .١5‏ 


/م/ 


والأشرف قانصوه الغوري بٌدارسهم» هذا مع ملاحظة أن خزانات الكتب 
عير الناايتك ( تسق الليدارس تسبي رإفنا التفييت أبطيا 
بالخائقاوات”'' والجوامع, 550 للفائدة العلمية المرجوة. 
وق جميع الحالات قام بالإشراف على خزانة الكتب «خازن الكتب» 
ومهمته ترتيب الكتب وتنظيمها وحفظها وحبكها وترميمها بين حين 
وآخرء فضلا عن إرشاد القسراء إلى ما يلزمهم مسن مراجع» لذلك كان 
يُختار لخزانة الكتب عادة فقيةٌ أو عالم يراعى فيه سعة العلم والأمانة. 

وكانت عملية تغذية المكتبات بالكتب مستمرة» فبالإضافة إلى مجموعة 
الكتب التي يحبسها صاحب المدرسة على خزنتها؛ استمرت المكتبات 
تحصل على جحديد من الكتب إما عن طريق الهدايا والهبات وإما عسن طريق 
النسخ وإما عن طريق الشراء. ولعل صعوبة نسخ الكتب والحصول عليها 
ف ذلك العصر ع التي تطلبت نرم إعارهة الكتب ابيا را انا إلا 
في حالات نادرة خاصة. ومعنى ذلك أن الاستفادة من الكتب اقتصرت 
على الاطلاع الداخلي وفق شروط خاصة تضمن المحافظة على الكتسب 
5 0ن ظ 

المكاتب: 

وإذا كانت المدارس في عصر المماليك تمثل المعاهد العليا أو الجامعات ‏ 
فإن المكاتب نهضت عندئذ بالمرحلة الأولى من مراحل التعليم. ويبدو أن 
)١(‏ الخانقاوات جمع خانقاه: وهو بيت ينقطع فيه الصوفية للعبادة والذكر. انظر: العصر 


المعاليكى ض 17 
(؟) انظر: العصر المماليكي ص ه54 - 51417. 


/5 


المدف الأساسي من إنشاء معظم المكاتب كان تعليم أيتام المسلمين» 
ولذلك أقبل الخيّرون على إقامتها وحبس الأوقاف عليها رغبة في الشواب. 
وكان يقوم بتعليم الأطفال في المكتب «المؤدّب» الذي أطلق عليه أحيانا 
يسن «التقين يد واشتوط بيه أن كول ل ديا أنشا على أطنال 
المسلمين؛ متين الخلق عَفا متزوجاً عارفاً بصناعته صالحاً للتعليم. 

وساعد المؤدب في عمله «العريف» وهو أشبه بالمعيد في المدارس» إذ 
كنان يعارن العسمين عاطقنا لم ربد رفو نعلي لواحيو أن قي 
المؤدذب. وربما كان في المكتب الواحد أكثر من مؤدّب وعريف إذا تطلبت 
كثرة الأظفال للق » يت يكون لك .نودب عد مغن فن الأطفال تقو 
بالإشراف عليهم وتعليمهم. وقد ذكر النويري''' كيف أن السلطان 
التصون قلازرون رتي اق مكني السيزل اللاي اناه فقيوين يعلمان 0 
كان صقر انون أبقاء اللفاندين " كتانيه الل سال ور نو لبا جا كين كل 
شهر وجراية في كل يوم: وهي لكل منهما في كل شهر ثلاثون درهماًء وف 
كل يوم من الخبر ثلاثة أرطال» وكسوة في الشتاء وكسوة في الصيسف. 
ورتب للأيتام لكل منهم في كل يوم رطلان خبزاء وكسوة في الشتاء 
وكسيو اف لضي 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري» شهاب 
الدين النويري. نسبته إلى ثويرة: قرية من قرى بني سويف يممصرء ومولده ومنشأه 
بقورص. ولد سنة /ال51ه. كان عالماً بحَائا غزير الاطلاع» ويكفيه أنه مصئّف «نهاية 
الأرب في فنون الأدب» كبير جداء وهو أشبه بدائرة معارف لما وصل إليه العلم 
عند العرب في عصره. توق سنة “ا#الاه. انظر: الدرر ١/191ء‏ الأعلام 1565/١‏ 
معجم المولفين .5"05/١‏ 


وكانت مناهج التعليم في هذه المكاتب تدور حول القراءة والكتابة 
وتعليم القران والحديث وآداب لكوي اذ عن غباية الحساب وقواعد 
اللغة وبعض الشعر. ويبدأ الأطفال بالكتابة في ألواح ثم ينتقلون بعد ذلك 
إلى الكتابة بالمداد فإذا بلغ الطفل الحلم وزالت عنه صفة اليتم - صرف من 
الكقيب اي خلة: ميد ادر وقد أوصي المؤدّب سبأن يحسن معاملة 
الأطفال ولا يقسو عليهم ولا يضربهم, إلا إذا أساء صبي منهم الأدب 
وعندئذ يضربه المؤدب ضرباً وسطأ يؤلم ولا يؤذي. 

النشاط الديني: 

أما عن الحياة الدينية ‏ فالملاحظ أن مصر شهدت في عصر المماليك 
نشاطا دينياً منقطع النظير» وقد يكون امكو هذا الدش طلا النديي الكبير 
هو شعور المماليك أنفسهم بأنهم أغراب عن البلاد وأهلهاء مغتصبون 
للحكم والعرش من أصحابه الشرعيين» ولذلك أرادوا أن يتخذوا من الدين 
ورجاله ستاراً يُخفي هذه الحقائق عن أعين المحكومين» ويقربهم إلى قلسوب 
الشعب» وما دام المماليك مسلمين» يؤمنون بالله ورسوله» ويحرصون على 
إقامة شعائر الدين وإحياء سنن الأولين» ويَعُمَرون مساجد يُذكر فيها اسم 
الله كثيراً دقوع إذا حكاة ساطكوذه ولاؤاع للتفكر كفيرا ق أصلف 
وطريقة وصوطم إلى الحكم. 

ونّمّة ملاحظة أخرى؛ هي أن جزءاً كبيراً من النشاط الدينى ف عصر 
المقاليك كان يا لخدمة المذهب ا ومحاربة المذهب الشيعي» ذلك 
أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها صلاح الدين الأيوبي ومن 


١١ 
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خلفه من سلاطين بني أيوب محاربة الشيعة والتشيع في مصرء إلا أن الكثير 
من آثار المذهب الشيعي ظلت قائمة ف عصر المماليك. وقد لجأ سلاطين 
'الكبالباف إل ابجبعداء العين أغانا لكيت الشيعة نس أذ النانى بق ذلك 
الفضيو كانوا ذا ارلا اتديكيدر ا الشخض دسو علي شن رساة «الفشية 
فتصادر أملاكه وتنهال عليه العقوبات 5200 مي اليو االقوينة افيرد 
الرفض. وف الوقت نفسه حارب سلاطين المماليك ظاهرة التشيع عن 
طريق غير مباشر» فأمر السلطان الظاهر بيبرس 1551م (75”“ه) باتباع 
المذاهب السنية الأربعة وتحريم ما عداهاء كما أمر بألا يولى قاض ولا قبل 
تياد : أحد ولا يرشّح لإحدى وظائف الخطابة أو الإمامة أو التدريس ما لم 


ف ام 0 
يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب. 


وثمة وسيلة اتغذها سلاطين بني أيوب, واتسبعهم فيها سلاطين 
المماليك؛ محاربة المذهب الشيعي والحد من انتشاره في البلاد: هي إنشاء 
المدارس. وقد سبق أن تكلمنا عن أمهمية المدرسة من الناحية العلمية» ولكن 
الحقيقة الكبرى التي لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا هي أن صلاح الدين 
عتدما أنشا أل المذانس'ق-مهين): عا استهدف» أن تكنوك المارسة ء قبل 
أي اعتبار آخر - مركزاً لتدعيم الفقه السني. وقد راعى هذا المبدأ خلفاء 
صلاح الدين» فأقاموا المدارس واشترطوا أن نون كد ينها 30 
كدرس عذهفبي أو هين عن «مذافي السلة الأررعة بخن كانت الملارسة 
التي أنشأها السلطان الصالح نحم الدين أيوب”"'' سنة 5145١54.0(1ه))‏ 


15 


وهي أول مدرسة بنيت في القاهرة على المذاهب الأربعة - الشافعي 
والمالكي والحنفي والحنبلي ‏ واستمرت هذه المدرسة تؤدي رسالتها في 
خدمة السئة حتى القرن التاسع المجري ‏ الخنامس عشر الميلادي - على أيام 
المؤرخ تقي الدين المقريزي. وهكذا سار المماليك على سنَة الأيوبيين في 
إنشاء المدارس» فحرصوا على أن لامها اذل لخدمة السنة ومذاهبها. 
من ذلك ما أورده النويري من وصف للمدرسة الناصرية التي أقامها 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون» إذ يقول إنه كان بها أربعة أواوين كل 
منها خاص بأحد مدرسي المذاهب الأربعة» فالمدرس المالكي اختص 
بالإيوان القبلي» والشافعي بالإيوان البحري» والحنفي بالإيوان الشرقي» 
والحنبلي بالإيوان الغربي ظ 


ولم تكن المدارس هي المؤسسات الدينية الوحيدة التي أكسبت عصر 
المماليك طابعه الديني الخاص» بل شهد ذلك العصر إقامة مؤسسات أخرى 
عديدة مثل المساجد والزوايا وغيرها. لاط أن كناد مين اللدرسة 
والجامع تي ذلك العصر قامت بدور مزدوج قي خدمة الدين والعلم؛ ولكن 
الفارق بين الحالتين هو أن المدرسة ‏ كما يتضح من اسمها ‏ استهدفت أولا 
خيعة العام روجا تشاعها النارى ينا رن كربق دريس العلتوم الديية 
مشلا وبالعكس كان المدف الأول من الجامع أو المسجد خدمة الدين 
- من كبار الملوك الأيربيين بعصر. ولد بالقاهرة سنة *٠5هف.‏ ولي بعد خلع أخيه 
العادل سنة /510”“هء وضبط الدولة بحرم» وكان. شجاعا مهيبا عفيفا صموتا. مات 


بناحية المنصورة» ونقل إلى القاهرة» سنة /اغ 5ه. من آثاره: قلعة الروضة بالقاهرة. 
انظر: الأعلام 28/5 السلوك لمعرفة دول الملوك ١/ه"4‏ - "4 5. 
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وإحياء شعائره» وبعد ذلك جاء استخدام بعض المساجد في التدريس ‏ 
ابسن طيها لطر لاني أن علوم الدستي عن فته ويه سير د 
احتلت مكان الصدارة في دراسات ذلك العصر. ظ 
والواقع أن النشاط الديني في عصر المماليك تطلب إقامة ما لا يكاد 
يُحصى من المساجد» وبخاصة في مصر والشام. وقد قَدَّر المقريزي عدد 
المساحد التي تقام بها الجمعة عمصر والقاهرة بمائة وثلاثين 0 في حين 


)١( 5 1 : 2‏ عسسىىل 6 . ١‏ 
قدرها خليل بن شاهين الظاهري ' بأكثر من ألف مسجد. وف عهد 


5 
م 


السلطان الناصر حمد) شيد السلطان الناصر وأمراؤه تمانية و عسسرين 


بافتتاحه 2 حفل . 


1 و بكلان دوي كتاعيق الظاعرضة م قرين الدروي دنه مانن اهيز انز من المالتافة 
اشتهر .,عصرء نسبته إلى الظاهر برقوق» وكان أبوه شاهين من مماليكه. ولد ببيت 
اقش مجه لاني كان سق البو لخي تسد رن ساب رض من 
مصنفاته: زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالكء» والإشارات إلى علم 
العبارات» والمواهب ف اختلاف المذاهب. توفي سنة #الالمه. انظر: الضوء اللامع 
عه وى الأعلام 818/5. 

(؟) انظر: العصر المماليكي في مصر والشام ص48” - .”5١‏ 


1: 


المبحث الأول ظ 


هو الشيخ الإمام علي بن عبد الكافٍ بن علي بن نمام بن يوسف بسن 
موسى بن نمام بن حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي بسن مسوار 
الى شرا ين ام الس كي الخزررجي الأنصاري» رحمهم الله جميعا. 

يقول تاج الدين السبكي رحمه الله: «نقلت من خط الحدا' رحمه الله 
نسبتنا معاشرً السبكية إلى الأنصار. وقد رأيت الحافظ النّسّابة شرف الدين 
الدمياطي”'' رحمه الله يكتب بخطه للشيخ الإمام الوالد رحمه الله: الأنصاري 
الخزرحي»” "ا فهم من قبيلة أسّلمء وأسلم من خُراعة, وقيل لهم: خزاعة ؛ 


2190 اق فت الكافق» آبو يق ,ولق بنة ده تقرينا. ولي قضاء الشرقية وأعما هاء 
والغربية وأعمالحاء من الديار المصرية. كان من أعيان ثُوَّاب الشيخ تقي الدين ابن 
وفرق: الغينة,! توق مود ولاه اقل انك + الظيكات الكيرض 5/1 الذرر 
ا 

(؟) هو عبد المومن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف التُونِي الدمياطي الشافعي» الحافظ 
شرف الدين» من أهل تونه: قرية من عمل دمياط. ولد سنة 517 ه. قال الذهبي: 
رمعجم شيوخه يبلغون ألفا وثلائثفائة إنسان. من مؤلفاته: قبائل الخنزرج وقبائل 
الأوس» والعقد المثمن في مّن اسمه عبد المومن» والسيرة النبوية» وغيرها. توقٍ سنة 
ه. انظر: تذكرة 41717/4 2١‏ الطبقات الكبرى ٠١5/٠١‏ » الدرر .4١5/5‏ 

(9) انظر: الطبقات الكبرى .41/١٠١‏ 
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5 2220 9 م الحو 
لانهم تخزعوا عن الازد» والتخزع: التقاسم . 
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أسلم مالمها الله» وغفار غفر 


١‏ 00 إ 
الله هما وعصية عصت الله سول" : 


إلا أن التقي السبكي رحمه الله كان لكمال ورعه ومزيد تقواه لا 
يكتب هذه النسبة» يقول ابنه الاج رحمه الله: «ولم يكتسب الشيخ الإمام 
رحمه الله بخطه لنفسه: الأنصاري» قطء وإن كان شيخه الدمياطي يكتبها 
لهء وإنما كان يترك الشيخ الإمام كتابة ذلك؛ لوفور عقله» ومزيد ورعهء 
فلا يرى أن يطرق نحوه طعن من. المنكرين» ولا أن يكتبها مع احتمال عدم 
الصحة؛ خشية أن يكون قد دعا نفسه إلى قوم وليس منهم. وقد كانت 
الشعراء يمدحونه, ولا يُخْلونَ قصائدهم من ذكر نسبته إلى الأنصارء وهو 
لا يتكر ذلك عليهم؛ وكان رحمه الله أورع وأتقى لله من أن يسكت على 
نا رغرفه باطاك توق قرا عارك شاط لمعي ا ار 
امتدحه بهاء وفيها فيها ذكرٌ نسبته إلى الأنصارء والشسيخ الإمام را 


.51/١١ انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) أخره بلفظه أحمد في المسند 256/6 .5غ 5؟15 والمحاكم بنحوه في المستدرك 
5 وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن ثباتة» بضم النون على الأشهرء ويجوز 
فتحها في قول» الشيخ جمال الدين أبو الفضائل» وأبو الفتح» وأبو بكر وهي أشهر. 
ولد بالقاهرة سنة 585 ه. كان رحمه الله أديب عصرم وحامل لواء الشعر قي 
زمانه. توي رحمه الله بالقاهرة سنة 74 ه.. انظر: الطبقات الكبرى 17/9؟, 


.51١5/5 الدرر‎ 


1 


وكذلك حضر الشيخ الإمام عَقَدَ بنات بعض الأكابر» وكان الصّداق 
صناعة القاضي شهاب الدين بن فضل الله» فلما قرىء وجاء ذكر الشيخ 
الإمام ‏ أنشد القاضي شهاب الدين لنفسه ما كتبه في الصّداق» والشيخ 
الإمام يسمع: 
قاضي القضاة بعلمه وَضّح الممدى ويحوده ووجوده فاض النْدَى 
من آل يَعْرْبَ فى ذوائبها الفلسى .از السماء غلا وجخاز الفقذا 
من كل أبيض باسم يوم الوفى 6 يجتاب من ليل الحلال الأسودا 
صر النبي محمد بجداله وجدوذه نصّروا النبيّ تحمدا 
فلما انفصل ا مجلس» وجاء الصّداق إلى الشيخ ليكتب عليه اسمه ‏ 
كني هلية وان عليه من كطام يق ايده هذه الألنايت و رمي شه ايا 
رتولا أنشبراى ذلك حنا ما به عظله لا اعلميه هن ورضه بوشي ةن 
ذلك»7". 


.554 55/١١ انظر: الطبقات‎ )١( 


1 


المببعحث الثاني 


ولادته ونشأته 


ولدءق ال هشر سنة 'ثالات و مانن :وستمائة » سيلف قرد أعفتال 
المنوفية. وف مصر قريتان تسميان سبك وهما: سبك الضّحاك» وسَبك 
العبييد» وهي التي منها تقي الدين السبكي رحمه الله'''؛ وكلاهما من أعمال 
المنوفية» وتسمى سُبّك الضحاك بسبك الثلاثاء أيضاء وتسمى سبك العبيد 
بسبك الأحد» وبسبّك العويضات؛ وهذا الاسم الأخير هو الباقي إلى 
الآنء لا الاسمين الآخري 17 , 


وكانت نشأته الأولى بهاء وبها طلب العلم إلى أن حَصّل قدرا كثيرا 
تم انتقل إلى القاهرة لملاقاة شيوخها وعلمائها. 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط 2.5/9 مادة (سبك). 
(0 انظر البيت السبكي ص »58١ 5١‏ محمد الصادق حسين. 


]1 


المبحث الثالث 


قال التاج السبكي رحمه الله: «وتفقه في صغره على والده» وكان من 
الاشتغال على جانب عظيم» بحييث يستغرق غالب ليله وجميع نهاره, 
وحكى لي أنه لم يأكل لحم الغنم إلا بعد العشرين من عمره؛ لحدة ذهنه, 
وأنه كان إذا شم رائحته حصل له شَرَى”''» وإنما كان يخرج من البيست 
بصع مسي الو ريم يعود قريب الظههر» فيجد أهل 
اللمرقع تقك موا الدستر ويك فنا كله ويعوة ال الاشسشال 1 المغرب» فيأكل 
شيكاً حُلُواً لطيفاء ثم يشتغل بالليل» وهكذا لا يعرف غير ذلك؛ حتى ذكر 
لى أن والده قال لأمه: هذا القناتي نا بعتي قظ مرفي ولا قينا للع 
نرف شيكاً يريد أن يأكلهء فضعي في منديله درهماً أو درهمسين» فوضعت 
صف درهم. 

قالت الحدة فاستمر نحو جمعيتن وهو يعود والتدر ع والنصف فيه 
إل أقترهى بج إلي وقان» أنش أعمل بهذا! اذوه مس 

1 001909 


شال نفسينة:. 


)١(‏ أي: اضطراب. انظر اللسان 5 ١0/1٠*4»ء‏ مادة «شري». 


١٠و‎ 


ثم زوجه والذه ناعة حيس وعكرة بير عشيرة سيد نو الونهيا نلا 
شر الذي" فابضيوت ممعم ووالدة ووالنها قومان بات فنا وهو لا 
يراها إلا وقت النوم؛ وصّحبتُه مدة» ثم إن والدها بلغه أنها طالبته بشيء 
من أمر الدنيا» فطلبه وحلف عليه بالطلاق ليُطلقهاء فطلقها. - 

فانظر إلى اعتناء والده وعمّه بأمره» وكان ذلك خوفا منهما أن 
يشتغل باله بشىء غير العلم. 

ثم إنه دخل القاهرة مع والده» وعرض محافيظ حفظها: «التنبيه», 
وقيوف دعل ابرق ف ا وغيره. وقيل: إن والده دخل به إلى شيخ 
الإسلام تقى الدين بن دقيق العيد» وعرض عليه «التنبيه»» وإن الشيخ تقي 
القوى عل لزانم وهية الل رد نيه إلى العربة إل أن بصير فاطياد عن مدال 
القاق وقد قزل انبره 


قال الوالد رحمه الله: فلم أَعْد إلا بعد وفاة الشيخ تقي الدين» ففاتني 
محالسته ف العلم. 


)١(‏ هو يحيى بن علي بن تمام بن يوسف السبكي» القاضي صدر الدين أبو زكريا. برع 
ف الفقه وأصوله» وتولى قضاء بعض البلاد المصرية» ثم درس بالمدرسة السيفية 
بالقاهرة. واستمر بها إلى حين وفاته. توق سنة ه 5لا ه»ء ودفن بالقرافة. انظر: 
الطبقات الكبرى »*91١/١١‏ الدرر 55/5 4. 

)20 هو أحمد بن عبد الوهاب بن خَلَّف العٌلامي لدتو عاك اشرو ين “سيف الأعتر: 
كاف فيه افوا رودا ور له شمر كقرى ترق يه 


انظر: الطبقات الكبرى 57/8 » شذرات 44/5 5. 


١٠١١ 


وسمعت الوالد يقول: أنا ما أتحقق الشيخ تقي الدين» ولكني أذكر أني 


دخلت دار الحديث ا بالقاهرة, ورأيت يا هيئته كهيئة الشيخ 


نقي الدين الموصوفة لناء لعله هو وسمعت الحافظ تقي الدين أبا الفت "ا 


ابن العم رحمه الله يقول: هو الشيخ تقي الدين. ولكسن الضيخ الإساء 


ابر 0 ثم لما دخل القاهرة بعد أن بار قاما- 


نفقه على شافعي الزمان الفقيه نحم الدين بن الرّفعة7”'» وقرأ الأصلين 


وسائر المعقولات على الإمام النظار علاء السدين البساجي”*'» والمنطق 


000 


000 


00 


00 


هي دار الحديث ,مصرء بناها الملك الكامل ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب» 
وكملت عمارتها ف سنة إحدى وعشرين وستمائة» وكان الإمام ابن دقيق العيد 
رحمه الله - ممن وليها. انظر: حسن المحاضرة 555/5 ») مقدمة تحقيق مختصر تيسير 
الوصول إلى منهاج الأصول .51١/١‏ 

هو محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن علي بن نمام السبكي » الفقيه احدث؛» الأديب 
لمتقن. تفقه على جده الشيخ صدر الدين يحيى» وعلى الشيخ تقي الدين السبكي وبه 
مخرج ف كل فنونه» وهو صهره. توقٍ سنة ه./ ه. انظر: الطبقات الكبرى 
8ه الدرر 4/ه5» شذرات 51/5 .١‏ 

هو الإمام يحم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن مُرْتفع بن الرّفعة» المصري 
الشافعي. ولد سنة 51465 ه. كان شافعي زمانه» وإمام أوانه» شيخ الإسلام: أعجوبة 
ف معرفة النصوص والتخريج. من تصاينفه: «المطلب» ف شرح الوسيطء 
و«الكفاية» في شرح التنبيه» و«النفائس ف هدم الكنائس». وغيرها. توفي رحمه الله 
سنة ١٠لا‏ ه. انظر الطبقات الكبرى 4/35 5» الدرر 2585/١‏ شذرات 4/5 ؟. 

هو علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خَطَّاب الباجي» الشيخ الإمام علاء الدين؛ 
إمام الأصوليين ف زمانه» وله الباع الواسع في المناظرة. ولد سنة 571 ه. كان 
أعلم أهل الأرض ذهب الأشعري ف علم الكلام. من مصنفاته: الرد على اليهود - 


١١ 


والخلاف على سيف الدين البغدادي57*' والتفسير على الشيخ علم الدين 
العراقي”''» والقراءات على الشيخ تقي الدين بن الصائغ”"'؛ والفرائض 


على 


الشيخ عبد الله الغماري المالكي” *" . 


وأخذ الحديث عن الحافظ شرف الدين الدمياطي» ولازمه كثيراء ثم 


لازم بعده وهو كبير: إمامَّ الفن الحافظ سعد الدين الحارثي””'. 
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020 
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- والنصارى» وله مختصرات عدة. توق سنة 84 ؟5/ا ه. انظر: الطبقات الكبرى 
االقعى شدذرات عم 

هو عيسى بن داود البغدادي الحنفي المنطقي. ولد ف حدود سنة "7٠١‏ ه. برع قي 
المنطق. وتخرج وفاق الأقران. كان سليم الباطن متواضعاً سمحا. توق سنة 7٠١٠©‏ ه. 
انظر: الدرر ١/8‏ ؟ . ظ 

عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري, الشيخ علم الدين العراقي الضرير. ولد سنة 
1 ع كان ال فاطر و طروت كجوز تشيورسا لعي قله فيه ياف بالسولةة 
وصنف فيه «الإنصاف في مسائل الخلاف» بين الزمخشري وابن التي توفي بالقاهرة 
سنة 7٠85‏ ه. انظر: الطبقات الكبرى 2.40/١١‏ الدرر ؟55/5*» طبقات المفسرين 
١‏ مم. 

هو محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن سالم بن مكي» الشيخ تقي الدين» 
أبو عبد الله بن الصائغ؛ المصري الشافعي. ولد سنة 575 ه. كان مُسُند عصرهء 
ورّحَلة وقتهء شيخ القراء» فقيها مشاركاً ف عدة فنون. توق ضر سنة: 1/66 ه. 
انظر غاية النهاية ؟56/5, الدرر 0/8 85. 

م أعثر على ترجمته مع كثرة البحث في كتب التراجم: المالكية» وغيرها. 

هو الشيخ الإمام الفقيه الحافظ المتقن قاضي القضاة سعد الدين مسعود بن أحمد بن 
مسعود بن زيد الحارثي» العراقي المصري الحنبلي» أبو محمد. ولد سنة 555 ه. كان 
فرص اللغرافة التق ولأ عنام 4ه | +اتوقة بون ١الاه.انظر:‏ تذكرة 8/ه59١غ‏ 
الدور ع //11* :«شدرات 5/5 . 


وأخذ النحو عن الشيخ أبي حيان'''» وصحب في التصوف الشيخ 


تاج الدين بن عطاء الله»”' ثم عَدَّد التاج مشايخ أبيه بالإسكندرية والقاهرة 
ودمشق وبغداد إلى أن قال: «وجمع «معجمه» الجم الغفير» والعقة الكثير) 
وكتب بخطهء وقرأ الكثير بنفسه؛ وحَصّل الأجزاء الأصول والفروع, 
وسمع الكتب والمسانيد» وخَرَّج وانتقى” '' على كثيسر من شيوخهء 


حورت بالقاهرة ود : 
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هر محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حَيّان النفْريَ الأندلسي لاني الأصل» 
الغرناطي المولد والمنشأ» المصري الدارء الظاهري الشافعي. ولد سنة 5 565" ه. شيخ 
النحاة» وسيبويه الزمان. من مصنفاته «البحر المحيط» ف التفسير» شرح التسهيل») 
الارتشاف. توق سنة ه74 ه. انظر: الطبقات الكبرى 575/9» الدرر 2.5/5 
بغية .58٠0/١‏ 

أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء اللفى تاج الدين أبو الفضل الإسكندراني) 
المالكي » الشاذليى» صحب الشيخ أبا العباس المرسي صاحب الشاذلي » وصنف مناقبه 
ومناقب شيخهء وكان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه. توق سنة 5٠/اه.‏ 
الظلرة الشوى 1 شل واف 5 لبدو اا 

الانتقاء: هو أن يختار الطالب بعض أحاديث الشيخ» ويكتفي بها في الرواية عنه؛ إما 
لأن الشيخ كثير المرويات عَسرٌ في الرواية عنه؛ أو لأن الطالب لا يمكنه طول الإقامة 
عند الشيخ. انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي: 
5 . 


انظر: الطبقات الكبرى .١ 507/١١‏ 


١٠١ 


أها حصرهم فهذا صعب ؛ لعسدم وجحود كتاب يبحصرهم» أو حصي 
أكثرهم» وهم كثير جداً بلا شك فقد تخرج به أئمة؛ وحمل عنه أمو”', 
ولكن نذكر البعض القليل» حسبما يحضرناء وفيهم دلالة على قدر الرجل 


رحمه الله. 
قال الاج رحمه الله: «سمع منه الحفاظ: أبو الحجّاج الي 27 


عبد الله الذهبي» وأبو محمد البرْزالي'''» وغيرهم»”*'» وهؤلاء كلهم أقران 


190" انظ ؤيول الس ب حير ع ايرب 

25 هو واحذ عصرهء وشيخ زمانه» يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف الكلبي 
القضاعيّ الدّمشقي» جال الدين أبو الحجاج. ولد سنة 554 ه. صنف كتاب 
«تهذيب الكمال». توق رحمه الله - شهيدا بالطاعون سنة 745 ه. انظر: الطبقات 
الكبرى 855/١١‏ الدرر 401//4. 
الإشبيلي. ولد سنة 28> ه. بلغ عدد مشايخه بالسماع,ألفي نفسن + وبالاتجازة اكثير 
من ألف. كان وافر العقل جداً بحيث إنه كان يصحب المتعادييّن فلا يكتم واحدٌ 
منهما سره لوثوقه به. مات ذاهبا إلى مكة محرماً للحج سنة 789 ه» ودفن 
بخليص. انظر: الطبقات الكبرى 2881/١١‏ الدرر 5710/8 . 

(:) انظر: الطبقات الكبرى .١51//١١‏ 


لها أرضنا ايل كلهم كبن مقه مها «(الارض ان طالقة تيوه 


وقال نضا «و جلس للتحديث اكاك فقرأ عليه الحافظ تقى 


ع 


الدين أبو الفتح محمد بن عبد اللطيف السبكي جميع «معجمه» الذي 
تتعية له نافلا شواتب ان أب الععناني امو بين انناف للسسان” 


الدّمُياطي”'' رحمه الله وسمعه عليه خلائق» منهم الحافظ الكبير أبو الحجاج 


الذهبي» ". 


0530 


00 
00 


ومسن تلاميذه صلاح الحدية الصفدي» والحافظ الع 27 


هي مدرسة كانت لصيق الجامع الأموي من شمال» ولا باب إليه. عَمّرها نور الدين 
الشهيد في سنة هههه»ء وسُمّيت هذا الاسم لأنها كانت موضع عمل الكلس أيام 
بناء الجامع» وجُعلت زيادةً لما ضاق الجامع بالناس. انظر: الدارس في تاريخ المدارس 
١/لاء؛‏ -458. 

هو أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي الدمياطي» أبو الحسين. ولد سنة 7٠١‏ ه. 
قال عنه الذهبي: «المحدث الحافظ المفيد» محدّث مصر». من مصنفاته: «المستفاد من 
ذيل تاريخ بغداد», «تخريج أحاديث الرافعي» لم يكمله. توفي في طاعون مصر سنة 
49 ه. انظر: الدرر 8/١‏ ١٠ء‏ الأعلام .١١5/1١‏ 

انظر: الطبقات الكبرى »1559/١٠١‏ الدارس في تاريخ المدارس 450/١‏ - 451. 

هو حافظ المشرق والمغرب خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي» صلاح الدين أبو 
سعيد الشافعي. ولد سنة 5515 ه. بلغ عدد شيوخه بالسماع سبعمائة» ومصنفاته 
تنبع عن إمامته فْ كل فنء ولم يخلف بعده مثله. صنف كتبا كثيرة جداء وهي 
«سائرة مشهورة نافعة متقنة محررة»» كذا قال اين حجر رحمه الله» منها: تحفة 
الرائض بعلوم آيات الفرائضء, الأربعين ف أعمال المتقين» وغيرهما. توفي بالقدس سنة 
0١‏ ه. انظر الطبقات الكبرى ١١/ه*»‏ الدرر ؟/.3» شذرات .1١5٠:/5‏ 


١٠١1 


والإسنسوي» والحسافظ العراقي”''» والحسافظ الحسيني””'» ومجد الدين 
الغيروانادى ""صاعيب «التعامويى ابرط واب النقناء السيى 3 
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هو الحافظ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» زين الدين أبو الفضلء الكردي 
الأصل الشافعي. من مؤلفاته: ألفية الحديث وشرحهاء طرح التثريب في شرح 
التقريب» النكت على مقدمة ابن الصلاح. توفي سنة 8٠١5‏ ه. انظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة 59/84 » شذرات 7/هه. البدر 4/١‏ ه ”2 الأعلام 4/9 4 5. 

هو محمد بن علي بن الحسن بن حمزة» همس الدين الحسيني» المؤرخ» المحدث, 
الحافظ الفقيه. ولد بدمشق سنة ١٠‏ ه. ولما سئل العراقي عن أربعة تعاصروا أيهم 
أحفظ: مغلطاي» وابن كتير» وابن رافع» والحسيني؟ قال: أعرفهم بالشيوخ 
المعاصرين وبالتخريج الحسيني» وهو أدونهم في الحفظ. من مصنفاته: «التذكرة في 
رجال العشرة»» «ذيل تذكرة الحفاظ», («بجمع الأحباب» اختصار الحلية. توق سنة 
”لا ه. انظر: الدرر 2.5١/8‏ البداية والنهاية 2”55/١85‏ البدر 2509/5 مقدمة 
كتاب «الإكمال» ص ٠5م‏ -/5م) شدرات فق 

هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشسيرازي الفيروزابادي» محد الدين 
أبو طاهرء الشافعي» الإمام الكبير الماهر في اللغة وغيرها من الفنون. ولد سنة 759 
ه. كان يقول: ما كنت أنام حتى أحفظ مائتي سطر. من مصنفاته: الوجير ف 
لطائف الكتاب العزيز» الإصعاد إلى رتبة الاجتهاد» طبقات الحنفية» وغيرها. توفي 
سنة 6١1/‏ انظر: بغية الوعاة ١/8*/ا؟,‏ البدر 8١/5‏ 5ع الأعلام 45/107 .١‏ 

هو شيخ الإسلام محمد بن عبد البر بن يحبى بن علي بن تمام السكبي» بهاء الدين 
بو البقاء. ولد سنة 7٠١17‏ ه. قال الذهبي عنه: «إمام متبحره مناظر بصير بالعلم» 
يحكم العربية» مع الدين والتصوف». وكان الإسنوي يقدمه ويفضله على أهل 
عصره. وكان يحفظ الروضة. كتب على الروضة» وعلى مختصر ابن الحاجب» وعلى 
المطلب لابن الرفعة. توق سنة /الالا ه. انظر: الدرر ٠/*‏ 59 » بغية ١/؟5ه1ع‏ 


فدواف و 


و3 وغيرهم كثير. 


تراجمهم» وعبد الوهاب ستأتي ترجمته مستقلة بعد الانتهاء من ترجمة والده رحمه 


ال تعا. 


١٠١6 


المبحث الخامس 


مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه 


يقول ابنه التاج رحمه الله عن والده: «الشيخ الإمام الفقيه المحدّث 
الحافظ المفسّر المقسرئْ الأصولي المتكلم النحوي اللغوي الأديب الحكيم 
لمُطيقي الحدلي الخلاق النّظاره شيخ الإسلام, قاضي القضاة» تقي السدين 
أبو الحسن: 

شيخ المسلمين في زمانه» والداعي إلى الله قْ 6 وإعلانه» والمناضل 
عن الدين الحنيفى» شافعيُ الزمان» وحججة الإسلام المنصوب من طرق 
الجئّان» والمرجع إذا دَجَتْ مشكلة وغابت عن العيان. 

0 لا ره الذلاى وسحاب تتقاصر عنه الأنواء وباب للعلم 


ف عصره) وكيف لا وهو على الذي تمت به النعماء: 


)١(‏ هو الماء الكثير» وهو السيل أيضا. وكلاهما مناسبان هنا. انظر: لسان العرب 
ظ ]لماه المعجم الوسيط 5 . 


١٠65 


وكان من الورع والدين وسلوك سبيل الأقدمين على سَئّن ويقين» إن 
لله مع المتقين. 

صادع بالحق لا يخاف لومة لائم» صادق في النية لا يخشى بطشة 
ظالم» صابر وإن ازدحمت الضرَاغم... 

شيخ الوقت حالاً وعلماء وإمام التحقيق حقيقة ورمسماً: وعَلمِ 
الأعلام فعُلاً واسماً: 

ذا تفل فك الرء في طرتف ١‏ من بحده طرفت فيد خواة0 

لاير الدنيا إلا عياء مور ولا يدري كيف يجلب الدرهم فرحاء 
انيار سرور وول يقتاك او التران»: قاتها واقاعدا وروا كنا بوقاكا »بواذو 
000 

وكانت دعوته تخترق السبع الطباق» وتفترق بركاتها فتملاً الآفاق» 
وتّسئترق خيرٌ السماء؛ وكيف لاء وقد رفعت على يد ولي لله» تُفتح له 
أبوابها ذوات الاغلاق. ظ 

وكانت يداه بالكرم مبسوطتين» لا يقاس إلا بحاتم» ولا ينشد إلا: 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
والابسوت له الله الل 


7 5 5 ْ 200 
وتاتي على فذر الكرام المكارم 


13 البييفة لاني الطيب المتنبي: انظر ديوانه بشرح أبي البقاء العكبري .١5٠/5‏ 
(؟) هذا والذي قبيله لأبي الطيب المتنبي. انظر: ديوانه 17/./9". 


١٠ 


يواظب على القرآن سرا وجهراء لا يُقرن ختام ختمة إلا بالشروع ف 
أخرى» ولا يفتتح بعد الفاتحة إلا سورا تترى. 

مع تقشف لا يتدرع معه غير ثوب العفافء ولا يتطلع إلى ما 
فوق مقدار الكفاف» ولا يتنوّع إلا في أصناف هذه الأوصاف. 

يقطع الليل تسبيحا وقرآناء وقياما لله لا يفارقه أحيانا» وبكاء يفيض 
هرد خفية الله ألوانا: 

أقسم بالله إنه لفوقَ ما وصفتّه» وإني لناطقٌ بهذا وغالب ظني أني ما 
أنصفتّه » وإن الغبىّ سيظن في أمرا ما تصورثه''": 

وما زال في علم يرفعه. وتصنيف يَضَّعهء وشتات تحقيق يجمعه؛ إلى أن 
سار إلى ذار القرار. وها ساد أحد تاوأه. ولا كان ذا استبصضار» ولا ساء 
م والأفشيل عكه بالك الملارا ريني 

قال الإمام الذهبي ‏ رحمه الله عن التقي: «القاضي الإمام العلامة 
الفقيه امحدث الحافظ فخر العلماء؛ تقي الدين أبو الحسن السبكي» ثم 
العيرض الشافعى .وله القاضى الكين زدن التدون يرد و كان فادها بعت : 


جيرا دينا متواضعا حسن السمت» من أوعية العلم بدرئ الفقه ويقسررة 


)١(‏ قال التاج رحمه الله في طبقاته الوسطى: وأولو عندوك ها شاهدت» وحكينيقما 
عاينت - لطال الفصلء وقال الغبيّ النذل: ولد يشهد لأبيه». انظر: تحقيق الطبقات 
الكبرى .١ 5/٠١‏ 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى .١55 - ١98/٠١١‏ 


١١١ 


7 5 ا 2 0 2 97 00 وى 2 
وعلم الحديث ويحّرره» والأصول ويقرئهاء والعربية ويحققهاء ثم قرأ 
بالروايات على تقي الدين الصائغ») وصنف التصانيف المتقنة. وقد بقي فٍ 
زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق والفضل...»7''. 

وقالعقة أبضاة اقيى. اللدنلفظ ومعرفة الأئ بالكيان لدي 

3 8 7 7 

وقال أيضا حين ولي التق السبكي خّطابة الجامع الأموي: إنه ما 
صّعّد هذا المنبرٌ بعد ابن عبد السلام أعظم منه”" . 

ونظم ف ذلك أبياتا فقال: 

مه م كو و و 

نون الور الأمري لتيمييا عَلاهٌ الحاكم البحرٌ التقي 
5 رو ٍِ 0 5 © ارده ن ل روه ع) 
شيوخ العصر أحفظهم جميعا واخطبهم واقضاهم علي" 

قال التاج رحمه الله: «وصح من طرق شتى عن الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية: أنه كان لا يعظم أحدا من أهل العصر كتعظيمه له» وأنه كان كثير 
الثناء على تصنيفه في الرد عليه. وف كتاب ابن تيمية الذي ألفه في الرد 
على الشيخ الإمام في رده عليه في مسألة الطلاق: لقد بَرَّر هذا على أقرانه. 
وأنا وقفتْ منه على محلد. 


.١ 55 انظر: المعجم المختص ص‎ )١( 
4 (؟) انظر: اشاس لكر‎ 
00 (؟) انظر: الطبقات الكبرى‎ 
.١914/١١ انظر: الطبقات الكبرى‎ )5( 


وأما الحافظ أو الحجاج المرّي: فلم كتين لفظة «#شيخ الإسلام» إلا 


أ 


- 


000 


00 


00 


بلى عمسر 


0010 


وقد قدمنا قول ابن فضل الله" : إنه مثل التابعين إن ل يكن منهم. 
وكان الشيخ تقي الدين أبو الفتح السبكي”"' رحمه الله يقول: إذا 


هو عبد الر من بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» الجماعيلي الأصلء الصالحي» 
الحنبلي ؛ الفقيه» الإمام. الزاهد الخطيب » قاضي القضاة» شيخ الإسلام» خمس الدين 
أبو محمد» وأبو الفرج , بن الشيخ أبي عمر. ولد سنة لوه ه. قال النووي عنه: هذا 
أجل شيوخي. من مصنفاته: شرح «المقنع», استمده من كتاب «المغني» لعمه. توق 
رحمه الله سئة ؟ير> ه. 

انظر: ذيل طبقات الحنابلة 4/84 ٠‏ *» المعجم المختص ص .١5/8‏ 

هو القاضي أحمد بن يحيى بن فضل الله بن حلي القرشي العدوي العمري الشافعي» 
شهاي: الديق أبو الغباس تمن نسل عدر بن اللقطاب كه :و للك سينة + هد كان 
يتوقد ذكاء؛ مع حافظة قوية» وصورة جميلة» واقتدار على على النظم والنثر. من مصنفاته: 
«مسالك الأبصار في مالك الأمصار» وهو كتاب جليل ما صف مثله» كذا قال ابن 
قاضي شهبة وابن العماد الى رجيناات واترادل السمر ن سال عمرة 
وغيرهما. توفي شهيدا بالطاعون يوم عرفة سنة 145 ه. 

انظر: الدرر 2771/١‏ شذرات 150/5» المعجم المختص للذهبي ص 45 » طبقات 
ابن قاضي شهبة .١5/‏ 

محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن علي بن تمام السبكي » تقي الدين أبو الفتح. ولد 
سنة ٠5‏ هه وتفقه على جده صدر الدين يحيى» وعلى قريبه وصهره تقي الدين 
علي السبكي» وبه تَخَرَّجٍ ف كل فنونه؛ وكان من أ صح الناس ذهناًء وأذكاهم 
فطرة. توفي سنة 7/8484 ه بدمشق. انظر: الطبقات الكبرى 21517/9 الدرر 0/4 ؟. 
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رأف كارا عابي 

وصح أن شيخه الإمام علاء الدين الباجي رحمه الله أقبل عليه بعض 
الأمراء؛ وكان الشيخ الإمام إلى جانبه الأمن» وعن جانبه الأيسر بعض 
أصحابه » فقعد الأمير بين الباجي والشيخ الإمام» ثم قال الأمير للباجي عن 
الذق عم ممبار 7 هذا إمام فاضل؟. 

فقال له الباجي: أتدري مَنْ هذا؟ هو إمام الأئمة. 

قال: مَن؟ ظ 

قال: الذي جلست فوقه تقي الدين السبكي. 

ولعل هذا كان في سنة ثلاث عشرة وسبعمائة. 

وأما شيخه ابن الرفعة فكان يعامله معاملة الأقران» ويبالغ في تعظيمه, 
ويعرض عليه ما يصنفه في «الطلب». 

وكذلك شيخه الحافظ أبو محمد الدمياطي لم يكن عنده أحدّ في 
وو 

ولو أخذت أعدٌّ مقالة أشياخه فيه لطال الفصل. وبلغني أن ابن الرفعة 
حضر مرة إلى مجلس الحافظ أبي محمد الدمياطي؛ فوجد الشيحٌ الإمامٌ الوالد 


60 هكذا في النسخة المطبوعة انمحققة من «الطبقات الكبرى»» والظاهر أن الصواب 
حذف «عن» الأولى» فتكون الجحملة: «ثم قال الأمير للباجي الذي عن يساره»» أي: 
الباجي عن يسار الأمير. 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى .٠١ 5/١٠١‏ 


بين يديه فقال: «محدّث أيضا» ! وكان ابن الرفعة لعظمة الوالد في الفقه 
عنده يظن أنه لا يعرف سواه. 

فقال الدمياطي لابن الرفعة: كيف تقول؟. 

قال: قلت للسبكي: محدث أيضا!. 

فقال: إمام المحدتين. 

فقال ابن الرفعة: وإمام الفقهاء أيضا. 

فبلغت شِيحّه الباحي» فقال: وإمام الأصوليين. 

وسمعت صاحبّنا شمس الدين محمد بن عبد الخالق المقدسيّ المقرئ7", 
يقول: كنت أقرأ عليه القراءات» وكنت لكثرة استحضاره فيها أتوهم أنه 
لا يدري سواهاء وأقول: كيف يسع عمرٌ الإنسان أكثر من هذا 
الاستحضار!. 

وسمعت الشيخ سيف الدين أبا بكر الحريري”*'؛ مدرّس المدرسة 
الظاهريّة» البرّانية - يقول: لم أرّ في النحو مثله؛ وهو عندي أنحى مسن 
أبي حيّان. 

وتميت عسيق :الذي اللعدادي و تتيكدق نطق افد فال 1 ار 
ف العجم ولا في العرب مَنْ يعرف المعقولات مثله. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قرأت بخط الشيخ تقي الدين السبكي: أنه كان 
20 لم أقف على ترجمته. 


وسمعتُ جماعة من أرباب علم الهيئة يقولون: : لم نر مثله فيها. 

وكذلك سمعت جماعة من أرباب علم الحساب. 

وعلى الحملة: لايماري في أنه كان إمامٌ الدنيا في كل علم على 
الإطلاق» إلا جاهل بهء أو معاند. 

ولقد سمعت الحافظ صلاح الدين خليل بن كيُكلديّ العلائي يقول: 
الثائى ولوقت ما نياع يمد الطرال كلمع وعيلي انهم رذالعواقه روك لد وهنا 
هو عندي إلا مثل سفيان الثوري»7'. ظ 

قال الحافظ العراقي - رحمه الله - وهو تلميذه: «طلب الحديث في سنة 
7.١‏ ه» ثم انتتصب للإقراء» وتفقه به جماعة من الأئمة» وانتشر صيته 
وتواليفه» وم كلت بغلدة مثلة4 7 

وكذا قال الحافظ اللسيى برخم ةاوهو تلميالة أيضا: «وكان 
رأساً في كل علم... وتخرج به أئمة» وحَمَّل عنه أمم» ولم يخلف بعده مثله 


لررضة 
ر حمه الله» ‏ . 


وقد نقل التاج - رحمه الله - ثناء الشسيخ أبي العباس العمّري» وأطال 
النقل عنه في ثنائه على التقى رحمه الله؛ لأن أبا العساس العمري كان بينه 
وبين والده شحناء فيكون ثناء أبى العباس محردا عن الهوى وامحاباة» وثناؤه 
لا يبعد عن ثناء التاج رحمهما الله تعالى» مما يَطْمّمن بأن ثناء التاج رحمه الله 
)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى .191-1١954/١١‏ 


(؟) انظر: الدرر .7١/8‏ 


(*) انظر: ذيول العبّر في حَبّر مَنْ غْبّر .١548/5‏ 


١١5 


لم يكن إلا بيانا للحقيقة التي يعرفهاء وربما يجهلها البعض لا سيما 
المتحاملون» فلا يقبلون تزكية الابن لأبيه» وما عليه ألا يقبلها أولوا الجهل 
والتحامل) ورحم الله القائل: 

0 وه : 0 500 ا 
ناض ير المتسى بق الأدى ظالفة 2 أنرللا ترى»صضزدهامن ليس ذا يضر . 

يقول التاج رحمه الله «وذكره الفاضل الأديب أبو العباس أحمد بسن 
فب قاضال الله« العترى وى كناب لاضيالك الأ عبار )»فقا بعد كر 
نسبه: حجة المذاهب» مفتي الفرّق» قدوة الحفاظ» آخر المجتهدين» قاضي 
القهافونتى الشين أو اللسيون عباتي التصنا زيش التقدر الشرع العلبو 


7 


القدر. 

سمي على كرّم الله وجههء الذي هو باب العلمء ولا غْرْوَ أن كان 
هذا المدخّل إلى ذلك الباب» والمستخرج مسن دقيق ذلك الفضل 
هذا السام والالتيور سين تلاك الممدينة التي للك البناب تاها 


اس فى 


والواقف عليها من سَميّهء فذاك بابهاء وهذا يوَابها''. وبحرٌ لا يعرف 


)١(‏ حديث: «أنا مدينة العلم وعلى بابها» أخرجه الحاكم في المناقب ف مستدركه 
151/9 والطيراي اق معحمة الكبير عن غاهد عمسن ابن عباين رضي الله عدوم 
قرعا موخت السمشارض نوعيه هدوف امن عناني رطعي اله مهما انط 
المقاصد الحسنة ص 57 - 58» قال ابن عراق الكناني وتخنمة الله قْ «تنزيه 
الشريعة». «وسهعل الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث ف فتياء فكتب عليها هذا 
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه.ء وخالف أبو الفرج بن الجرزي فذكره 
ف الشترعااف» والصوات لاف قرهما فا وان الزديك من كنم التس لا 
يرتقي إلى الصحةء ولا ينحط إلى الكذب, وبيان ذلك يستدعي طولاء ولكن - 


١ ١7/ 


له عبر ''؛ وصّدر لا يُداخله كبرء وأفق لا تقيسه تقيسّه كف الثريا بشبسرء 
وأصيل"" قد 3 قدره 0 يموه 50-00 النهار ذ تحب الى 
إمام ناضح عن رسول الله يي بنضاله وجاهد بجداله,ع ولح نيد 


حَمّى جناب النبوة الشريف بقيامه في نصره» وتسديد سهامه للذب 
عنه من كنانة مصره» فلم يخط على بَعْد الديار سهمه الراش شق» ولم يخف 


- 6 مر 


مسام تلك الدسائس فهمه الناشق 0 
ب 00 3 به 1(35) 
ولاوسن اللعرو د ب و خرر ع 
... بَرَعْ مسن مُطلع الصحابة رضي الله عنهم, ونزع به عرقه إلى 
التابعين لهم بإحسان» وهو مثلهم إن لم يكن منهم. 


- هذا هو المعتمد. وقال ف «لسان الميزان»: هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك 
الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث أصلء فلا ينبغي أن يُطلق عليه القول بالوضع. 
اتتهى. وللحافظ العلائي في أجوبته عن الأحاديث التي تعقبها السراج القزويني على 
«مصابيح البغري» فصل طويل ف الرد على ابن الحوزي وغيره ممن حكم بوضع هذا 
الحديث» وحاصله الحكم على الحديث بأنه حسن». انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأحاديث الشنيعة الموضوعة .507/8/١‏ وانظر: مجمع الزوائد 4١١4/5‏ الكنر الثمين 
في أحاديث النبي الأمين للغماري .١/85‏ 

2200 العبر: بكسن العية» وقد تفتح: الشاطئع. انظر: لسان العرب عإوكم مادة (عبر). 

(؟) الأصيل: هو العَشَي ‏ انظر: لسان العرب 21/1١‏ مادة (أصل). 

0 لكان الفضة. انظر: لسان العرب 2*09/5/1 مادة ((لجن). 

(4) صّذره: فيدركُ نأرَ الله أنصارٌ دينه. وهو لابن الرومي. انظر: ديوانه ص 24517 
وانظر: مقاتل الطالبيين ص 505. 


5 1 زر 7 - 5 6 و 
متقدّم» وأحيا إمامة الشافعى بنشر مذهبه» وئَصّر ذي النسب القرشى في 


14 


لذترق اللي '* إلا سيافهدوولا يعد السيم إلا ويافة"" + حص كفره 
والزمان بعدد أهله مشحونء والعصر يمحاسن بنيه مفتون 00 


وانتهت إليه مُشْيّخة دار الحديث بالاستحقاق فوليّها» وعرضشت عليه 


و م هن ث2 


قدره الجليل كبراؤّهاء قد ملك قلوب أهلها المتباينة» وساق بعّصاه سّوائم 


ده اللعاضنة )وانتوسق به آم الشيناء 0 وكان لا يطيع إلا 


معاوية. لاة 


)١(‏ أي: الإبل العطاش. انظر: لسان العرب 5 2551/١‏ مادة (هيم). 

(؟) ريّاض: جمع رَوْضهء وهي الأرض ذات الخضرة» والبستان الحسن. 
انظر: لسان العرب 2155/17 المصباح 70/١‏ 5» مادة (روض) ولمعنى: أن النسيم لا 
يأتي ولا يرد إلا إليه؛ لأنه لم يَعدْ أحدا غيرّه بالمجيء إليه. 

(*) شرد: جمع شرود» مثل زبور وزبر. 
انظر لسان العرب 50/8 » مادة (شرد). 

(4) أي: اجتمع أهل الشام على طاعة على 5ه بسببه. انظر: لسان العرب 088/٠١١‏ 
مادة (وسق) وهذا والله أعلم إشارة إلى رَفض النّصّب وإزالته عن الشامء والتَصُب: 
هو بُغض على #5 - وآله» وكان منتشراً بالشام. 

(5) أي: كلام ابن فضل الله العُمّري» رحمه الله تعالى. 


١ > 


كرون للف كينا جد ججالةه وقال:ى ارو والسدييت زأمنه رياسة 
العلم في القراءات؛ والحديثء والأصليّن» والفقه. 

هذا كلامٌ ابن فضل الله ولا يخفى ما كان بينه وبين الوالد مسن 
التتعدا ف 

وقد ذكر التاج رحمه الله بعد ذلك ما قاله عن والده الشيح الإمام 
صلاحٌ الدين خليل بن أيْبَك الصّفدي ف كتابه «أعيان العَصّر»» وهو من 
تلامتذه» ويحكي ما شاهده لا ما قل إليه؛ وكلامه لا يُخرج عما قاله 
التاج» فرّحم الله الجميع» وحَّشّرنا في زمرتهم» ولولا خشية الإطالة لنقلت 
ما قاله الصفدي» ولكن أكتفي بهذين البيتين اللذيّن قالحما الصفدي رحمه 


الله : 
نااسّكة هذا الشافع" اتنئ لع الله كفل يها 
لكيه بو حكن أن عد تس أصحابه السبكي قاضي القضاة”؟ 


وقد وضع الأديب لمان بدو لدي ا ا م ا 


.١5ا/-1١‎ 15/8/١١ انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر: أعيان العصر 5١8/7‏ » الطبقات الكبرى .١ 51/١١‏ 

() هكذا ورد اسمه في ترجمة ابن السبكي لزالدي و الامو أن هذا تصحيف من الناسخ» 
فإن المذكور هو الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب» أبو محمد بدر الدين 
الدمشقي الأصل الحلبي الشافعي. المسند الأديب» المنشئ المورخ. ولد سنة 7٠١١‏ ه. 
قال ابن حجر: «كان فاضلاً كيساً صحيح النقل». من مصنفاته: «درة الأسلاك ف 
دولة الأتراك» وهو سجع كله و «نسيم الصبا» في الأدب» و«أسنى المطالب ف - 
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كتاباً ف مناقب التقى رحمه الله سماه «إعلام الأعلام بأحوال شيخ الإسلام 
والشيخ الإمام» وقد نقل منه الاج في ترجمته الخاصة بوالده؛ وهي غير 
ترجمته التي أنقل منها في «الطبقات الكبرى»» وقد أثنى ابن حبيب على 
التقي - رحمهما الله - بثناء عجيب » وحاصله أنه واحد ونا نظ هلها وضمللد 
والكلؤنا فيو كما قال ادن سنيون: 


عدم العنداع و البعور الذئ لا ينتهي ولكل بحر ساحل 
وهو كما قال ابن حبيب بعد كلام طويل في وصفه: «وبالجملة 
فتفصيل أحواله بعيدٌ المرام» شرح أنبائه يتعجز عن إعرابه ألسن الأقلام, 
وما في النفس منه لا يمكن أن يحصرء واختصار القول أولى وأجدر: 
وما أنا في الثثاء عليه إلا كمَّنْ أهدى إلى صبح شهابا 
زاله تقال عله روض وكيو لودو عه بالدّاني من جَنى جنانه»” '". 
وأحد من الضروري أن أنقل كلام التاج رحمه الله في بيان سعة علم 
والده على التفصيل» وقوة حفظه الخارق» واطلاعه العجيب على شتى 
العلوم ؛ لِيعلم أن ما قيل في الرجل ليس مبالغة» ولا محاباة» بل الرجل من 
عجائب الدهر» وفرائد الزمان» والله سبحانه وتعالى يُؤتي فضله من يشاء 
بخص برحمته 10 ركوو القائز * 
- أشرف المناقب» وهو سجع أيضاً. توق بحلب سنة ول/الا ه. انظر الدرر ؟/9؟) 
طبقات ابن قاضي شهبة 88/9 » شذرات 555/5. 
)١(‏ انظر حاشية الطبقات الكبرى .١550 151/٠١١‏ 


000 سورة البقرة: .١٠١‏ وسورة أل عمران: . 
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وليس على الله تمستذكر أن يَجْمع العالم في واحدا" 

قال التاج رحمه الله: 

«قلت: أما أنا فأقول» والله على لسان كل قائل: كان ذهنه أصح 
الأذهان» وأسرعها نفاذاء وأوثقها يننا وكان أية في استحضار التفسير» 
ومتون الأحاديث؛ وعَرُوهاء ومعرفة العلل وأسماء الرجال» وتراجمهم 
ووفياتهم؛ ومعرفة العالي والنازل» والصحيح والسقيم»؛ عجيب 
الاستحضار للمغنازي والسّيّر والأنساب» والجسرح والتعديل؛ آية في 
التتخ اد مذاهيه الميعابة والعا عق نوكر ف" العلماء ضيف كانكت بيت 
تلففية واكالكية: واكقنا بلة ]ذا مخض و2 لكككرة .ما ينقلة عن كتبيت الت يتين 
أيديهم» آية في استحضار 005ظ الشافعي ) وشوارد فروعه. بنحيث يظن 
سامعه أنه البحر الذي لا تغيب عنه شاردة. إذا ذكر فَرعٌ وقال: لا 
حضرفض اللقل جه فيه غك أبثاء الوساك: زبخدالميفك انتحص وتسيب 
وإذا سكل عن حديث؛ فشَّد عنه ‏ عَسْر على الحفاظ معرفّه. 

وكان يقال: انه ييعجمير الكني الفكة قير ها ستحص بره مين عيرها 
من المسانيد والمعاجم والأجزاء. 

آنا افون ويك كر الكد أن قولف سديف» ل اعوت رن روميت 
يوجد في شيء من الكتب الستة» أو المسانيد المشهورة. 


وأما استحضار نصوص الشافعى وأقواله ‏ فكان يكاد يحفظ «الأم», 


2 قائل البيت أبو نواس. انظر: ديوانه ص4 ه4» تحقيق د/أحمد عبد المجيد الغزالي.‎ )١( 
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و «مختصر انرق وأمثاهما. 


وأما استحضاره ف علم الكلام؛ والملل والنْحَلء وعقائد الفرّق مسن 


بني آدم - فكان عَجَبا عُجابا. 


وأما استحضاره لأبيات العرب وأمثالها ولغتها ‏ فأمرٌ غريبء لقد 


كانوا يقسرؤون عليه «الكشاف»» فإذا مر بهم بيت من الشعر سرد 
القصيدة» غالبّها أو عامتها من حفظه؛ وعزاها إلى قائلهاء وربما أخذ في 


نظائرها» بحيث يتعجب من يحضر. 


و 4 


7 وس ار : 
وأما استحضارة ل «كتاب سيبويه»”؟) وكتاب «المقرب» لابن 


عضلفو 7" د فكان عجيبا ) ولعله درس عليهما. 
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إسماعيل بن يحيى المزني المصري» أبو إبراهيم الفقيه الشافعي تلميذ الإمام الشافعي. 
كان زاهدا عالماء بحتهداً مناظراً. ولد سنة ١175‏ ه. قال الشافعي: المزني ناصر 
مذهبي. وقال: لو ناظر الشيطان لغليه. اه. من مصنفاته: الجامع الكبير» الجامع 
الصغير» الترغيب ف العلم. توفي سنة 5514 ه. انظر الأنساب 2517/8/50 وفيات 
»/1١‏ سير 555/1١6‏ . الطبقات الكبرى ؟/57» شذرات 48/5 .١‏ 

هو إمام النحو حجة العرب أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنْبر الفارسي ثم البصري» 
الملقب سيبويه. نشأ بالبصرة وطلب الفقه والحديث مدة» ثم أقبل على العربية فبرع 
وساد أهل العصرء وألف فيها كتابه الكبير الذي لا يُدْرَك شأوه فيه. توق سنة ١6٠١‏ 
وغمره القان وثلكثوث سنة: انظز: رقيات +512 + سير جز / 1ض يقينة الرعناة 
ا" 

أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عُضُفور النحوي الحضرمي الإشبيلي 
حامل لواء العربية قي زمانه بالأندلس. ولد سنة 51ه هء وكان أصبر الناس على 
المطالعة لا يَمَلَ منْ ذلك» ولم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحوء ولا تأهل لغير - 
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وأما حفظه لشوارد اللغة فأمر مشهور» وكنت أنا أقرأ عليه كتماب 
«التلخيص» للقاضي جلال الذي م قي المعاني والبان6 اقاء وا حر معي ) 
وم يكن فيما أظن وقف على «التلخيص» قبل ذلك») وإنما أقرأه 552 
وكنا نحكم المطالعة قبل القراءة عليه؛ فيجيء فيستحضر من «مفتاح 
الستّكاكي» وغيره من كلام أهل المعاني والبيان» ما لم تَطْلع عليه نحن» ممع 
مبالختنا في النظر قبل الحجيء؛ ثم يُوَشّح ذلك بتحقيقاته التي تُطّرب العقول. 

وكنت أقرأ عليه «الحصول» للامام فخر الدين» و«الأربعين» في 
الكلام له و الحم افكت أرق أنه يحفظ الثلاث عن ظهر قلب. 


وأما «المهذب» و «الوسيط» فكان في الغالب ينقل عبارتهما بالفاء 
وأما «شرح الرافعي» الذي هو كتابناء ونحن ندأب فيه ليلا ونهاراء 


فلو قلتْ كيف كان يستحضره - لاتّهمني مَنْ يسمعني. 


: 5 ال . 1 5 
- ذلك. قال الصفدي: ولم يكن عنده ورع» وجلس ف مجلس شراب» فلم يزل 
يرجم بالنارنج إلى أن مات. توق سنة 559" ه. 
انظر: شذرات ه/.** الأعلام 1//0؟. 
والعربية والمعانى والبيان. من مصنفاته: «تلخيص المفقاح» في المعاني والبيان», 
«والايضاح» شرح التلخيص» وغيرهما. توقي سنة 715. 


انظر: الدرر 27/4 شدذّرات 5/5 03 الأعلام 155/5. 
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هذا وكأنه ينظر «تعليقة» الشيخ أ عاو روااقا موي ليسي 4 


والقاضى أبي الفايي ب و«الشامل» و«التَتمّة» و«النهاية» وكتب 
امحاملي”*' ؛ وعيرهم من قدلماء الأفححانة: ويتكلم لكجرة ما يستحصسره. ‏ 
منها بالعبارة. 
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حر 
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حَكى لي الحافظ تقي الدين بن رافع”” » قال: سبقنا مرة إلى البستان؛ 


هو أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني» أبو حامد» شيخ الإسلام وشيخ 
الشافعية ببغداد. ولد سنة 5 85” ه. من مؤلفاته: التعليقة الكبرى» وكتاب في أصول 
الفقه. توي سنة 4.05 ه. انظر :تاريخ بغداد 2705/8/4 الطبقات الكبرى 2551/4 
سير .١5/1197‏ 

هو الإمام الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي القاضي ا مروروذي» كيه كر اسان 
وحَبْر الأمة. من مصنفاته: «التعليقة» ف الفقهء وغيرها. توق سنة 455 ه. 

انظر: الطبقات الكبرى 255/4 شذرات 2١١/8‏ الأعلام 14/5 55. 

هو الإمام القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي» 
شيخ الإسلام» وفقيه بغداد. ولد سنة /14”. من مصنفاته: شرح مختصر المزني) 
التعليقة الكبرى في الفروع الشافعية» والمحرد. توفي سنة 40٠‏ ه. انظر: تاريخ بغداد 
84 * طبقات الفقهاء ص ه5١١‏ غ» سير 5778/1١17‏ الطبقات الكبرى ه5/؟١.‏ 

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي البغدادي» المحاملي» الإمام الكبير شيخ 


(0 


سنة 5١8‏ هء أو 5١5‏ ه. 
انظر تاريخ بغداد 2707/5/54» طبقات الفقهاء ص ١75‏ » سير ١7/117‏ 4» الطبقات 


الكبرى 2/5 . 


هو محمد بن رافع بن أبي محمد هجرس السلامي تقي الدين أبو المعالي» الحوراني 
الأصلء المصري المولد والمنشأ ثم الدمشقى الشافعى. ولد سنة 4./ا ه. كان - 


١ ه‎ 


فجئنا بعده» ووجدناه نائماء فما أردنا التشويش عليه؛» فقام من نومهع 
ودخل الخلاء على عادته» وكان يريد أن يكون ذاقها على وطبوع لفن 
دخل ظَهرَ لنا كراس تحت رأسه؛ فأخذناه فإذا هو من «شرح المنهاج», 
وقد كتب عن ظهر قلب نحو عشرة أوراق» قال: فنظرها رفيق كان معي, 
وقال: ما أعجب لكتابته للها منْ حفظه. ولا مما نقله من كلام الرافعسي 


و«الروضة», وإنما ]55 مسن نقله عن 3 2 «المجَرّد» وأبسن 
الصّبّاع' في «الشامل» ما تقلء ولم يكن عنده غير «المنهاج» ودواة 
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- محدثاً متقنأ» معجم شيو خه يشتمل على أكثر من ألف شيخ؛ وكان تقي الدين 
السبكي يرجحه ف معرفة اصطلاح أهل الحديث على ابن كثير. من مصنفاته: معجم 
شيوخهء ذيل على تاريخ بغداد لابن النجار. توق سنة 4/ا/ا ه بدمشق. انظر: الدرر 
ع شدزاحه 1 1 

سُلِيّم بن أيوب بن سَلَيّمء أبو الفتح الرازي الشافعي المفسّر» صاحب التصانيف. ولد 
سنة :8ك كان فيه أصوليا راشا ق العلم والحمل.من مصعفاتة: «ضياء 
القلوب» ف التفسير» «غريب الخذية 4 توق غرينا ج47 ه. انظر: الطبقات 
الكبرى 2588/4 طبقات الفقهاء ص 2١5‏ شذرات 70/89 ؟, الأعلام .١١/‏ 

هو الإمام العلامة الفقيه الأصولى المجتهد عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد 
البغدادي» أبو نصر بن الصباغ الشافعي. ولد ببغداد سنة 4.٠‏ ه. من مصنفاته: 
«الكامل» في المنلاف بين الحنفية والشافعية» «تذكرة العالم والطريق السالم»» 
«العدة» في أصول الفقه. توق سنة /ا5؛ ه. انظر: سير »5515/1١8‏ الطبقات 


الكبرى 2١55/0‏ شذرات /همه8. 


١15 


حفظه؛ ألا تراه يعمل الْسْطرة والورق على قطع الكبيرء أحد عر سطرا؛ 
ااا سين رن العدير ويُريد أن ينظر ما يُلْحقه » فلذلك 
يعمل المسُطرة متّسعة» ويترك بياضاً كثيراً. 
قلت: وكنت أراه يكتب متن «المنهاج»» ثم يفكرء ثم وكتين د ورعنا 

كتب المئن» ثم نظر الكتب ع وسعهااين ياوا بوانصرتك إل مكان اجو 
وجلس ففكر ساعة» ثم كتب. 

وكثير من مصّفاته اللطاف كتبها في دُرُوجٍ ورق اْراسَّلات» يأخذ 
الأوصال ويُثنيها طولاً: ويجعل منها كراساً ويكتب فيه؛ لأنه رما لم يكن 
عنده ورق كراريس» فيكتب فيها من رأس القلم» وما ذلك إلا في مكان 
ليس عنده فيه كتب ولا ورق النسخ. 

وأمنا لحي :و اليشتيق وبحي المناظرة ققد كان أمناد مادم 
وفارس ميدانه» ولا يختلف اثنان في أنه البحر الذي لا يسَاجّل في ذلك» 
كل ذللك وهو ف عشر الثمانين» وذهنه في غاية الاتقاد» واستحضاره ف 
غاية الازدياد. ظ ا ظ 

ولما شكّرت مشيخة دار الحديث الأشرفيّة بوفاة الحافظ امسر 
عَيْن هو الذهبي لماء فوقع السَّعْيُ فيها للشيخ مس الدين بسن 
التقبيي" "١‏ برولكلى ىح الذهبى ران لبس ا شغرة هرو اننا مااتزلنينا 
)١(‏ هو الإمام محمد بن أبي بكر بن إبراهيم الدمشقي القاضي همس الدين بن النقيب 

الشافعي. ولد سنة 55١‏ أو 575 ه. كان من أصحاب الإمام النووي ينه وكان 

من قضاة العدل وبقايا السلف. من مصنففاته: مقدمة في التفسير» عمدة السالك وعدة 


النامشلك: توق يدمكدق سمه .6 ناته «اتقلي+ اوور 2+ الطفات الكيرف 
م الأعلام 5 ه. 
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إذ وَليّها إلا بعد أن كتب خطه وأشهد على نفسه: أنه | شهرى العقيدة: 

واتسع الخرق في هذاء فجمع للك الأعراء ا بير هتاه افر المتقا 
نائبُ الشام إذ ذاك ‏ العلماء» فلما استشار الشيحّ الإمام ‏ أشار بالذهبي. 

فقام الصائح بين الشافعية والحنفية والمالكية؛ وتوقفوا فيه أجمعون؛ 
وكان من الحاضرين الشيخ نحم الدين القحفازي"'' شيخ الحنفية» فقال له 
الشيخ الإمام: أَيْشَّ تقول؟ فقال: 

فيك دارٌ الحديث تساق 

دن «هذا» ب «دار». 

فاستحسن الجماعة هذا منه» ودار إلى ملك الأمراء» وقال: 2 القالن 
اليوم بهذا العلم قاضي القضاة» والذهبيٌ؛ وقاضي القناة اعرف طعا 
وقطع الشك باليقين أولى. 

فوَليها الشيخ الإمام» ولم يكن مختارا ذلك» بل كان يكرهه» وقام مسن 
وقته إلى دار الحديث» وبين يديه قن وخَلق, روف سشحكد من طرق 
شتى منه إلى أبي مسهر .تحتديث لزنا عبادي»: وتكلم على رجاله 
ومُخَرّحه؛ بحيسث لم يسع المجلس الكلامٌ على أكثر من رجال الحسديث 
)١(‏ هو علي بن داود بن يحيى بن كامل الزبيري» القرشي الأسدي» من نسل عبد الله بن 

الور روش د يي ولد سنة 55/8" ه. ريع امن دمطق سير 

خصرصاً العربية. قال الذهبي: «كان من أذكياء وقته» مع الديانة والورع». لم 


يصنف إلا مَنْسكا للحج خشية من الانتقاد عليه في التصنيف. توق سنة 55لا ه. 
انظر: الدرر //4177 » بغية الوعاة 2١57/56‏ الجواهر المضية 89/4 ؟. 


١١6 


ومُخَرّحهء إلى أن بهت الحاضرون, لعلمهم أن الشيخ الإمام من سنين 
كثيرة لا ينظر الأجزاء ولا أسماء الرحال» ولقد قال الذهبي: 
وما عَلَمَئِّْي غيرٌ ما القلبُ عالمة”'" 

والله كنت أعلم أنه فوق ذلكء ولكن ما خَطر لي أنه مع الثَّركُ 
والاشتغال بالقضاء يَحْضْر من غير تهيئة» ويسّند هذا الإسناد. انتهى. 

وبالجملة: كان مع صحة الذهن واتُّقاده ‏ عظيمٌ الحافظة, لا يكاد 
يسمع شيئا إلا حَفظه. ولا يحفظ شيئا فينساه» وإن طال بُعْدُهِ عن تذكرهء 
جُمعت له الحافظة البالغة» والفهم الغريب» فما كان إلا نَذْرَة في الناس, 
َوحقَّ الح لولم أشاهئه؛ وحكي لي أن واحداً من العلساء احشوى عللى 
مثل هذه العلوم؛ وبلغ أقصى غاياتهاء نقلاً وتحقيقاء مع صحة الذهن, 
وجحودة المناظرة» وقوة المغالبة, رمح المعو در ارد 
الاستحضار» واستواء العلوم بأسرها في تَظره - أحسسيه وَهماً. 

وأقول: كيف تفي القرَى البشرية بنكو ولك ذلك :فصضيل الله شه 
من يشاء: 

ولس على الله مب كر أن يَجْمع العالّمً في واحد» 

قال الإمام السيوطى رحمه الله : « وقال ابنه في «الترشيح»: قال 
00 البيت للمتنبي من قصيدته التي يمتدح بها سيف الدولة, وهو تسافة: 


وما استغربت عيني فراقا رأيئة ولا علمَتى غير ما القلب عالمة 


انظر: ديوانه #/ نم 


١7 5 


شهاب الدين بن النقيب صاحب «مختصر الكفاية» وغيرها من المصنفات: 
حلست فكة ارين طائفة عع الملعاءة و قعن0ا تقو ل: لبو قداو اله تغا بعاد 
الأئمة الأربعة في هذا الزمان يحتهدا عارفاً مذاهبهم أجمعين يركب لنفسه 
يدها من الأرفة «بيعف أعنا سنو لذ اهنب المشلفة كتعاس لازفاة الرشضان 
به» وانقاد الناس» فاتفق رأينا على أن هذه الرتبة لا تعدو الشيحّ تقي الدين 


ل ينا 


وأختم يمقالة التاج التي يكسوها ثوب الإنصاف» ومعرفة عظمة بعض 
أقرانه مع عدم الإجحاف» يقول رحمه الله: 


«وقد عَرَفناك أنه تفرد في الإقليم» وصار المشار إليه بالعلوم كرياء 
الملحنوظ بِعَيّنَ التحقيق ».من سنة ست عشرة التى منات :قيهن الشيخ صددر 
الدين بن الوكيل قريئه”''» واستمر إلى وفاة الشيخين تقي الدين بن تيمية؛ 
و كمال القن ون :ل ملكاض قلي ثوننا تفرد في العصر بأجمعه؛ ولا أعلم 


.١5؟ الرد على مَنْ أخلد إلى الأرض ص‎ 251/1١ انظر: حسن المحاضرة‎ )١( 

000 هر الإمام محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد» صدر الدين بن المرّحّل الشافعي 
ولد سنة 556 صض. كان إماما و بارعا 13 ادهب والأصلين» يصرب 0 
باععهة ايسا ف البحكه عار اء الريك اذ كان عيب انلف حتى قيل: إنه حفظ 
كتبا وضع بعضها على بعض فكانت قامة. من مصنفاته: شرح الأحكام لعبد الحق» 
الأشباه والنظائر. توثٍ >مصر سنة 7/١5‏ ه. انظر: الطبقات الكبرى 4/#ه 5؟, الدرر 
.١ ١5‏ 
الأتلكائ الشافعن :ولك سنة داتع من الردعلى أبن بميةق الظلاف وق 


١؟‎ ٠ 


غيره مكث سبعاً وعشرين سنة لا يختلف اثنان في أنه أعلم أهل الأرض 
على الإطلاق في كل علم» فإنه مكث من سنة تسع وعشرين» إلى سنة 


بيه و ححمسين » وفيها مات عام رمد بالإجماع»" ''. 


ونظيرها قوله رحمه الله: «وولي بعد وفاة الحافظ المرّي مشيخة دار 


الحديث الأشرفية , فالدي نرأه إنتقها 0 أعلم منهى ولا | كل مسن 


ا 


لزي » ٠‏ ولا أورعٌ من النووي وابن الصلاح»”" 

ونظيرهما قوله: «لم ترَ عيناي أحفظ من أبي الحجّاج المرّي» وأبي 
عبدالله الذهبي» والوالد» رحمهم الله. وغالبْ ظني أن المرّي يفوقهما ف 
أسماء رحال الكتب الستة» والذهبي يفوقهما في أسماء رجحال من بعد 
الستة» والتواريخ والوقيات» والوالد يفوقهسا في العذّلء وَالْنُونِء والجسرح 
والتعديل» مع مشاركة كل منهم لصحيه فيما يتيِّرُ به عليه المشاركة 
البالغة76"' . 


ع الريارة 1 وسس كان لضي اشر طني اللناك نورق و 17 باع لظي 
الطبقات الكبرى 2١5٠/9‏ الدرر 75/5. 

.١51//١١ انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى .١59/١١‏ 

(9) انظر: الطبقات الكبرى .550/١١‏ 
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المبحث السادس 
قوته في المناظرة 


يقول جمال الدين الإسنوي رحمه الله عسن شيخه التقي السبكي 
رحمه الله «شيخنا تقي الدين أبو الحسن» علي بن عبد الكافي بين على 
السبكي. كان أنظر من رأيناه من أهل العلم؛ ومن أجمعهم للعلوم, 
وأحسنهم كلاما في الأشياء الدقيقة, وأجلدهم على ذلك:. إن مَطْل د 
المقال فهو سحابه» أو اضطرم اذ اتدل هه تيان بو كان قافر اديس 
حسن المنط» وثٍ غاية الإنصاف»؛ والرجموع إلى الحق ف المباحث؛» ولو 
على السان اجن المسكدين مد 0 

يقول التاج رحمه الله عن والده حينما كان بالشام في طلبه للحديث 
سئة ست وسبعماثة 4 .يعنى ووالدة يتلغ :من الحمر ثلاناً وعشرين .سنة: 

«وحضر دروس أكثرهم» فحضر دروس قاضي القضاة نحم الدين بن 
صّصرَى» وناظر بين يديه الشيحّ صدر الدين بن الوكيل. 

وحضر دروس الشيخ كمال الدين بن الرّمُلكاني» بالشامية البّرانية"؟'؟ 


.”ه./١ انظر: طبقات الاسنوي‎ )١( 

(؟) هذه مدرسة أنشأتها ست الشام خاتون ابنة نحم الدين أيوب بن شادي بن مروان» 
أخت السلطان صلاح الدين الأيوبي» وهي من أكبر المدارس وأعظمها وأكثرها 
فقهاء, وأكثرها أوقافا. قال ابن كثير ‏ رحمه الله عن ست الشام ه ذه: - 


١ 


وناظره) وطال بهما المخلس حتى كادت التعمسى: نزول والفضلاء وابسن 
م0 


وناظره»” 0 
ويقول اتاج أيضا: «واجتمعنا ليلة» أنا واللحافظ تق الدون أنت 
الفتح, والأخ المرحوم حمال الحدين اي والشيخ فخر الدين 


موسو" 0 


2001 00 5 1 5 0 

خمسة وثلاثون ملكا.. .. وكانت ست الشام باك مره اسه 8 
شرطت في وقفها: أن لا يجمع المدرس بينها وبين غيرها. توفيت الخناتون سنة 
515ه. انظر: الدارس في تاريخ المدارس ١//1/1؟»‏ دول الإسلام .١5/5‏ 

.١57/١١ الطبقات الكبرى‎ )١( 

ه. ا العام ا ا ذهنه اقباء رفهمه لإدراك المعاني 
مراقبا» حفظ «التسهيل» لابن مالك... وحفظ «التنبيه». اه. توق في شهر رمضان 
سنة هه/اه. انظر: الطبقات الكبرى 4١١/9‏ » الدرر ؟1/5"») شذرات 1//5/ا١.‏ 


0 هو محمد بن عبد الوهاب بن يوسف الإقفؤسي ثم الدمشقي» الفقيه, الشافئي» 
فخر الدين؛ كان فاقيا تعالل قوق التاشدة لعنال وإفة مح عل اشر راق بصلقة 
وكلانين وما سات تايا قذي القعقاة سنة »الى بالظلئر» التورر اناما دراك 
00 


11-1 


مناظرئّه» وليس فينا مَنْ يَدل عليه غيرُك. فقلت له: الجماعة يريدون سماعٌ 
مناظرتك على طريق اللددل. 

فقال: بسم الله. وفهمت أنه إنا وافق على ذلك نحبنه 2 وفي 

'فقال: أبُصروا مسألة فيها أقوال بقدر عَدَدكم؛ وينصرٌ كل منكو 
فقاله قا رهااخن تلق الأفوالبه وعلس تصية معن 

فقلت أنا: مسألة الحرام. 

فتمال: بسم الله انصرفوا فليطالع كل منكم» ويح ما ينصرّه فقمدا 
وأعمل كل واحد جهده. ثم عذنا وقد كاد الليل ينتصفف » وهو جالس يتلو 
وي ا ل لي ل ل 
عبدالوهٌاب هات» حسين هات,» هكذا يخصّي أنا وأخي بالنداء. 

فابتدأ واحدٌ من الجماعة» فقال له: إن شت كن مستدلا وأنا مانع, 
وإن 5ى-< فييك بالعكس. ظ 

5 و 2 

فحاصل القضية أن كلا منا صار يستدل على مقالته» وهو ينعه, 
ويبين فسادَ كلامه إلى أن ينقطع, ويأخذ في الكلام مع الآخر حتى انقطع 
اججشميسع. 


0 قال الذهبي: تفرد وقصذه الطلية. وكاك كثين الذ كر والتلاوة. قال 


السبكي: لم أر أحلد على العبادة منه. توفي سنة 4لاه. انظر: الدرر 017/١‏ 5. 
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فقال بعضنا: فأين الحق؟. 

فقال: أنا أختار المذهب الفلاني الذي كنت يا فلان تنصره» ونصره 
إلى أن قلنا: هو الحق. 

ثم قال: بل أختار المذهب الذي كنت يا فلان تنصره. 

وهكذا أخذ ينصر الجميع إلى أن قال له بعضنا: فأين الباطل؟. 

فقال: الآن حصحص الحق» المختار مذهب الشافعي») وطريق السرد 
على المذهب الفلاني كذاء والمذهب الفلاني كذاء والمذهب الفلاني 
الاي وو و 
يكون للشيخ الإمام عن النظر في مسألة الحرام سنين كثيرة' 47 ”أ 


)١(‏ وعمر التاج آنذاك ف الرابعة عشر على الأكثر؛ لأن الشيخ الأقفهْسيَ مات ف سنة 
8١‏ كه عت لكات سي موينة ارمع عاتدرة سنة ا «التاتع دين يدول العاف اه 
المذكورة إما في هذا السن أو دونه. 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى .5١5 - 5١0/٠١‏ 


ه ؟ ١‏ 


المببحث السابع 


فصاحته وبلاغته 


يقول الصلاح الصفدي رحمه الله: «وأما فنْ الأدب فما احتاج مع 
أسماء كتبه وتصانيفه إلى بيان» وهي تشهد له بأدبه وذوقه. وأما الحجاء 
وفن الكتابة فكان ما يلحق فيه»"''. 

وقد ذكر ابنه التاج نماذج من شعره الذي يدل على باعه في الأدب, 
وقوة تمكنه ف النظم» وبعضها نصائح لأبنائه» وبعضها زهد ورقائق؛ وما 
ورد في بعضها من غزل فهي على لغة الشعر التي لا تخفى» وطريقة العرب 
وفادتيا رق لخعها البليقة انسح ع والشاغر سكن شو للدي يد كر 
قرو اليد :وا لباخظة .. والزللف ياك ال السماء مالفا ستليا انق 
شعن الغرل وغيرة».دلالة على براعمهم .هذا الفين لاير بل تير 
القضاتة بالغر ل غادة الغويية فيو ب ميات الشبعر وار ائفه” . 


.4 انظر: أعيان العصر "//ا؟‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر الحيتمي رحمه الله: «وقد جمع الإمام الطبراني جزءاً حافلاً في غزل 
التابعين وتابعيهم» وذكر هو وغيره عن جماعة كثيرين من الصحابة أنهم سمعره ولم 
ينكروه. والقاضي شريح والزبير بن بكار في «روضتيهما»» وعبدالله بن المبارك ف 
«مرثيته» من الغزل الكثير ما يتعجب منه. وكذا الشافعي #ك. وف «التهذيب»: إن 


كان الست 5 امرأة معينة (أي: غير زوحة) أو غلام معين فسّق» وإلا اورسك 


١١ 


قلبي ملكت فما ؛ ف مَرمَىّ لواش أو ريب 
قد حَزْت من أئتشااره "١‏ سهم العلن والر س0 
ل ان مسرا يق سيا 
يا مُثلفي ببعس ااده 8 اما متيف ادق 020 


010 


050 


00 


- قال الأذرعي: الذي يحب القطع به أن تسمية مّن لا يدري مَنْ هي» وذكرٌ محاسنها 
الظاهرة» والشوق وامحبة منْ غير فحْش ولا ريبة لا يقدح في قائله. ولا يتحقق فيه 
خلاف» ومن ذلك تعارض الشعراء على ذكر ليلى وسَلمى وسُعْدى والرّباب وهند» 
وغير ذلك». كف الرعاع عن محرّمات اللهو والسماع ص9"8؟ (المطبوع مع 
الزواجر). ثم ذكر الهيتمي ‏ رحمه الله - نقلاً عن النووي ‏ رحمه الله - أن المساجد لا 
يجوز فيها مطلقاً إنشاد الأشعار التي فيها صفة الخمرء أو ذكر النساءء أو المرد. يعني: 
ولو كانيت لخر لقيو فين ا اده قير معي امتررية المساحد. انظر: كف الرعاع 
ص "/؟. 

هم لكان والرقيب سهمان لقداح اليْسرء فَللمُعَلَى سبعة أنصباء» وللرقيب ثلائة 
فإذا فاز الرجل بهما غلب على جَرُور (أي: جمل) الميسر كلهاء ولم يطمع غيرّه في 
شيء منهاء وهي (أي: جزور لميسر) تُقسَّم على عشرة أجزاء. والمعنى: أن هذا 
الحبيب ضَرّب بسهامه على قلبي فخرح له السهمان اللذان يحوز يهما كل أعشار 
القلب» فغلبني على قلبي كله وفتتني فملكني. انظر: لسان العرب 5/*/اه» مادة 
(عشر)ء 55/١‏ 4» مادة (رقب). 1 

ق"اللسان 421 سادة لأقري): رزالشابة هنا سيق الفيضن:والمية :ولك فوس 
كأنان نارون الميطريئ يز امدقت بو الغا والق عن تدده كه شر لاع كلاد 
واحب ساف ف المشعة اللكزرة 

انظر: الطبقات الكبرى .١7/5/١١‏ 
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ومن شعره في الغزل ما قاله في مُطلع قصيدته في الششطرّنج''' حيث 
يقول ابنه التاج رحمه الله: «أنشدنا الشيحٌ الإمام لنفسه قصيدئه التي نظمها 
ف الشطرنج» عند اقتراح الشيخ أبي حيّان ذلك على أهل العصرء على زئّة 


يا أبا حيان اقترح أن يَنْظم الشعراء على عَرُوض 


قول ابن حَرْمُون" '' وقافية قوله: 


إليك إما م الخلق بت الَفاورًا وخَلفتْ حلفي صبْيّة وعجائرًا 
وشرط أبو حَيان على مُنْ عارّضه أن يتكرل+ ثم يذكر الغرض ثانيأء ثم 
مدحه ثالثاً. 
فمطلع قصيدة الشيخ الإمام: 
أخا العَدَل لا ترط وكن مُنَجَاوِرا فما كل عَذْل في امْحّة بجسائرًا 


ولا كل ذي وَجْد يُطيق احتمالة”" 2 وإن كان ذا أيد' شديدا مُبَاررًا 


2 


ب" لت الم“ ”ده : 8 ب قاط ل 7 
ولا كل صب يَحْسَبْ العّي رَشْدَهُ 2 وكيف ومثلي من يفك المرامرًا 


)١(‏ ف المصباح :*56/١‏ «الشطرنج: مُعَربُ» بالفتح» وقيل بالكسر» وهو المختار. قال 
از الى التقىنق, كتايورها تلن :فيه العاتة» ويا لكين والناكة تتعيسه تفي 
وهو الشطرنج» بكسر الشين» قالوا: وإنها اكير ليكون نظير الأوزان العربية» مثل: 
جرد حل » إذ ليس في الأبنية العربية فعلل بالفتح حتى يحمل عليه». 

(؟) هو علي بن حزمون.» أبو الحسن. 
انظر: المعجب ص »"3077١0‏ والمغرب 4/5 .5١‏ 

(9) الوجد: الحب. انظر: القاموس 57/١‏ 3, مادة (وجد)» ولمعنى: ليس كل ذي حب 
يُطيق احتمال العَذل» أي اللوم. 

519 الأئدة القوؤة: انظر القامومن :76/5 .هاده‎  )84( 

8 “العبابة :ا الشرقي يوقي قفد ودر ارتةر موف بي إلبة عتيانة فأننا عي :أن عاش 
مشتاق. انظر لسان العرب .01//١‏ 


١77 


أما نظمه في نصائح أبنائه فهي بديعة مفيدة» وما أحوجنا إليها؛ فممن 


ذلك قصيدته التي يخاطب بها ابنه الأكبر أبا بكر محمد”'' رحمه الله» وهي 
طويلة» منها: 


توس نّ ا لام 3 1 هوم هه اي يه ى 
احفظ كتاب الله والسّكنَّ ااقلي21 صَحَّتْ وفقه الشافعي محئد 


واعلمٌ أصول الفقه علما مُحَْكَماً6 يَهْدِيكَ للبحث الصحيح الأيد 
وتَعَلم النحوّ الذي يَدُني النتقتم فن كل فهورق القران ميتجسيده 


(010 


050 


وطريقة الشبخ اليد وصّخبسه2 والسالكينٌ طريقهُمٌ بهم اققد 


0 


يقول الشيخ محمد الصادق حسين عن محمد بن علي رحمهم الله تعالى: هو أكبر أولاد 
علي بن عبد الكاثئي» لكنه مات قبل أن يكون له شأن, ولم نقف على شيء من 
أعازه سرف ماابعاء فق لفاك الكري عزنا ق ساسا بن عت الكان.من أن 
محمد هذا كان أكبر أبناء أبيه» وإن أباه خاطبه بقصيدة فيها نصح وإرشادٌ إلى ما 
يحب عليه من العناية بالدراسة العلمية والصوفية... الخ.. ١‏ ه. انظر: البييت السبحي 
كنا 

انظر هذا البيت» لتعلم أن هذا الإمام وأمئاله من أهل التصوف السني لا البدعي» 
والعبرة بالحقائق لا بالأسماءء والكلام في هذا كثير طويل» وكتب التراجم لأئمة 
١ ١‏ :: «فإنا التصوف والتأله والسّلوك والسَيّر وانحبة ما بجاء عن أصحاب - 


١١ 6 


واقصل' بعلمك وجْهَ ربك خالصاً تَظفَرْ بِسيّل الصا حينَ وتيقد 
واحْش المهَيْمنَ وأت ما يدعو إلي2 ده وائته عما نهَى ولد 
وارفع إلى الرحمن كل مُلمسسة ‏ بضراعة وتَمَسْكن ولد 
واقطع عن الأسباب قلبَّكَ واصّطبرٌ واشكزٌ كَنْ أُوْلاكَ خيرا واحمّد 
وعليك م لصحي ولا تحم حول 6 رك لربّك واسّجد 


ا 


- محمد َيه من الرضا عن الله؛ ولزوم تقوى الله والمهاد في سبيل الله» والتأدب 
باداب الشريعة من التلاوة احرحن روطي والعياء حب وجسرع بروصوم رمم 
وإفطار وقت. والعامم إذا َرِيّ من التصوف واالة فهو نارق كبنااان الصوق إذا 
عَرِي من علم السنة َل عن سواء السبيل ». ويقول الإمام ابن رجحب - رحمه الله - 
في الذيل على طبقات الحنابلة > ف ترجمة أبي إسماعيل المهمروي: «وكان على 
حي من العربية ومعرفة الأحاديث والأنساب والتواريخ» إماماً كاملاً في التفسير 
والتذكير» حسن السيرة والطريقة في التصوف ومباشرة التصوف ومعاشرة الأصحاب 
الصوفية» مظهر السنة داعيا إليهاء محرضا عليها ». وقال غنة ايضا: «وله كلام قِ 
التصوف والسلوك دقيق» وقد اعتنى بشرح كتابه "منازل السائرين" جماعة» وهو 
كثير الإشارة إلى مقام الفناء ف توحيد الربوبية» واضمحلال ما سوى الله تعالى في 
الشهود لا ف الوجود». الذيل على الطبقات */57. وانظر ترجمته لعبد القادر 
المياافي: فق الديل :كي بو اكلفة. السيوشية السسكيوق لتحيو انبا لسو سيق لابن يونا 
إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلمء وأمثاله من النبيين صلوات الله وسلامه عليهم, 
وحصول بعض الخطأ من بعض أئمة الصرفية لا يُخرجهم عن السنة» كما لا يُخرجٍ 
بعضُ الخطأ أحمدَ والشافعي ومالكا وأبا حنيفة وغيرهم عن السنة» والتشدد لا يصدر 
ل ع ا الكلام مع أهل 
الإنصاف والاعتدال» والله المسوو ل أن يظهر يظهر الحق ويبطل الباطل» إنه على ذلك 


قدير» وبالإجابة جدير. 


١# ٠ 


وانكيط اللكون من ار رارحا 
وعليك أرباب العلوم ولاككن 
وإذا انلف مقالة قد كتسيهااتة 
فاقفُ الكتاب ولا تمل عَنْهُ وقف 
فلْحُومٌ أهل العلم سّمِتْ لجخا 
هَذي وصيّيَ التي أوصيكها 


واذع عع المعتتى الا سد الأَرْشَد 


رو وراك 


في ضَبْط ما يلْقوئة له فنك 


نص الكتاب أو الحديث الممتكستد 


ة عليهمٌ فاحفظ لسائك وابِعغد 


ءٍِ ٠‏ هه اه 2 
أكرم بها من والد متودد 


موي عرو عو لحريو لحرا الات حل ادر يلعا 1 
يحفظوهاء لا سيما في هذا الزمان الذي استخف أهله بالعلم وأهله وفشّوا 
بالدنيا ومناصبهاء وأصبح بح الرجل الحقير الفاسد ماله ومنصبه مبجلاً معظما؛ 
والعالم التقي الفقير المتواضع مراف ع كرا ينا اق فنونا امنا 
مصابٌ جَلَل ونقصٌ في الدين وزلل» وازدراء لخلفاء النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وضلال وخطل» ولكن عزاء العاقل الخحصيف مقولة الشافعي 


فهذا زاهدٌ في قرب هذا 


3 01 0 و 1 


00 


وأين أهل هذا الزمان المفتونون بالمناصب من قول المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل 
القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط» أخرجه 


.55037 انظر: المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص‎ )١( 


1 


د داود عن أبي موسى الأشعري ذَييه؛ وإسناده حسن. انظر: فيض القدير 
شرح الجامع الصغير 559/5 وماذا بعد إهانة العلماء إلا سيادة الجهال» 
وماذا بعد سيادة الجهال إلا ضياع الملة والدين»؛ وماذا بعد ضياع الملة 
والدين إلا هدم منار الأرض وهلاك الحرث والنسل» نسأل الله السلامة. 


وقبل أن أورد قصيدة السبكي _ رحمه الله - أذكر سبيهاء فهو ظريق 
لطيف» وفيه كرامة تحققت للتقي رحمه الله. يقول التاج رحمه الله: 
«نقلت من خط أخي شيخنا شيخ الإسلام أبي حامد 00000 
الله تعالى أن الوالد أنشد هذه الأبيات حين أخذت منه مشيخة جامع 
طولون» وبسة تيه عقر وان والدثة ده تاضيرية أامفظ طليةة ركان 
ذلك بعد ولادة الأخ أبي حامدء قال فكان الوالدٌ يقول لما: يا أمٌ) وما 
أدراك أن هذا الميعادَ يعود» ويكون رزق هذا المولود» فعاد إليه في سنة سبع 
وعشرين» واستمر بيده إلى سنة تسع وثلاثين؛ لما ولي قضاء 86 
واأسكمز باسم الأأخ أبي حامد, وهو الان بيده كتنه ل كلستافدة 
7 
)١(‏ هو أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو حامد بهاء الدين. ولد سنة 9١/ا‏ ه 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «كانت له اليد الطولى في علوم اللسان العربي 
والمعاني والبيان» وله «عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح» أبان فيه عن سعة دائرة 
ق الفن:.. و كان أديبا فاضلاً ددا كدي الصجدقة والحج واحاورة» سريع الدمعة». 
ترق حاورا بمكة سنة /الاه. 
انظر: الذور 5101 البذر 45/١‏ 
(1)5 :نظن الطتفانت الكترى. + 411/1 


أما القصيدة فهى: 


كمال الفتى بالعلم لا بالمناصب 
هُمْ وَرِنُوا علم اين فاهمقدَى 
ولا فخرَ إلا إرث شرّعَة أختئد 
وإحكام اينات ١‏ جكب وسنة 
إذا المر 1 عه ا محالة 
باعي 

هي الرتبة العُليا نسَّامّى بأهلها 
فَدُوتكينا إن كنت للرشك:ظالبسسا 


ونث وتدقيق وإيضا 


وشبَوقة 


ولا تَعْدلْنَ بالعلم مالا ورفهة 
وَهَبْكَ انرَوَتْ ذُنيَاكَ عَنكَ فلا ثبل 
فما قدرٌ ذي الدّثيا وما قدْرٌ أهلها 


إذا قست ما بين العلوم وبيتها 


ورثية أهل العلم أسشنى 533500 

هم كل سار في الظلام وسَارِب 
ولفضز الأباكيمات لتاقت 
وتحرير برهان وقطع مغاالب 
أنَتْ عن رسول من لؤي بن غالب 
أضناء له منها جميع الماهي”" 
وتبدو له الأنوارٌ من كل جاه 
إلى مُسْتَقَرٌ فوقً مّتن الكواكب 
تئل خيرَ مجو الذا والعواقب 
وممْرٌَ القنَا أو مُرْهَمفات القواضب!" 
وما اللهو بالأو لاد أو بالكواعب 
بعقلٍ صحيح صادق الفكرٍ صائب 


)١(‏ أي: الظلمات» جمع غَيْهّب. انظر: اللسان »557/١‏ مادة (غهب). 
(؟) أي: لا تساوي بالعلم أي شيء غيره» فهو أشرف الأشياءء فهو خَلَْفٌ لا خَلْفَ لى 
مال أو تحصيل رفعة بمنصبء أو لَه بسّمْر القناء أي: الرماح» أو السيوف المرهفة 


اللطيفة الدقيقة 


(قضب)») 1ك مادة (رهف). 


اا 


انظر: لسان العرب ١8/١6‏ 5» مادة (قنا): ١/94/ا5»‏ مادة 


. 2 م ٍ- 1 : 010 
فما لذة تُبقى ولا عيش يقتتلى سوى العلم أعلى من جميع المكاسب 


ومن بديع شعر ه قوله: 


لعحرة إنال تسيا اتسين ا لت 0 
فا هذا أن الدا ميجياء ولا أرضى سوى الفردوس دار(" 


والطريف ف هذين البيتين أنه نظم الأول منهما في سنة 9١/ا‏ هء 

والعاق سيره 0407 كدي كيار آه الحافظ ابن ,تحجر فيه الله د قطة) 
وأنه قال: «إن لكل منيها إشارة 7 . 

والذي ذكره الصفدي رحمه الله أنه نظم الأول سنة 8*/اه””“. فالله 


إن الولاية ليس فيها راحسسة 2 إلا ثلاث يبتغيها العاقل 
ومن فرائد حكمه: 
إذا أَتكَ يَدُ من غير ذي مقة 000 وجّفوة من صديق كنت تَأمُْلَهُ 


.١86٠١/١١ انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) دار ابن دارا: من ملوك الفرس الأقدمين. انظر: تحقيق الطبقات الكيرى .١ 79/١١‏ 

(*) انظر: الطيقات الكري 17٠٠‏ . 

(:) انظر: الدرر 597/7. 

(5) انظر: السابق 59/7. 

(") انظر: الطبقات الكيرى .١,/9/١١‏ 

6 أي: حبة. وق اللينان لور مادة (ومق): «ومقة م نادر مقة ووَّمُقا: 

. والتومق: التوذدء والمقة: انحبة» والمماء عرض من الواو» وقد وَمقه يُمقه 

يه ٠‏ أي: أَحَبّه» فهو وامق. .. وقرّق بين الومّاق والعشقء فقال: - 


12 


حدها نوع الله يها وموم يي أن ما شان لها ل ةا 


+ الو ناف عي اشير رروتةه و لفكي كف ار اق الوماق حير ل جام لزنه 
١ 2‏ 
)١(‏ انظر: الدرر / 2/٠‏ حاشية الطبقات الكبرى 84/١١‏ .#. 


١ ه‎ 


6 ا ا «كان قدّس الله روحه 
ا , 
5" اا ا 


مستعيناً بالصبر والصلاة» متقرباً بحسن العمل إلى من خلق اموت 
والحياة. اها في رياض الأذكار, مثابرا على التسبيح بالعشي والإبكار, 
مواقا 0ه لك بورك ضار عوافل ضلنى تلؤوة كيان الله باغ الليئل 
وأطراف النهار, 78 عند ازدحام الأخطان.:: و كانتت يدذاة مسو طتين: 
وبإسداء المعروف معروفتين» يعطي عطاء مّن لا يخشى الفقر» ويأئمْ حَنْ في 
أذنيه عن سماع العَذْل في البذل ‏ وقر... راجي اله ما لم يمخطر بباله» ولو 


000 أي : بالبلغة من الطعام. وق اللسات 1 عي : «والعلاقة: ها تلق وه هن غود 
والقلعة بوالتلاق عاافيدابلعه من الطعام إل وقنث الكذاف وقال اللحيداي نا ياك 
فلان إلااغلفة اق جا اف اتبيه دين الما وف الحديث: وتحترئ بالعُلقَةء أي: 
تكتفي بالبلغة من الطعام». 

9 أي لداعة وق اللسان 76/١‏ مادة (تغني)"ززقال افن السكيع: تعبت مسن 
الاقاترود روا لكي قرا افر وبق كلكا مدي عاء :و كني الانتسان نالسر نيه ايا 


١*5 


البخراذى لوافة بو أرطي الشماوا ؟ الوق فمن قائل هو علي الرّضاا ومن 
قاقل شو اللسوافن. ' ادير الملى يانه ينغي عبر الخال الب 
ركني لا نوكن :إل الانياا لطر تهاودولا بكتردقه رأ فرعينا بو اخ رجيات 
ولا يغترٌ بزخارفها ..... ولا يتكبر بما باشره من جليل مناصبهاء ولا 
يشرئب”*' إلى ملاذها وملابسهاء ولا يتجمل بزينة أهلهاء على أنه رأ 
رؤسائها وأرباب طيالسها»””". 


)١(‏ العفاة: هم الأضياف وطلاب المعروف. وف اللسان 2174/١5‏ مادة (عفا): «وَعَفواتٌ 
الرجل إذا طلبت فضله. والعافية والعُفَاة والعُفى: الأضياف وطلاب المعروف. وقيل 
هم الذين يُحْفونك» أي: يأتونك بكلتوك يها عندك» العافي: طاوب ارق ءامدو 
الأنسي والذوانة لطر يرع قال ارو ضبيك: الراحد من العافية عاف» وهو كل مَنْ 

جاءك يطلب فضلاً أو رزقاً فهر عاف وبُعْمّف»ء وقد عَمَاكَ يفوك وجمعه 
عفاة». 

(؟) هو الإمام على بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب » السيد الإمام 
زين العابدين» الحاشمي العلوي المدني. ولد سنة /*ه. توفي سنة 4 5ه. انظر: سير 
5 البداية والنهاية .١١8/8‏ 

(9) الاهوةة لوو لاقن قا رارع من الربحال الأبيض العتيق البياض الثيّر 
ا 08 شظش12 ونور يزُهر كما يزهرٌ النجم والسراج. 
وزهرة الدنيا وزّهرها: حسمتها وبهجتها وغضّارتها. انظر: لسان العرب 2806/4 
مادة (زهر). 

(4) أي: لآ يتطلع. وي اللسان 45/١‏ .مادة (شرب): فزواترَاب الرجل للشيء وإلى 
لي اشرثبايا: مَدَّ عتقه إليه. وقيل: هو إذا ارتفع وغَلا» والاسم: الشرَأبيبة» بضم 
الشي »من اكتران »د 


(5) انظر: الطبقات الكبرى .١ 5 155/١١‏ 


١ 2 1/ 


ويقول تلميذه صلاح الدين الصفدي رحمه الله : «وأما الأخلاق كل 
أن رأيتّها في غيره بجموعة» أو وُجد في أكياس الناس دينارٌ على سسكتها 
المطبوعة: ذ فمٌ بَسنّام» ووجه بين الحمال والحلال قسّام وعخلة كأكة تفن 
السّحر على الزهَر تُسام. 


00 5 به ىس 

وأكلى كل الكتوك يي سائعييا""" روتكيه الريك "أن 
حاتم ف نقش خاتمها. 

وحلّمٌ لا يستقيم معه الأحنف' الروك فرق انسرد" فمة الا 


)١(‏ الساجم: السائل» من سَّحجّم العين والدية للا حم سنا وام إذالبال 
وانسجم. انظر: اللسان 58١/1١5‏ » مادة (سجم). والمعنى: أن الأمطار تخجل من 
سيل هذا الكف وصبّه بكل خير مدرار» وعطاء جم مغزار» فالضمير في «ساجمها» 
يعود إلى الكف. ْ ْ 

00 هم أسرة فارسية كان لما شأن في عهرد أبي جعفر والمهدي والرشيد العباسيين» وهم 
أهل كرم وجود. انظر: سير أعلام النبلاء 05/9. 

() هو الضحاك بن قيس بن معاوية بن حْصِّيّنَء الأمير الكبير» والعالم النبيل» أبو بحر 
التميمي» أحد مَنْ يُضرب بحلمه وسؤدهه المثل. كان من المخضرمين» أسلم ف حياة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ووفد على عمر #5ه. توفي رحمه الله سنة 1ه ف 
إفرة مصعب بن الزيير غلى العراق. انظر: طبقات ابن سعذ 6947/97 :سير 85/4. 

(1) هو الخليفة أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسي. ولد سنة 
هه وقرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل» وأمر بتعريب كتبهم 
وبالغ» ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغ» وكان من رجال بني العباس حزما وعزما 
ورأياً وعقلاً وهيبة وحلماًء ومحاسته كثيرة في الجملة وكان يُعَدُ من كبار العلماء مع 
تشيع:فية: وكا يقرل: لو عرف الناش حبي للغفو لتقربوا إلى بالدرائمء وأخاف أن 
لا أوجر فيد توق سدة م 51ه. انظر: تاريخ بغداد 1412/١‏ سير 015/1 
شذرات ؟/89. 


١ 


خائناً عند مّنْ رَوَى أو صَّنَّف»ء ولا يُوجد له فيه نظيرٌ ولا في 
غرائب أبسي متف" ولا يُحْمَل عليه حمل فإنه جاء فيه بالكيل 
6 

م أره انتقم لنفسه مع القدرة» ولا شّمّت بعدو هُزم عد الصو ةين 
يعفو ويَصفح عمن أجرم» ويتام 8 أوقد الدهر نار حربه وأَضْرّم ؛ ورعاية 
ود لصاحبه الذي قَدم عهذهء وتذز>” محاسنه التي كاد بمحوها بعذهء 
وطهارة لسان لم يُسْمَع منه في غيبة بدن قَة ولا كسف*” طيوث الملائكة 


)١(‏ هو لوط بن يحيى بن متف بن سليمان الكوفي» صاحب تصانيف وتواريخ. قال 
يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال الدارقطني: أخباري 
ضعيف. من مصنفاته: كتاب الردة» و كتاب فتوح الشام» وفتوح العراق» وكتاب 
الجمل» وصفينء والنهروان» وغيرها كثير. توفي سنة لاه اه. انظر سير 2901/19 
معجم الأدباء .51١/1١17‏ 

(؟) أي: الممتلىئ؛ لأن المكنف معناه: المحاط به منْ جوانبه, من قوم: اكتنفته أنا 
وصاحبي» أي: أحطنا به من جانبيّه. انظر: ينان العرب اس مادة (كنف)ء 
والإأعاطة نكيل الافكون لخدا نطاقيه و وات :اندي م عات سلس لد 
استوق خلق الحلم رحمه الله كما أن الكيل الممتلى لا بمكن الحمل عليه زيادة على 
ما فيه. ولا شك أن المراد بهذا المبالغة في وصفهء لا حقيقة هذا القول؛ لأن الأولياء 
يد لا يبلغون أقل من عشر المعشار من أخلاق الأنبياء وصفاتهم صلوات الله وسلامه 
عليهم» لكن القصد هو بيان الدرجة العالية التي وصل فيها هذا الإمام في خلق الحلم 
جعلنا الله من أهل هذا الخلق, فهر والله الخلقٌ الذي إذا حصل للمرء فقد تمت 
سعادته» وكملت أخلاقه لور كف عن ذلك دلالة بقارة الول ساق الله 
بابن حليم: لرفبَشَرَنَاة بعُلام حَليِم) [سورة الصافات: .]١٠١١‏ 

(©) آي لا تدنواء:وق«اللسان 5 - :١64‏ «وأَسّفّ الطائه (الججار: وغيرهما: دنا 


من الأرض... أسّف الطائر إذا دنا من الأرض ف طيرانه... ». 


1 


ع نا 


وزهد في الدنيا وأقلامه تتصرف في الأموال» ويَفضها على مَمَرَ الأيام 
واللجمّع والأشهر والأحوال» واطراحٌ للملبس والمأكل؛ وعزوفٌ عن كل 
لذة» وإعراضٌ عن أعراض هذه الدنيا التي خلق اللَهُ النفوس إليها مُغْذّة هذا 
ما رآه عَيّاني» وَحَتّم عليه جَنَانِي. وأما ما وُصف لي من قيام الدّجاء 
والوقوف ف مقام الخوف والرّجا ‏ فأمرٌ أجزم بصدقه» وأشهد بحقه: فإن 
هذا الظاهر لا يكون له باطنٌ غيرُ هذاء ولا يرى غيره حتى المعَاد مُعاذا. 


وأخباره, فإنه كان عقي وله به 7 


وسأذكر بعض أخلاقه على شيء من التفصيل» كما ذكرها ابنه التناج 
رحمهما الله تعالىى: ْ 

١‏ إخلاصه: 

قال التاج: «وقد كانت الأسئلة تأتيه من شرق الأرض وغربهاء فما 
كان منها متعلقاً بعلوم الظاهر تق عليه» وتبجت عه وما كان متها 
متعلقاً بعلم الناططو كل أن تفتكا عليه أ ب فنا سائلّه» وكان يكتم أحوال 
من يغرفة من الأولياع)”. 

5 تواضعه: 

قال التاج رحمه الله : «وكتب بخطه على ترحمته التي أنشأتها في كتاب 
«الطبقات الوسطى»» وقد كانت «الطبقات الوسطى» تتعجبه» ويضعها 


.55٠١ 5١9/8 أعيان العصر‎ 151١-1١ 09/١١ انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
.١85/١١ (؟) انظر: الطبقات الكبرى‎ 


غالبا بون يديه ينظار فنهاء رأيته كتب بخطه على ترجمته» وهو عندي الآن: 
له 0 : 
عد الوحات ذارف [السحييى 1" وروناة شق ستيسييا” 
وشعَافدٌ بي يدعولة الى حُسْبانك في حالي حَسقَا 
يارب اغفر لابنى فيمما قد خَّط وقال هوى وتلا 
3 ع و ع 4ه م 
الدكوريوء ود اناق الكاتررى! اسال اللية حافه حميفة فه كرس 
وبمحمد ولِةِ. كتبه علي السبكي في يوم اليف مستها حمادي الاخيرة : 
هذا صورة خطه على حاشية كتاب «الطبقات الوسطى» لي( . 
عزة نفسه: 
قول الل قغال؟ الرولله العذة التي لفاس الكتكريية 1904 قبيكنا ال 
يقول الله تعالى: #رولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ © ) لعزة 
ب و ف 8 نًّ 5 ع اع 
من الله تعالى» وهو يعز رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لآنه أكرم الخلق 
عليه تعالى » ويعز عباده المؤمنين على قدر إيمانهم؛ لأن لهم شرفا واقتلورا 
عنده بذلك الإبمانء كل بحسب إمانه» اللهم اجعل حظنا من الإبمان وافرا 
كاملا. 
60 يعني بالورم نفسّه رحمه الله» وسمّن الورم مرضٌ لا عافية» فشبّه حاله بذلك تواضعاً. 


(؟) انظر: الطبقات الكبرى .١195 1١91/١١‏ 
62 سورة المنافقون: /. 


١٠١ 


فعزة المؤمن ليست من جنس الكبر واحتقار الناس» أو رؤية تميز النفمس 
عن الغير» بل عزته شعوره بأنه عبد لعزيز» قوي قادر قاهر لا يُغلب» وهو 
يدافع عن أوليائه. 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 

م ا ل 
كراهته لسؤال الناس» وعزوف نفسه عن ذللكء لما في السؤال من المذلة 
والمحوان» وشعور المسّدي للمعروف غالبا بالتفضل وامنّة على السائل» وأن 
لفيدا عليه انك هزع سكاف نياك مده غيودية لأدي تضسيها اوسن الها دقام 
فوجهه وقلبه لا يذل إلا لخالقه» والأحرارٌ من الرجال الذي يرون المعروف 
والفضل لمن سألهم ‏ قليل» وأقل من القليل. 

5 - حياوؤٌ ه: 

قال التاج ركفن ارت 4 ور كان عنين الا سيدا لذ بحب ألا يُخْجل أحداء 
وإذا ذكر الطالب بين يديه اليسيرَ من الفائدة استعظمهاء وأوعمه أنه لم يكن 

يَعْرفها ؛ لقد قال له مرة بعض الطّلبة بحضوري: حكى ابن الرّفعة عن مُجلي7'" 
وجهين في الطلاق» في قول القائل بعدَ بمينه: إن شاء الله تعالى» هل هو رافعٌ 
لليمين» فكأنها لم تُوجَدء أو نقول: إنها انعقدت على شرط؟. 


)١(‏ هو جلي بن جْمَيع بن نما المخزومي» قاضي القضاة؛ أبو المعالي. كان من أئمة 
الشافعية) وكيار الفقهاء وإليه ترجع الفقينا بديار مصر. من مصففاته: الذخائر 
إثبات الجهر ببسم الله الرحمن الرحيمء الكلام على مسألة الدّؤْر. توفي سنة 5٠‏ هه. 
انظر: الطبقات الكبرى 1//7/ا؟ » سير 2356/6٠‏ شذرات .١61//5‏ 


١ 


| 0 5 ': 


يي 


فتمال لي الشيخ الإمام: اسكت من أين لك؟ هات النقل وانرعج. 

فقمتْ وأحضرت الجزء من الرافعي» وكان ذلك الطالب قد قام» 
فوالله حين أقبلت به قبل أن أتكلم قال: الذي ذكرئه في أوائل كتاب الإيمان 
من الرافعى» وأنا أعرف هذاء ولكن فقيهٌ مسكينٌ طالب علم» يريد أن 
لوو ل آله ااسعر سال غريينةك: أرييك نبت أن شدي سا نهدا شير 

وكان يتفق له مثل هذا كثيراء يُنقل عنده طالب شيئا على سبيل 
ا للدم وهو بستحضره م بااساتوضي” 
له؛ وما يدري المسكين أنه كان أعرف الناس به» ولكنه أراد لا 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الرافعي؛ نسبة إل رافع 
ابن خَدِيج الأنصاري #5. ولد سنة 0ه هه. كان رحمه الله متضلعاً من علوم الشريعة 
لني سانا واضيول: وأما اللقدنقيى لع عويوة اخسية: وأستاذ المصتفين. قال 
النووي: «هو من الصالحين المتمكنين» كانت له كرامات كثيرة ظاهرة». من 
مصنفاته: «الفتح العزيز في شرح الوجيز» وكفى به شرفاء شرح مسند الشافعي» 
امحرر. توفي سنة 5 5 5ه قاله ابن الصلاح» وجحزم الذهبي أنه توف سنة 757ه. 
انظر: سير ؟ ؟/؟ ه 5؟» الطبقات الكبرى 58١/8‏ » طبقات الاسنوي .58١/١‏ 

(؟) أي: ما الحاجة إلى نقل المسألة عن ابن الرفعة وهو متأخَّر» وهي موججودة عند 
الرافعي » وهو متقدّم» وإنما ينقل عن المتأخَّر ما لم يذكره المتقدم. 

(9) انظر: الطبقات الكبرى 5١9/١١‏ ١59؟5.‏ 


١6 ؟‎ 


صرامته في الحق وصدعه به وعدم محاباته فيه: 


قال التاج: «كان لا يحابي قا ادا » وأعيازة .ف هذا لباب 
عجيبة. حكم مرة في واقعة جرت وصمم فيهاء وعانده أرشُون الكاملي 
نائبُ الشام”'"» وكاد الأمر يَطْلَخو'؟؛ شاماً ومصراء فذكر القاضي 
صلاح الدين الصّفدي أنهي ليه وقال: با مولضء قد أمرت» ررقت 
ما عليكء وهؤلاء ما يطيعون الحقء لدم اندي للقي تسلف إل :الله 
وتُعاديهم!. 

قال: فتأمّل في مليا ثم قال: 


00 و 5 


ع الا 
والله لا أرضى غير الله. 


قال: فخرجت من عنده» وعرفت أنه لا يرجع عن الحقّ برخارف مسن 


القول. 


)١(‏ هو أرغون الصغير الكاملي. كان أحد مماليك الصالح إسماعيل» وكان جميلاً جداء 
ولي نيابة حلب» ثم ولي نيابة دمشق) لاو م سروم 
بالقدس يالا إلى أن كانتت وفاته بها سنة م ه/اه. 


انظر: البداية والنهاية 4 ١/٠؟5»‏ شذرات .١85/5‏ 
(؟) أي: يشتد. وف اللسان 2355/١5‏ مادة (طلخم): «اطلَحَمٌ الل والسعات: الم 
وتراكم م: مثل: اطْرخم. .. وأمورٌ مُطْلْحْمَّاتُ: شدادٌ ». 


(") البيت لأبي فراس الحمداني. انظر: ديوانه 4/١‏ ؟. 


١4 


5 - زهده في الدنيا وجوده: 

قال التاج رحمه الله: «وأما الدنيا فلم تكن عنده بشيء» ولا يستكثرها 
ف أحد. يَهَبُ الجزيل» ولا يرى أنه فَعَل شيئاء ويعجبني قول الشيخ جمال 
الدين ابن ثُبّاتة شاعر العصر فيه» من قصيدة امتدحه بها: 
مُغْنِي الأنام فما تَعَطْلَ عنذدة في الحكم غير مَحاضر الإأفلاس 
مت ار عل د هو ضاربُ الأخماس في الأمْداس»'" 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وكان متقشفاً في أمورهء متقللاً في 
اللأيسى: حت كاك ثانه غير المركني تقر قوت العلاتى ذرعيا . 
لسري ا مسي سي 0 
وثلاثين ألف درهم دَيناً» فالتزم ولداه تاج الدين وبهاء الدين بوف ايا 

ويقول التاج - رحمه الله - أيضاً: «وكان لا يَصّبر إذا طلست الشمس 
إل أنتسعوى علعاء البيكه ول باكر من اموق وهنا ذللك إلا اسهد 
بالليل» مع حدة ذهنه؛ فيجوع منّْ طلوع الشمسء ولا يُطيق الصبرّ» ثم إذا 
أكل اجتراً بالعلقة من الطعام » واليسير من الغذاء. 


وأما لم لد . الدنيوية داقامر يسور بدا لا تيفظر إلى شي ء 


)١(‏ الحدوى: العطية. انظر: اللسان 4/١5‏ 1ع مادة (ججذا). جزافا: , بضم الجيم 
وكسرهاء أي: بلا كيل ولا وزن؛» والمعنى: يعطي العطية الكثيرة بلا حساب ولا 
تقدير. انظر: لسان العرب 57/94 » مادة (جرف)) وهي فارسية معربة. 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى ١١/05١5؟.‏ 

(؟) انظر: الدرر */5 ". 


١ همه‎ 


من ذلك» بل يجترئ بيسير المأكل» وتزر الملبّس)''. 


ا عبادته وتقواه: 


يقول التاج رحمه الله: «وأما ساب العبادة والمراقبة: فوالله ما رأت 
عيناي مثله كان دائم التلاوة والذكرء وقيام الليل» جميعٌ نومه بالنهار؛ 
وك لزنه فلخو و كانس داورته اكد در ماقت ورعع الال ودرا 
جهراً في النوافل» ولا تراه في النهار جالساً إلا وهو يتلو؛ ولو كان راكباء 
ولا يتلو إلا جَهْرأَء وكان يتلو ف الحمّام وف المسلخ. 

وأما باب الغيبة: فوالله ل أليوة نإقعان لجز افك » لمن الأغندا بوك 
و ررهية ود ععيب أفره اه كان إذانارت لتحم من أغداقه الور 
عليه من التألم والتأسّف شىء كيرد وكااهانك: القريح دخ الندين الصسري 
رثاه بأبيات شعر» وتأسّف عليه. 

وكذلك لما مات القاضي شهاب الدين بن فضل الله الذي سقنا 
كلامه فيه فيما مضى - ولا يخفى ما كان بينهماء ومن الغريب أنه قرأ 
طائة "مج القر انم يناعا لذ قل للك ل هنا آنت: 1 اتظلمةه قط تيو 
كان يظلمك فما هذا!. 


بز ل 1 2 
فقال: «لعلى كرهته بعلي فق وقت لحظ دنيوي». فانظر إلى هذه 
المراقبة. 
)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى ١٠/ل/ا١؟.‏ 


١65 


/- صبرة: 

قال التاج رحمه الله: «وكانت أموره في حال مرضه ف غاية العجب» 
وقاس الشدائدة و شيعه احد يقول: أى ولانطاءت العاف بل غاية ما 
يطلب ولايتي» ورؤية الأخ"''» والوصول إلى مصر قبل الوفاة» وقضيت له 
|الحاجات الغلاث. 


ولم أره قط بر(" ألم يعترضه» ولا بأذىّ يحصل له بل يصبر عند 


الحادئات) و يكتسب ونه » 0 . 


8 كراماته: 

إن أعظم كرامة هي التوفيق لفعل الطاعات» وترك المنكرات», 
والاستقامة على فعل الخيرات. 

أما خَرّق العادات فهذا تارة يكون كرامة للعبد الصالح المستقيم» وتارة 
يكون استدراجا للطالح اللعين» وتارة بسبب اللحن والشياطين. فخرق العادة 
كرامة للعبد الصالح المستقيم» ولكن التوفيق للطاعة هو الكرامة العظمى») 
وهو الأصل لخرق العادات؛ لأن خرق العادة تأييد من المولى لعبده 
وتشنيت 6 وإظهاز لشرفه وقدره بين العبيند» اذا منااعب:الكرانة إفانا 
ويقينا بصحة الطريق» ويزداد في فعل الخشيرات» والإكثار من القربات؛ 
)شر أبو هات احلة رأنه كاوهان) عن 
(؟) أي: أظهر. وف اللسان 5.5/5 مادة (برح): «والبَرَاح: الظهور والبيان. وبرح 


الثفاء وبرح) الأخيرة عن اب الأعرابي : ظَهر . 
(9) انظر: الطبقات الكبرى .5١9- 5١/١٠١‏ 


١ /لاه‎ 


ويقتدي الآأخرون به في ذلك. 


وكل كرامة لولي فهي معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنها 
عا حصلت ببركة متابعته والاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. . 

وينبغي لمن ظهرت على يديه الكرامة أن يكتمهاء وأن يحمد الله تعالى 
عليهاء ويسأله المزيد من فضله» وأن لا يغتر ولا يعجب بنفسه:؛ فالعبرة 
بالخواتم والعواقب. 

يقول التقي نجه ]دق كتائه تداع ]لأ لبوق أببفاة طلبع) نا 
وجوب كتمان الكرامة: «وأما أن الكرامات ينبغي كتماثها ‏ فذلك ثما لا 
خلاف فيه بين أهل الطريق» بل لا يجوز إظهارُها إلا لحاجة» أو قصد 
صحيحء لما في إظهارها من الخطر من وجوه: ‏ 

منها: رؤية النفس» فيظن أن ذلك إنما ظهر عليه لصلاحه وعلوً منزلته 
عند الله» ورفعه على أبئاء جنسهء واختصاصه بحسن السابقة والخاتمة» وقد 
يكون الأمر بضد ذلك كله لما يحتمل أن يكون كايا هو النسيهياة عد 
عَيّن الله تعالى» فالواجب عليه أن لا يغتر بذلك» وأن يحتقر نفسهء ويَوَدُ لو 


١ 


المسمبعحث التاسع 


ىر ل 


مصنفاته 


قد ذكر التاج رحمه الله )١55(‏ مصنفا تقريباء ولم أجْرم بالعدد اء 
على أن هناك شكا في بعض الأسماءء هل هي مكررة مع أسماء أخرى 


٠ 


مشابهة» ويكون التكرار من سهو النساخ» أو غير ذلك والله أعله7"'. 

قال السيوطي رحمه الله عن مؤلفات التقى رحمه الله: 

«وصتف نحو مائة وخمسين كتابا مطولا ومختصراء والمختصر منها 
لأبدوان يشقيل فلن شناالة رودق قوروة عن ققيق بغرن نافد 
واستنباط دقيق»7'*. 

وقال أيضا: «وله من المصنفات الحليلة الفائقة التي حّقها أن تُكتب 
غاء الذهب4 1 فيها من النفائس البذيعة»-والتدقيقات النفيسة»2. 

وقال ابن حجر رحمه الله «وكان لا يقع له مسألة مستغربة أو مشكلة 


4 


إلا ويعمل فيها تصنيفا يجمع فيه شتاتهاء طال أو قصرء وذلك يبين ف 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى  ”00/١١‏ 16”ء حسن المحاضرة 2055/١‏ 2557 مقدمة 
نحقق كتاب «قضاء الأرب ف أسئلة حلب» ص8" - .8١‏ 
(؟) انظر: بغية الوعاة .١/9//5‏ 


(9) انظر: حسن المحاضرة .855/١‏ 


١48 


تفيا تف : 

وقال انافك السو ره اله لوعو عن فك البائلك د كر 
وسارت بتصانيفه وفتاويه الركبان في أقطار البلدان»"”؟ 

وقال الذهبي رحمه الله: «وصّف التصانيف المتقنة»” ". 

يقول التاج رحمه الله : «اعلم أن باب مباحثه بحر لا ساحل له» بحيسث 
سمعتُ بعض الفضلاء يقول: أنا أعتقد أن كل بحث يقع الوم على وججه 
الوق فهو نف أن البيتدة فى كلاضه وقوراتة الى يع عر 
الم 

507 «ومما أعتقد به عظمة الشيخ الإمام ‏ رحمه الله أن عامة 
نضائيفة اللطاف افق .مسائل نادرة الوقوع» مولدة الاستخراجء لم يَسبِقَ فيها 
للسابقين كلام وإن تكلم في آية أو حديث أو مسألة سبق إلى الكلام فيها 
ص عا ا 0 


عا يشل لد من التصائيف حم كلام من تعتىء هذ 007ظ 
وتبالية علو لفن ذلك الكتام إن ع إل التلخيض أذنى بحت أو 


استدراك ‏ فذاك عند أهل الزمان الحَبْرُ المقدّم» والفارس المبجّل. وعندنا أنه 
69 انكل القرر 4/6 
(؟) انظر: ذيول العبّر في خبر مَنْ غبرٌ .١54/4‏ 


(5) انظر: الطبقات الكبرى .555/١١‏ 


١1٠ 


منْحارٌ عن مراتب العلماء البَرَّل!'» والأذكياء المهّرة» إنما الحبر مَنْ يُملي 
غلية كيه زوماعةة ويُبرز''' التحقيقات التي تشهد الفطْرٌ السايمة بأنها ف 
فى غايات النظار تمشمهوره باتدوار مقالا ف المتجاء» مكار اافيها إل 
ما يستند الكلام إليه من أدلة المنقول والمعقول» يرمز إلى ذلك رَمْرَ الفارغ 
منه» الذي هو عنده مُقرَّرٌ واضحء لا تفيده إعادته إلا السآمة والملالة» ولا 
تعييدة إعادة الحاشد الجمّاعة» الو لاج الخسراج» المحب أن يحمديمالم 
سا ظ 


010 رن الك لام رار رجل بازل» ونيف كاله بق عقلة م لد روه انظر: 
لسان العرب 5/١١‏ ه» مادة (بزل). 005" 

(؟) ف الأصل: «وتبرز»» وهو غير مناسب؛ لأنه معطوف على قوله: «مَنْ يملي... ». 

(*) انظر الطبقات الكبرى .٠٠١ 49/١‏ 


١1١ 


المبحث العاشر 
وفاته والرؤى التي رئيت له 


قال التاج رحمه الله: «ابتدأ به الضعف في ذي القعدة» سنة خمس 
وخمسين وسيعمائة» واستمر عليلاً إلا أنه ل يحَمٌّ قط. وسمعته يقول: 
كنت أقرأ سيرة النبي يِه لابن هشام؛ ف سنة ست وسبعمائة» فعَرضت 
لي حَمّى في بعض الأيام» وجاء وقت الميعاد» فأتى كاتب الأسماء وقال 
وأنا محموم: «قد اجتمعت الناس». فكدت أَبَطْلء ثم قلت: لا والله لا 
اا عنيا 3ك لبهسيدة النبي يكو فتحاملت وأنا محمومٌ» وقرأت 
الميعاد» ووقع ف نفسي أني لآ لك الداوانيا سفلت: لحني بعلافينا: 

واستمر تمق علد اذ أن وليت أنا القضاءء ومكث بعد ذلك نحو 
شهر» وسافر إلى الديار المصرية» وكان يذكر أنه لا يموت إلا بهاء فاستمر 
بها عليلا يُوَيْمات يسيرة» ثم توق ليلة الاثنين الْمسُّفرة عن ثالث بجُمادى 
لاخر سنةعت ريون وسعبانة بالف القافر قن بو قن بزبناتيه اديه 
0000 برحمته ورضوانه» وأسكنه فسيح جنانه. 

والأطباء متفقون على أنه مسموم» وحكى لي الأخ الشيخ الإمام بهاء 
الدين: أنه قبل وفاته بيومين أَسَرّ إلى بعض أصحابه: إني مسموم» وأعرف 


ستو 
سس هم ىم 


١ 


لغلا يشَّوّش عليهم» فلم يُذكر ذلك إلا بعد وفاته. 
وأجمع من شاهد جنازئه” ١‏ على أنه م ير جنازة كر شيعا متها: 
فاو" + إنة اماف ليذ باون وما انفلق الفبحى الوقن اذ اقلم 
فادبيق التو "7" لزاني التف نادت التافية :ناتف لهذا تيلاي 
مات حجة الله في الأرض» مات عالم الزمان» وهكذاء ثم حَمّل العلماء 


وقيل: لم يحاك ما يقال عن جنازة الإمام أحمد بن حنبل سوى جنازة 
الشيخ الإمام» في كثرة اجتماع الناس» تغمّده الله برحمته»”*. 


وأما المنامات التي رؤيت له: فقد قال التاج رحمه الله: 


)١(‏ في المصباح المنير »١51/١‏ مادة (جنز): «الجنازة وهي بالفتح والكسرء والكسر 
أفصحء وقال الأصمعي وابن الأعرابي: الكمب: الميت نفسه» وبالفتح: السرير. 
وروى أبو عمر الزاهد عن ثعلب عكس هذاء فقال: بالكسر السرير» وبالفتح الميت 
نفسه ». 

(؟) هذا يدل على أن التاج رحمه الله لم يحضر جنازة والده؛ لأنه كان بالشام. 

089 تعن جوررة الفول رهن يلد كبير» :ووها ماثة :وتفسوق يسعانا إل اسبةاوفأة الناضي ديد 
ابن قلاوون وهو معاصر للتقي رحمه الله. وهي الآن الأرض الواقعة بين محطة القاهرة 
وشبراء وهي من جملة البقاع التي كان النيل يمر فيهاء ثم صارت جُوْرا نتيجة تحول 
النيل إلى الغرب في القرنين الثاني عشرهء والثالث عشر بعد الميلاد. انظر: البيت 
السبكي ص ؟ ه. 


(؛) انظر: الطبقات الكبرى ”16/٠١١‏ 2315 مع زيادة مافي اللحامش؛ لأنه ورد ف 


بعض نسخ الطبقات الكبرى. 


١17 


«حَكى لي الشيخ الإمام العالم الصالح فخر الدين الضرير قال: كن 
اجتمعت بالشيخ الإمام؛ وليلة موته قلست: هذا شيخ المسلمين» فأقوم 
للصلاة عليه» وسُّهود جنازته؛ خالصا لله فإنى لا أعرفه: ولا أعرف أحدا 
من أولاده» ولا من خواصّه. قال: ولم أكن أعرف أحدا منكم. 

قال: ففعلت ذلكء ثم نمست ليلتي تلكء فرأيته في المنام في مكان 
مرتفع وهو يقول: بلغني صنيعك. 

وتكاثرت المنامات عقب وفاته من الصالحين وعيرهم» عا غنو ا الغار بنذ 
عند ربه» ولو حكيناها لطال الشرح. 


المببحث الحادي عشر 
قال التاج رحمه الله «أما المدائح فتربوا على مجلدات» فلا معنى 
للقلويل نمياو انا اللرائى قي كر امنيا ينا موا 
وقد ذكر جملة من المراثي» وقد افتتحها بمرثية شاعر الوقست ابن ثباتة 
وهي عاية قْ الحجودة, ومنها قوله: 


ا 7 ل ن بت وص ب قو له ىن 


3 رون اود :8 07 5ك 82 : ا 
لهفي لعلمين مَرُوي ومجتجععد لهفي لفضلين موروث ومكتّسحب 
لك ساس 2 7 2 - 2 - 


لو وهي ا 0 و ء لاقن ب | (005) 
رو ب للطلا 3 حقب 


ومن مرائيه أيضًا مرلية ابنه التاج رمه الله وقد أجحاد فيها وأبدع, 


.8117/١١ انظر: الطبقات‎ )١( 

(؟) الحقائب: جمع حقيبة: وهي ما يجعل فيه المتاع والزاد. انظر: لسان العرب 2950/١‏ 
والمعجم الوسيط 8/١‏ مادة (حقب). والحقب: جمع حقبة: وهي السنة. انظر: 
لسبان العرب 6865/1 المعجم الوسيط :١/181+.مادة‏ (حقنب). والمعتى: وا أسفا 
وو ألا على قراف 8 "اكد الى برس عه واثار إحسانه وسماته على الطالات 
باقية ملا حقائبهم» وملا السنين» فنعماؤه باقية لا تبليها الأيام ولا السنون. 

(*) انظر: الطبقات الكبرى .850/١١‏ 


وحَدّك المشاعر وأسَال المذمع. يقول التاج: 


«وقلت أنا من أبيات: 


20 ع 29 و 2 0 2 7 5 و2١)‏ 
هي المنية للأرواح تختت رم وهي الحوادث أمضى أمرها القدم 
هع ىن ت# عي امه ع سمس 0 2 ب وس و عا امه و د ملع(؟) 
وهي السهام تصبنا نحوها غرضا تصمى بها وتشاك العرب والعجم 
وهو القضاء من الر حمن حمييتلة 10 كديرا عليه كاذف التهتسس ”ا 
ما ثم إلا الرضا والصبرٌ فادّرع الصّ بر الجميل لباسا كله ألم 
سان القوات الذي برطت :القضناء ونا الضاتوون افيه مدستلت را سلكيوا 


)١(‏ أي: الأمر القديم» وهو القضاء الأزلي القديم. وفي المعجم الوسيط :7١5/5‏ «قدمَ 
الختءا قدما ومدادة تم غلك بوعدوه زم كازيد قوير كنم وانظر: اللسان 
456/١5‏ » مادة (قدم). 

(9) تصمى» تضا وتكل. انظر» اللسناق 4556© وانظرة لضان العوت 8ه ون 
مادة (شوك).» وانظر: المعجم الوسيط .5.٠0/١‏ والمعنى والله أعلم: أن سهام القضاء 
والقدر كم لصيدا غوه 2 سا ناد فزني ةفاك كينا 2 “كانتت نايع ما 
وقضى تحبّه فوراء ومنا مَنْ تَُوكه وتُصيبه إصابة غير قاتلة» إلى أن يأتي الموعد المْحدّه 
لذلك: 

() وهو المؤمن؛ لأنه هو الذي فهم وأيقن بأن الخير كله فيما قضى الرحمنء فَيُئمر له هذا 
اليقين حمدَّ المولى تعالى في كل حال. 


١11 


المبحث الأول 


الخزرجي الأنصاري. وتئمة بقية نسبه قد سبق ذكرها ف ترجمة والده؛ 
فأغنى ذلك عن إعادتها. 

وقد سبق بيان صحة نسبتهم إلى الأنصار» وأن عدم تصريح والده 
رحمه الله قل من خط جده عبد الكافي نسبتهم إلى الأنصار. 

ولذلك لم يتحرج الاج رحمه الله أن ينسب والده إلى الأنصار ف 
ترجمته فقال: «ما ساد أحدٌ ناوأه ولا كان ذا استبصار... ولا ساخ قدم 


فتى قام بنصرته وقال: أنصر بقية الأنصار»”'"'. 


.١ 554/١١ انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 


١ 


المبحث الثاني 


ولادته ونشأته 


اختلف المورخون ف مولد التاج السبكي رحمه الله تعالى» فذكر 
كثيرون منهم أن ولادته كانت في عام /؟كلاهء وهو الذي ذكره الحافظ 
ابن حجر رحمه الله وتبعه على ذلك الشوكاني”'' »2 وذكره أيضا ابن 


قاضى شهبة!' » وتبعه عليه ابن العماد الحنبلي 7" رحمهم الله جميعاء 
: 50 

وغيرهم . 

وقد ذكر الذهبي في «المعجم المختص» أن مولده عام /5 ها'', 


(1) انظوة الخون :626/6 اليدن 411 

(؟) هو أبو بكر بن أحمد بن محمد الدمشقي الشافعي» ويعرف بابن قاضي شهبة» تقي 
الدين» أبو الصدق. فقيه مؤرّخ مفسر. ولد سنة 5ل/الاه. من مصنفاته: «طبيقات 
الشافعية»» و«شرح منهاج الطالبين» للنووي. توفي سنة ١65م/ه.‏ انظر: شذرات 
1» معجم المؤلفين /517. ظ 

(9) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 5/7 2٠١‏ شذرات 5١1/5‏ 5. 

(4) عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح. مؤرّخ فقيه 
اديت ولد ستة الع من تمنائيفة: «شدراك التفواق اخباز. من عنس 
توفي سنة ٠١89‏ ١ه.‏ انظر: معجم المؤلفين 07/0١٠ح‏ الأعلام «/590. 

(5) انظر: الفتح لمعي 5 :© ورجٌّحه محمد الصادق حمس 1 ايت السبكي» 
ص .١‏ 


(5) المعجم المختص ص ؟ .١ ١‏ 


١ 6 


ووافقه على ذلك غير واحد'''. وقد ذكر السيوطي أنه ولد عام 9؟/اهء 
ا 

وأما نشأته رحمه الله فقد ولد ا 
تولى والده منصب قاضي قضاة الشام» فرحل معه إلى د مشق» وقدمها ف 
جمادى الآخرة سنة تسع وئلاثين وسبعمائة. وقد استفاد من البلدين» إلا أن 
استفادته من دمشق كانت أكثر؛ إذ بها كبار شيوخه» وأقطاب زمانه, 
إضافة إلى مناسبة سنه في دمة مشق للتحصيل والتلقي» والسبروز قي العلوم 
والفنون» كل ذلك ف رعاية والده؛ وتحت كنفه وتوجيهاته؛ وهو شيخه 
الأو ويدلدة لانمل ادن 


.؟/١ انظر: مقدمة تحقيق الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر: حسن المحاضرة 2375/8/١‏ تاج العروس .517/1١7‏ 

() محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق البيوى :يدينه ادر القيضي» للب 
تركس رهلاية باللقة وديف والرسال و الأساني ومن كاز ال فين أضطلة مده 
واسط ف العراق» ومولده بالحند في بلجرام» ومنشأه في زبيد باليمن. ولد عام 
5ه اه» ومن تصانيفه: «تاج العروس في شرح القاموس». و«إتحاف السادة 
المتقين في شرح إحياء علوم الدين»» و«ألفية الستد» في الحديث وشرحهاء وغيرها. 
تُوق سنة ١.5‏ ؟ ١ه.‏ انظر: الأعلام 70/1. 


١ 


المبحث الثالث 


قد نشأ التاج - رحمه الله تعالى ‏ في بيت علم وفضل ودين» بيت التَّقَي 
الإمام العَلّم؛ وهذا من فضل الله تعالى على التاج وإخوانه» أن ينشأوا ف 
بيت العلم والفضل؛ فإن ما يساعد على مزيد الفائدة أن يجتمع حَتوٌ الأب 
مع حنو المعلّم وحرصه على التعليم فلا يبقى إلا حرص امتعلم واستعداده. 

وقد كان التقي رحمه الله يغرس في أبنائه حب العلم» ويحثهم على الحد 
والاجتهاد ف تحصيله» ولا يألو جهده في نصحهم وإرشادهم»؛ مع الثناء 
علبوع ف عض أغداك العامة : تسعديعا وترغيا. 

وقد سبق ذكر قصيدته التي وجّهها لابنه الأكبر محمد رحمه الله 
نايعا لندع بوجانا على بحيازة اليك والعدل ف ووالقين وا لاون والاقداء 
بسيّر الأعلام النبلاء: 

بي لا نهمل نصيحتي ااقي أوصيك وامْمّعْ منْ مقالي تَرشّد”"' 

ولما وقف على كتاب «المناقضات» لابنه الشيخ الإمام العلامة بهاء 


القن أن كاين احو نب عه ان انها ل :قال ماديا لدة 


أبو حامد في العلم أمثال أُنَيُْم وق التتد كالاررن أخلضة الاك 
للم ٠.‏ د مل عن ال : 1 2 ّ لوقه 
فاولهم من إسفراين نش وه وثانيهم الطوسي والثالث السبكي 


.١ا/ا//١١ انظرها ف الطبقات الكبرى‎ )١( 


١ا/‎ 


يقول التاج رحمه الله عن هذا المديح لأخيه: «وهذه منقبة للأخ) 
سلّمه الله فأيُ مرتبة أعلى منْ تشبيه والده ‏ وهو مَنْ هوء علماً ودينا 
وخررا ف القن لقا لكر الو راض ساعد الاتسفر اي 

وقال التاج أيضا: «وأنشدنا لنفسه» وكتب بهما على «الجزء» الذي 
خرَّجنُه في الكلام على حديث المتبايعين بالخيار'': 


سََ ل آناأة سر سس ش 
عبد الوهاب محَرجته فى فطل الله على #مسممحتنا 

2 9 ظ ورور ن لل © , 5 00 ع2 
يارب قه ما يحجعحطدره واقدر فيه الخيرات وشا» 


وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - مزيدٌ تمثيل لهذا التشجيع الأبوي الصادق 
الذق لفعاروواى تانبو وترعيي واى يد فلا جرم أن كان أبناء 
التقي رحمهم الله أئمة أعلاما: كثل هذه التوجيهات المباركات» والنصائح 
والدعوات» والثناء الذي يزيد بسببه العطاءء ونّستحكم به عرّى لحب 
والإخاءء والإجلال والوفاء. ظ 


.١9٠.0/١١ انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 745/5 - 2744 في كتاب البيوع؛ باب كم يجوز الخيار» حديث 
وق باب البيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء حديث رقم 5ه0٠50»‏ وفي باب إذا خيّر أحدهما 
عنهما. وأخرحه من حديث حكيم بن حزام رقم 25.١5‏ 656.084 5008. 
وأخرجه مسلم »١١7/9‏ في البيوع» باب ثيوت خيار المجلس للمتبايعين» رقم 
١‏ » من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وف +/514١1غ‏ في باب الصدق في 

(9) انظر: الطبقات الكبرى .١41/١١‏ 


١/5 


ومن عجيب عناية هذا الوالد بأبنائه أنه كان لا يدع أحداً مسن أسرته 
ينام بعد منتصف الليل» فغاية النوم إلى المنتتصف؛» وما ا 
والعمل في طلب العلم» أو ف العبادة والمناجاة وقضاء اليل تسبيحا وتهليلا 
وتلاوة للقرآن. 

يقول التاج رحمه الله: «وكان ينهانا عن نوم النصف الثاني من الايل؛ 
ويقول لي: يا بني نعود العو ولو انق لكيه بوالويل كل الويل كن مرا 
ناما وقد اتصف الل 

أما شيوخ التاج ‏ رحمه الله - الذين أخذ عنهم واستفاد منهم فهم كثير 
ومُقَدّمهم ورئيسهم والده رحمه الله فبه تخرج ف أكثر العلوم» وكان ذلك 
بلا شك من سعادته وتيسير الله له أسباب النبوغ والعلم والتمكن» أن 
يكون والده إمامه؛ وشيخه ومعلمه؛ ومربيه ومهذبه: مع ما ثميز به الابسن 
من مواهب ربانية» وعطايا رحمانية» فها هو الاببن عبد الوهاب وهو لا 
وان ف عدبا تاقتعف لم تان وتنعقد عليه الآمال» ويتوسم فيه 
أشياخه النبوغ والوصول» ولا غرابة فهذا الشبل من ذاك الأسدء وهذا 
الشهاب من ذلك الكوكب, لذرَيّة بَعْضُهًا من بَمْض) ”'“. ولم يكف 
بتتلمذه على والده» بل تتلمذ على مشاهير عصره. 5 ووالده مسن 
وراء ذلك ياشع رواحعه ريال عينا استعاو ان اروس وحاوية بع 
شيوخه. استمع معي إلى حكايته لحاله في الطلب في أثناء ترجمته لشيخه 


المي عليه الرحمة والرضوان: 


5 


ع 


.؟١7/١١ انظر: الطبقات‎ )١( 
.”54 (؟) سورة آل عمران:‎ 


١/7 


«وكنت أنا كثيرٌ الملازمة للذهبي؛ أمضي إليه في كل يوم مرتين؛ 
كر والعصره وآنا لأ قبا يع انضى لبه غير مرتون ف اسيرع 
وكان سبب ذلك أن الذهبيّ كان كثير الملاطفة لي» والمحبة فى) بحييث 
يعرف مَنْ عرف حالي معه أنه لم يكن يحب أحدا كمحبته في» وكنت أنا 
شاباء فيقع ذلك مني موقعا عظيما. وأما المزي فكان رجلا عَبُوسا مَهيبا. 

وكان الوالد يحب لو كان أمري على العكسء أععني يحب أن ألازم 
المرّي أكثرَ من ملازمة الذهبي؛ لعظمة المزي عنده. 

وكنت إذا جكت غالبا من عند شيخ - يقول: هات ما استفدت» ما 
قرأت» ما سمعت. لال ف لبي ويه ا ا د 
الذهبي يقول: جىئت من عند شيخك. وإذا جفت من عند الشيخ نحم الدين 
القحفازي يقول: جقكت من جامع تنكز؛ لأن الشيخ نحم الدين كان يَشَعَلنا 
فيه. وإذا جكت من عند الشيخ همس الدين ابن النقيب يقول: جفت من 
ال ل اي سي بد اليا اير 
لوي ' يقول: قت من الجامع ؛ لأني كنت أقرأ عليه فيه» وهكذا. 

| و الى 7 0203 3-8 0 
الشيخ» ويرفع بها صوئه. وأنا جازمٌ بأنه إنما كان يفعل ذلك ليَثبّت ف قلبي 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن سعد بن عبد الله العسكري الأَنْدَرَسْيَ الصوق. شيخ العربية 
بدمشق ف زمانه تشاركى الفعجدان] :جر كان كيه ا عدن القانى الختصين اونا مت 
الكمال» وشرع ف تفسير كبير. مولده بعد التسعين وستمائة» وتوق سنة ٠‏ هلاه. 
انظر: الور 8/١‏ +1: شذرات 35/4 


١ا/‎ + 


نهر مل 00) 
عظمته» ويحششي على ملازمته» ١‏ 


تقول الشافظ :اب حجر ريه اله تال وذاكر ا يفيض الشركة دين 


ي. 1 عم ا بي 5 5 1 1 1 ع : 1 4007 
أحذ عنهم أو أجازوه وهو في طفولته ممصر: «واجاز له ابن الشسحنة 
5 ع  )0(‏ مه ْ 040 
. (ه6) 0030 269702 9 


(010 


00 


0 


00 
(( 


60 


3ع( 


انظر: الطبقات الكبرى 98/١١‏ 899. 

هو مُسنْند الدنيا شهاب الدين أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن الصالحي الحجار 
إن لقح أن السالدى. ولد سنة 57 5هء وانفرد بالرواية عن الحسين الربيدي» 
وبين سماعه للصحيح وموته ماثة سنةع وحدّث بالصحيح أكثر من سبعين مرة» ولما 
مات نزل الناس عوته درجة. توفي سنة ٠‏ #الاه. انظر: الدرر 2١45/١‏ شذرات 
ا 

هو يونس بن إبراهيم بن عبد القوي الكناني العسقلاني» فتح الدين» أبو النون 
الفبانس #:ويقال أيضًا الكترسى ‏ غال:بالتديض» كقلية تك الدتز نسحي ولفسكة 
ه”ه»ء وتوف بالقاهرة سنة 51/اه. انظر: الدرر 6 الأعلاء 1 . 

لى أقف على ترجمته. 

عبد المحسن بن أحمد بن محمد بن على بن الصابوني» أمين الدين» أبو الفضل» حفيد 
الحافظ أبي حامد بن الصابوني. ولد في سنة 5501هء وتوف في سنة 5/اه. انظر: 
الدرر .5١١/5‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس أبو الفتح اليعغمري الشافعي. الحافظ 
العلامة الأديب المشهور» ولد بالقاهرة سنة ١/1“ه»‏ وأصله من إشبيلية. من تصانيفه: 
«عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيّر»» و«بشرى اللبيب في ذكرى الحبيب» 
قصيدة» و«النفح الشّذي ف شرح جامع الترمذي»» وغيرها. توفي بالقاهرة سنة 4 /اه. 
انظر: الدرر ٠8/5‏ 2.5 الطبقات الكبرى 55/8/94؟ .2 الأعلام 5/17 *. 

صالح بن مختار بن صالح بن أبي الفوارس» تقي الدين أبو التقي وأبو الخير الأشنهي - 


١7/5 


وأما تلقيه بدمشق ق فيقول عنه: ا بون 1 
فسمع بها من زينب بنت الكمال”" الدواعه أن ال '» وغيرهما. وقرأ 
طلب الحديث؛ وكتّب الأجزاء والطباق مع ملازمة الاشتغال بالققة 

3 5 25 ب (20)؟ . 8 
والاصول والعربية, حتى مهر وهو شاب» وخرج له ابسن سعد ' مشيخة 
5000 بهاء وأجاد في الخط والنظم والنثر»"''. 

والظاهر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله - يقصد بقوله: «وتخرج بتقي 

الدين بن رافع» أنه استفاد منه» لا أنه تَحَرَّجٍ في صناعة الحديث به؛ لأن 


- العجمي الأصل العزايزي المولد المصري. ولد سنة 545ه. كان صالخا مباركا. 
وتوق سنة 8 "الاه. انظر: الدرر 4/5 ١‏ 5» أعيان العصر ؟5/.هه. 

6 لم أجد ترجمته. 

(؟) انظر: الدرر 50/5 5. 

66 زيئب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسية. المعروفة ببنت الكمال. ولدت سنة 
5 "ه. قال الذهبي: «تفردت بقدر وقر بعير من الأجزاء لجار كانت 2 
خَيْرة» روت الكثير» وتزاحم عليها الطُلّبة» وقرأوا عليها الكتب الكبار». قال: 
«وكانت قانعة متعففة كرعة النفس طيبة الخلّقَ؛ وأصيبت عيثها برمد ف صعّرها ولم 
تتزوج قط». ماتت سنة ٠5/ه»‏ وقد حجاوزت التسعين) ونزل الناس بموتها درجة 
ف شيء كثير من الحديث حمل بعير. انظر: الدرر ١١١//5‏ - شذرات 5/5؟5١.‏ 

00 ف عا ته 

(5) لم أقف على ترجمته. 

(5) انظر: الدرر 2456/5 455. 


١/5 


هو شيخه الإمام الذهبي رمه الله ورضي عنه» إد يقول عنه ف ت رجمته: 
«وهو الذي حرجنا في هذه الصناعة» وأدخلنا في عدّاد الجماعة» ججزاه الله 
عنا أفضل الحزاء» وججّعل حَظه في غرّفات الحنان مُوَفر الإجزاء»”'' . 

ويقول أيضا قبل ذلك في مطلع الترجمة: «اشتمل عصرنا على أربعة 

0 007 فى 0 ا 1 
من الحفاظ» بينهم عموم وخصوص: المزي» والبرزالي» والذهبي) والشيخ 
الإمام الوالد» لا خامس لهؤلاء في عَصّرهم»''' فتبيّن بهذين النقلين أن 
الحافظ ابن رافع ‏ رحمه الله - على جلالة قدره في الحديث لم يبلغ مبالغ 
هؤلاء الأربعة» ولم يكن هو الذي تخرج به التاج في صناعة الحديث» غاية 
ما في الأمر حصول الفائدة وهذا ليس .كدفوع. 

وذكر ابن قاضي شهبة ‏ رحمه الله تعالى - شيوخ التساج» وثماقال: 
«واشتغل على والده وعلى غيره» وقرأ على الحافظ المزي» ولازم الذهبي 
ولخرج به وطلب بنفسه ودام 

وهذا هو المناسب من قوله: «ولازم الذهبي» أن يكون هو الذي تخرج 
به لا غيره. فالله أعلم هل في نسخة «الدرر» تحريف؟ 
الغرناطي أبو حيان الأندلسي» الذي قال عنه الاج رحمهما الله تعالى: 
)١(.‏ انظر: الطبقات .١١١/9‏ 


(؟) انظر: الطبقات .١١٠١/9‏ 
(9) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 4/5 .١١‏ 


١ اا‎ 


«شيخنا وأستاذنا أبو حيان» شيخ النحاة العَلّم الفرد» والبحرٌ الذي لم 
يَعْرف الحزرَ بل المدّ» سيبّويه الزمان» والمبردُ إذا حَمَى الوطيس بتشاجر 


الأقران. وإمام النحو الذي لقاصده منه مأ يشاء) ولسان العرب الذي لكل 


- 
ين أ إن 


. ا باس 2" 0 و 
سمع لديه الإصغاء. كعبة علم تحج ولا تحج» ويقصد من كل فج. 8 
إليه الإبل آباطهاء وتفد عليه كل طائفة؛ سفرا لا يعرف إلا نمارق البيد 


يماط ياه 3 


إلى أن قال: «سمع عليه الجسم الغفير» وأخذ عنه غالب مُتسيختنا 
وأقرانناء منهم الشيخ الإمام الوالد» وناهيك بها لأبي ان ةقان 
يُعظمه كثيرً» وتصانيفه مشحونة بالنقل عنه. ولما توبتّهنا من دمشق إلى 
القاهرة؛ في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة؛ ثم أمرنا السلطان بالعود إلى 
الشام؛ لانقضاء ما كنا توجهنا لأحلة ب اعميله الوائيد أيانا لأجحلي, 
فمكث حتى أكملت على أبي حيان ما كنت أقرؤه عليه» وقال: با بتي 
عيب »ولعالف لا تجده ف سقرة الخر رتكاف اولاني 

ومن الطريف أن أبا حيان ‏ رحمه الله امتدح الاج وهو ابن ثلاث 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى 5/9/,؟. 

(؟) انظر: الطبقات 7/9؟. قلت: تأمل ‏ رحمك الله - إلى مدى حرص الأب على عدم 
فوات هذه الفرصة العلمية الثمينة على ابنه» ثم تأمل نبوغ هذا الفتى الذي يستفيد من 
أبي حيان ‏ رحمه الله - دقائق النحو وهو في سن الرابعة عشرة من عمره؛ لتعلم حقا 
كفن الميعال ته يل فين" الانة تعا و وراب القون للقنى ووستة عي ميل الله 


عليه وآله وسلم تعلى. 


١1 


ألا إن تاج الدين تاج معارف وبَدْرُ هُدئ تُجلى به ظَلْمْ الدّمْر 


1 ل 7 و انز 2 هه )١(‏ 
سليل إمام قل في الناس م فضائله ثربو على الزهر والزهر 
ومن كبار مشايخه الذين تلقى عنهم في طفولتهم مصر: 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة قاضي القضاة » بدن الدية أبن 
عبد الله الكناني الحموي» حاكم الإقليمين مصر والشسام؛ مولده في سنة 
58 بحماأة ومات بمصر سنة ”الاه» يعني كان عمر التاج حين موته 
7 وو اث 
ست سنوات» ومع ذلك يقول عنه: «و مععنا الكثير عليه»”'' بل وينص 
التاج رحمه الله أنه سمع عليه وهو ابن ثلاث سنين» يقول رحمه الله: «أخبرنا 
قراءة عليه وأنا حاضيٌ في الثالئة» ثم ساق بقية السند”". فلله دَرٌَ هذا 
حفص البلفيائي؛ جبل من جبال الفقه» وقال عنه التاج رحمه الله: «وقد 


صر سنة 49 /اها*'. 


.5/81//9 انظر: الطبقات‎ )١( 
.١ 1١/9 (؟) انظر: الطبقات الكبرى‎ 
.١ 5٠١/9 انظر: الطبقات الكبرى‎ )9( 


(:) انظر: الطبقات ١١/؟ل/ا”‏ _ برام 


١/5 


عبدالرحمن بن أحمد بن محمد الأصبهاني, المولود بأصبهان سنة 0174“ه. 
قال عنه التاج: «وله التصانيف الكثيرة: شرح مختصر ابن الحاجب» وشرح 
الطواله, وشرح الطوالع, وناظر العين) وغيرهاء وشرع ف تفسير كبير له 


يتمهف أوقفني على بعضه»"'' توق سنة 59 لاه» بطاعون مصر. 


.84/١١ انظر: الطبقات‎ )١( 


قد ذكر الأخ الفاضل الدكتور سعيد الحميري في ترجمته للقتاج 
الاح را سي سوير 


3 
الإمام انحجن الميورف: كو وا يران او لامي 1 


(1) هو غخمد بن محمد بن محمد بن على الدمشقى ثم الشيرازي؛ الحافظ المقرئع الشافعي» 
المعروف بابن الحزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر قرب الموصل. ولد سنة ١ه/اه‏ 
يتقش نمه ولج يطل ادويق والقراراك وبر شونا سن مصعقاته: «التسر بق 
القراءعات العشر»» و«إعانة المهرة ف الزيادة على العشرة»» ونظم «طيبة النشر قف 
القت راءات العر »+ وفيرها توق شنة #الاررك: انظنة شدرات 54/07 التدور 
؟//؟. 

(؟) قال عنه ابن السبكي: «... من أصحابي الشيخ الإمام العَلامة نور الدين محمد .بن أبي 
الطبية الكبير اي الشافعي ‏ وهو رجل مقيمٌ ف بلاد كيلان» ورد علينا دمشق ف سنة 
سبع وحمسين وسبعمائة» وأقام يلازم حَلقتي نحو عام ونصف عام ول أرَ فيمن جاء 
من العَجّم في هذا الزمان أفضل منهء ولا أدين». الطبقات الكبرى 1/9/8" 

(9). هو أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرّضى» شهاب الدين أبو الحسين الحموي الأصل» 
الشافعي. تفقه بدمشق على التاج السبكي وغيره؛ ومَهّر وتقدّم ودّرس. قال ابن 
حدوة كان فاضلذ عالا كثير الامععمار عانقا بالقراءات وله فيها نظم سَّمَّاه 
«عقد البكر», وله نظم ف أشياء متعددة. و كانت دروسه حافلة والثناء عليه وافراً. 


اه. قتل في سنة ١‏ ولاه. انظر: الدرر ١//1؟‏ ؟ » شذرات 54/5 .8١‏ 


١١ 


واللخمي”''» والسلمي”'' » والكناني7". ولا شك أن التاج رحمه الله له 
تلامذة آخرون كثيرون؛ إذ قد درس ف معظم مدارس دمشق» يقول 
رحمه الله «فما قي دمشْو مدرسة مرموقة بعين التعظيم إلا وقد وليت 
تلاريسها ية :1 لذ السير عن الدارس 4" . اصع إلى اتشدمه كيه الدب 
خطيب الجامع الأموي بدمشق» فلا شك أن طلابه كثيرون» ورُوَّادَه وفيرون؛ 
ولكن لعل السبب في عدم ذكرهم مع ترجمته أن المورخين لم يعتنوا بهذا في غير 
رواة الحديث؛ إذ معرفة الشسيوخ والتلاميذ في رواة الحسديث مهمّة لمعرفة 
الأسانيد» أما غيرهم من العلماء فلا حاجة ضرورية لذكر التلاميذ مع الترجمة» 
فيكتفون ببيان المكانة العلمية التي تدل غالباً على كثرة التلاميذ أو قلتهم 
ويذكرواة شيوخه لبناةطليه للعلم ومكاقه أرضا. 


المصري الأصلء الدمشقي الشافعي» المعروف بابن سند. ولد فْ سنة 55/اه. توق 
سنة 955لاه. 
انظزة الذوو :4 ا بدا تدرا ا ظ 
؟4لاه. توق رحمه الله سئة 785. انظر: تاريخ ابن حجر 485/4 طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص. ؛ ه » الضوء اللامع 57/5. 
وق 8 : 1 2 00 
(؟) هو عمران بن إدريس بن معمر الزين أبو موسى الكناني الحلجولي المقدسي الدمشقي 
داء # إلى 5 #هاااء 1 
الشافعي المقرئ: ولد سنة 4 “لاه بجلجولي) ولازم الاج السبكي وغيره في الفقهى 
وأخذ القراءات عن ابن اللبان وابن السلار وتميّر فيها وأقرأ. مات سنة 7٠مه.‏ انظر: 
الضوء اللامع 7/5". 
(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 849/5. 


١/5 


يقول الحافظ الحسيني ‏ رحمه الله - عن تزاحم الطلبة على دروس التاج 
السبكي ‏ رحمه الله - مدة إقامته بمصر ثمانية أشهر» وذلك ف عام 514/اه: 
«وقد كان - أيده الله تعالى ‏ في مدة إقامته بمصر على حال شهيرة مسن 
التعظيم والتبجيل» يعتقده الخاص والعام» ويتسبرك كمجالسته 7 المعو فين 
والأقلام, ويزدحم طلبة فنون العلم على أبوابه» ''. وقد تتلمذ له بعيض 
أقرانه كصلاح الدين الصفدي» وشمس الدين الغزي”"' . 

يقول في «الطبقات» عن الصلاح حمه الله : «و كانت له همة عالية قي 
التحصيل»؛ فما صنَّفّ كتابا إلا وسألني فيه عما يحتاج إليه من فقه وحديث 
وأصول ونحو؛ لا سيما «أعيان العصر»» فأنا أشرت عليه بعمله؛ ثم 
بسانتي فى اكتروو رونا احريحت عتصرف ان الأضاان البم عدم 
الجوامع» كتبه بخطه ضار شر اإطامة وهو كر ا عار ولد اله افير 


وسمعه كله علي؛ ورا شارك ف فهم بعضه رحمه الله تعالى»” ". 


٠0/4 انظر: ذيول العبر في خبر مَنْ غبرَ‎ )١( 

(؟) هو محمد بن خلف بن كامل» ل ا م 
راتمهيما الله «رفيقي في الطلب, مولده سنة ست عشرة وسبعمائة بغرّة» وقدم دمشق 
فاشتغل بهاء ثم رحل إلى قاضي حماة شرف الدين البارزي» فتفقه عليه. وأذن له 
بالفتياء ثم عاد إلى دمشق وَجّدٌ واجتهد. صَحُه ورافقته في الاشتغال من سنة تسع 
وثلاثين وسبعمائة» سنة مَقدَمنا دمشق. إلى أن توفي وهو على الجدٌ البالغ ف 
الاشتغال. أما الفقه فلم يكن ف عصره أحفظ منه لمذهب الشافعي» يكاد يأتي على 
الرافعيَ وغالب «المطلب» لابن الرفعة استحضاراء وله مع ذلك مشاركة جيدة فْ 
الأصول والنحو والحديث». الطبقات الكبرى 9/ه5 2١‏ وانظر: الدرر *«/؟475 . 

(*) انظر: الطبقات الكبرى .5/١١‏ 


١/385 


ويقول عن رفيقه في الطّلب همس الدين الغزيّ: «وجمع كتاباً نفيساً 
على الرافعي؛ يذكر فيه مناقب الرافعي بأجمعها وما يمكن الحواب عنه منها 
بتنبيهات مهمات في الرافعي » ويستوعب على ذلك كلام ابسن الرفعة 
والوالد رحمهما الله ويذكر من قبْله شيئاً كثيراء وفوائد مهمة» ولم يبرح 
يعمل في هذا الكتاب إلى أن مات» فجاء في نحو حمس مجحلدات؛ أنا سميته 
«ميدان الفرسان»» فإنه سألني أن أسميه له وكان يقرأ علي غالب ما 
يكتبه فيه» ويسألني عَمَّا شكل عايه» فلي في كتابه هذا كثيرٌ من 
العمل»7''. 


.١ 18 انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 


١: 


الممبحث الخامس 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


قد تفوس شيوخ التاج ‏ رخمهم الله فيه النبوغ» وأمّلوا فيه التميز» 
فها هو الإمام الذهبي رحمه الله يُدرجه في «المعجم المختص» ويقول عنه: 
«عبد الوهاب بن شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي» الولمد 
القاضي تاج الدين أبو نصر السبكي الشافعي. ولد في سنة ثمان وعشرين» 
وأجاز له الحجار وطائفة» وأسمعه ادو من اعة #سيوهن أخراء 
ونَسَّحَّهاء وأرجو أن يتميرً في العلم» ثم درس وأفتى» ''. 

وها هو شيخه الإمام المري رحمه الله يدرجه في الطبقة العايا من 
امحدثين» في قصة يحكيها التاج رحمه الله تعالى فيقول: 

«وشعر 75 كان ذاو اللقية الأشرية فتَرَّلني فيه؛ فعجبت من 
ذلك؛ فإنه كان لا يرى تنزيل أولاده في المدارس» وها أنالم أل في 
عمري فقاهة في غير دار الحديث؛» ولا إغنادة إلا عند الشيخ الواالدءع 
ورف كان لون ونا إل نوكه اتعسقاق الندريسى الى هذا برتانا + وعم اده 
أله كقال: لقال إثلف عدت فقييا عند الى 

ولما بلغ المرّيّ ذلك أُمَرّهم أن يكتبوا امي في الطبقة العليا. فبلغ ذلك 


.١ انظر: المعجم المختص ص ؟ ه‎ )١( 


١ 6 


الوالد» فانزعج» وقال: خرجنا من الجدّ إلى اللعب» لا والله» عبدالوهّاب 
شاب ولا يستحق الآن هذه الطبقة» اكتبوا اسمه مع المبتدئين» فقال له 
شيخنا الذهبي: والله هو فوق هذه الدرحة» وهو محدّث جَيّد. هذه عبارة 
الذهبي» فضحك الوالد» وقال: يكون مع المتوسّطين)7"'. 

وعذا شييفة شين الدوق أزن اللقب ره الله قال تجبوه:بالافتناء 
والتدريس وهو مم يبلغ الثامنة عشر من عمره. 

يقول الحافظ شهاب الدين ابن حجي"'': أخبرني أن الشيخ مس 
الدين ابن النقيب أجازه بالإفتاء والتدريس. ولما مات ابن النقيب كان عمر 
الفاضى تاج الدين تمان عشرة سنو" . 

وقال الحافظ ابن حجي رحمه الله : «خراج له ابن معن ماي 0 ومات 
قبل تكميلهاء وحَصّل فنونا من العلم من الفقه والأصول» وكان ماهراً 
فيه» والحديث والأدب» وبرع وشارك في العربية» وكان له يد في النظم 
والنفر» يد البديهة» ذا بلاغة وطلاقة لسان» وجراءة نان وذكاء 


مفرط ع وذهن وقاد» وكان له قذره على المناظرة176' . 


< .899/١١ انظر: الطبقات‎ )١( 

الخد حب «العوس الأمعدقي التبجاتين رامن نكال الما ناه اناقل ادق 
شيخ الشافعية شهاب الدين بق العباس. ولد سنة ١‏ هلاه» سمع كو من خلائق, 
وتتلمذ للتاج السبكي. من تصانيفه: «جمع المفئترق» » «الدارس من أخبار المدارس». 
توق سنة 5١8ه.‏ انظر: طبقات ابن قاضي شهبة .١5/14‏ 

(9) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 5/7 .١٠١6 ٠١‏ 

(5) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة */ .١٠١5 1١١‏ 


١/5 


وهذا الإمام الأديب, الناظم الناثر؛ أديب العصر خليل بن أيبك 
الفنقتي ةا »اللاي كنب | تمدن متكواتة كلك تميديقا «وتهيو ف 
طبقة شيوخ التاج ‏ رحمهما الله - يقول عنه التاج: 

«وكانت له همة عالية في التحصيل» فما صَنّف كتابا إلا وسألني فيه 
عما يحتاج إليه من فقه وحديث وأصول ونحوء لا سيما «أعيان العصر» 
فأنا أشرت عليه بعمله؛ ثم استعان بي في أكثره» ولما أخرحت مخْتّصري 
في الأصليّن اجيم «جمع الجوامع» كتبه بخطه ‏ وصار يحضر الحلقة» وهو 
يقرا علي ويلذ له التقريرء واستمعه كله على » ورنها شارك في فهم بعضه, 
00000000 

وعداو القن وجكة اا يصفه يمفتي الإسلام في قصة يذكرها التاج 
رحمه الله تعالى فيقول: «وكتب إلي + وقد جَمّع لي بين نيابنه في الحكم) 
وتوقيع الك ورور كانف كن دقعنا في لعب الشسطرنج: أجبّنا 
أيُها الإمام؛ أحلال هو أم حرام؟ ونحن قد عَرَفنا مذهب الشافعي»؛ ولكنا 
زيف أذ تعرقك رابك ولتحتهاذ فى فالقاها إل »,ؤقال# اكثب عليها مَبسُوطا 
مستدلاً؛ ثم اعرضها. فكتبست كتابة مطوّلة جامعة للدلائل» ونصّرت 
مذهب الشافعي» فكتب إلى جانبها: 


.5/١١ انظر: الطبقات‎ )١( 


(؟) توقيع الدّست: هو توقيع مجلس الوزارة. قال الزبيدي في تاج العروس 5.0/8 » مادة 
(دست): «واستعمله المتأخرون معنى: الديوان» ومجلس الوزارة» والرآسة». وانظر: 
المعجم الوسيط 5" 


١ /ام/‎ 


أموقعَ المت الشريف ونائب ا كم العزيز ومفتي اسيلا 
خَفْ من إِهلكَ أن يراك وقد متها 2 وماانتهيت وملت للآثام»"" 
وينبيك عن مكانته العلمية المبكرة تدريسه إلى جانئب كان التي 
بالجامع الأموي في حياة والده؛ وأنشد والده في ذلك» ذاكراً العلماء السذين 
تت اندها »«وتعاقوا على للك الكتان بن ساين عبيتاك ”*" رنهية الله 


«وأنشدوني عنه» وقد جلست للتّغل في العلم عَقيسبّ وفاة الشيخ 
الإمام فخر الدين المصّري؛ لماتيه ل خائنة الى بالانم الأسرئء ال 
يقال: إِنْ أُوَّل مَنْ جلس إلى جانبها شيحٌ الإسلام فخر الدين ابن عساكر 
ثم تلميذه شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام» ثم تلميذه الشيخ تاج 


الدين ابن الفركاح الفزارزي' 2 'تلهيذة ولدة الشيع برعان الدين ")ثم 


.١514/١١ انظر: الطبقات‎ )١( 

(؟) هو على بن الحسن بن هبة اللهء أبو القاسم بن عساكرء إمام الحديث في زمانه, 
وختام الجهابذة الحفاظ. ولد سنة 499ه. من مصنفاته: تاريخ الشام» تبيين كذب 
المفتري» وغيرهما كثير. توق سنة الاهه. انظر: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
ص85 ١‏ - 89 ك2 سير ٠‏ 5/: 5ه» الطبقات الكبرى ١/17‏ ؟. 
بالفركاح» فقيه أهل الشام» كان إماما مدققا تَظارا. من تصانيفه: شرح ورقات إمام 
الحرمين» وتعليقة على الوجيز» وغيرهما. توي سنة ٠59ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى 
»2 طبقات ابن قاضي شهبة 117/5. 
فقيه الشام» وشيخ الإسلام. من مصنفاته: «التعليقة على التنبيه» قي نحو عشر - 


١ 


تلميذه الءة فخر الدين المصري 
رحمه الله تعالى 
و ع اب 2 و ٍّ 9 


الشيخٌ فخرٌ الدّين ئَجْل عساكر 
والشيحٌ تاج الدين نجل فزارة 
ثم ابه أكرم به من د 
وتلاه فخرٌ الدّين واحد 56 
والفى للنيت واد بوب السيينا 


5 عرض و 
بذكائه كالنار حينَ تلهجكعب 
رةه 


وقد نزل التقي - رحمه الله - عن مشيخة دار الحديتث الأشرفية لابنه 


عبد الوهاب ‏ رحمه الله - وذلك في أواخر عمره حينما كبر الاج وكان 


و 


يقول التاج رحمه الله: «ولما نزل لي عن مشيخة دار الحديث الأشرفيّة) 


الطبقات الكبرى 2715/5 طبقات ابن قاضي شهبة 10/5 ؟. 


هو محمد بن علي بن إبراهيم» أبو الفضائل القاضي فخر الدين المصري. ولد بالقاهرة 


سنة ١551ه»ء‏ كان من أذكياء العالم» حفظ مختصر ابن الحاجب ف تسعة عشر يوماء 
وكان يحفظ ف «المنتقى» كل يوم مسمائة سطر. توفي بدمشق سنة ١هلاه.‏ انظر: 
الطبقات الكبرى 21/8/9 طبقات ابن قاضي شهبة 55/7". 


(90) انظر: الطبقات الكبرى .١95/١١‏ 


١ 18 


زافق انفكيعف أشهر قن دوين عمله الولث فقي الدين أبو حا عمة :ابن 
الأخ شيخنا شيخ الإسلام بهاء الذين أى عنائد» سلهعهنا اللده و كاك أشار 
هو بذلك؛ ليغر ح بتدريس ولد ولده بخضصوره قبل وفاته قال للجماعة 
الحاضرين: ماأعلم أحدا يَصلح لمشيخة دار الحديث غير ولدي 
عبدالوهّاب», وشخص آخرٌ غائب عن دمشق. 
العلائي» شيخ بيت المقدس وحافظه»7''. 

وكتب له الشيخ برهان الدين القيراطي”'' جوابا لرسالة أرسلها إليه 
التاج - رحمهما الله - فمما قال فيها: 
الله ظلاله»”" إلى أن قال: «فهو إمام العلوم على الأبد» والسابق للعَلياء 
سَيّقَ الجواد إذا استولى على الأَمَّدء والسيِّد الحافظ الذي دارّه لا دار ميَة 
بين العلياء السك 


.5١09/١١ انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن شرف الدين عبد الله بن محمد الطائي القيراطي» الشاعر المشهور. ولد 
ف سنة 55 لاه وتفقه واشتغل» وتعَانى النظم ففاق فيهء وله ديوان جمعه لنفسه 
يشتمل على نثر ونظم في غاية الإجادة» وكان عابداً فاضلاً. قال ابن حجر - 
- رحمه الله: «وكان له اختصاص بالسبكيء ثم بأولاده» له فيهم مدائح ومراثي» 
وبينهم مراسلات». توق بمكة قازرا مك ١ه.‏ انظر: الدرر 271/١‏ شذرات 


91 ؟. 


(9) انظر: الطبقات الكبرى 875/9. 


رد ار 0 007 
والشيخ الذي اخنّص بِعْلوَ الإسناد والمحّلء والرّحلة الذي ينشد 
الطالب إذا حث ركائبّه إليه ورَحَل: 


إليك و إلا لا ساق الركاء ظ 3 وعنك وإلا فالحدث كاذب 


على أنه عام مناظر » وحافظ مذاكرء وأدسَب محاضر... فهو بين 
العلماء إمام ملتهي: رنْضن قبلتهم , ومجلي حَلبّتهم و اشنا عند طلوع 
٠ : : 1‏ ' ا 

أخذنا بآفاق السماء عليكمُ لنا قمّراها والنْجُومٌ الطوالع»7") 


وهل كنيف إل أي تعر عد فقون اهن العفو نا بواجي 
أطسض آم الستيق شسجيسسةة. ...ويد لافة لا تلطا لها اي 


ويقول الحافظ الحسيني عن التاج ‏ رحمهما الله - في أكثر مسن موطن: 
«سيدنا قاضي القضاة شيخ الإسلام تاج الدين السبكي»”". 

وقال السيوطى رحمه الله - في «حسن المحاضرة»: «كتب مرة ورقة إلى 
نائب الشام يقول فيها: وأنا اليوم محتهد الدنيا على الإطلاق» لا يقدر أحد 
ّ ا 
يرد على هذه الكلمة. وهو مقبول فيما قال عن نفسه»9؟'. 


لد ف 


م( 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى 4/5 ه”. 
(؟) انظر: الطبقات الكبرى 9//اه”. 
(9) انظر: ذيول العبر 91//5 3ك وك ادق 5.؟., 


(:) انظر: حسن المحاضرة .85//١‏ 


١5١ 


ومن العجائب التي تدل على قوة الرحل وفرط ذكائه؛ وتبحره في 
الفنون» وغَوّصه في الكنوز والمكنون ‏ هذه الحادثة التي سّطرها في كتابه 
«الأشباه والنظائر» حيث يقول: 

«وقد أحببت أن أذكر هنا آية كانت ابتداء درسي بالمدرسة الأمينية 
في يوم الأحد ثالث شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وسبعمائة» وكان 
بن شان مهدا الدرس أفن ولت هذه اللدرينة ف البير المذكور عومد 
أن لا أعمل أجلاساء ولا أجمع جمعا؛ لأنه سبق لي تداريس كثيرة» فما فٍ 
دمشق مدرسة مرموقة بعين التعظيم إلا وقد وليت تدريسها بحمد الله إلا 
اليسير من المدارس 

فلم وليت.هده الدرسة رايت أن مك لك أجل فحيلعى حال 
غِلى أن اتكريوونا أريدو أذ وكوف ل قداينةبوذلك أن يعض مين لا 
أهلية له سعى في هذه المدرسة» وكاد أن يُقَدَّم على؛ لقربه من الدولة؛ 
تأعبيية أن آرية كيتوركوة الفدريسى و كيك كي 1 الال ستاضت 
العلماء أن يكون؛ فعمدت إلى آية من الكتاب العزيز واستتيطت متها ما 
وصَلَتْ إليه ة | 

وها أنا أحكي الدرس فأقول: قلت بعد الخطبة ما نْصّه: 

قوله تعالى: لام يَحْسُدُون الناس على مَا آنَاهُمْ اللَهُ من فضْله فَقَد آت 
آل إِبْرَاهِيمَ الكتاب وَالحكمّة وَآتيَاهُمْ ملكا عَظيمًا مِفَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به 
وَمنْهُم مَنْ صَّدّ عَنْهُ وكفى بِجَهْنّمٌ سَعيرًا)1 '". 


)١(‏ سورة النساء: 8ه2 هه. 


١5 


اعلم أن المدرسين وإن تباينت مراتبهم في العلم» وتفاوتت منازلهم في 
الفهم ‏ أصناف ثلاثة لا رابع لهم: 

الأول: من إذا دَرّس آية اقتصر على ما فيها من المنقول» فحكى أقوال 
المفسرين بسبب النزول والمناسبة» ووجوه الإعراب» ومعاني السروف» 
ونحو ذلك. وهذا لا حظ له عند المحققين» ولا نصيب له بين فرسان 
الكلام. 

والثاني: من يأخذ في وجوه الاستنباط منهاء ويُسِتّعمل فكره بمقدار ما 
آتاه الله من الفهم» ولا يشتغل بأقوال السابقين» وتصرفات الماضين» علما 


منه أن ذلك أمرّ موجود ف بطون الأوراق ولا معنى لإعادته. 


والثالث: من يرى الجمع بين الأمرين» والتحلي بالوصفين) ولا يخفى 


وأنا إن شاء الله تعالى أستخرج من هذه الآية ‏ دون ما قبلها وما 
بعدها ‏ من فنون الفوائد في أنواع العلوم ما يزيد على مائة وعشرين فائدة 
في أصول الدين» وأصول الفقه., والحديث, والتفسير» واللغة» والنحوى 
والتصريف» والمعاني» والبيان؛ والبديع» والمنطق» والجدل» والتصوف» 
والمغازي» والسيرَء والفراسة» والطب. 


وشرطي في ذلك على نفسي: أن لا أذكر شيئا أَعْلّمُ أني سّبقت إليه 
وذ )تعد الكبة إل قيرهاء ولا اشتغل كقزر سا أتقيطه ععها إلذ ترس . 
وجه الاستنباط منهاء فإذا قلت مثلا: «دلت على كيت وكيست» ل أنتقل 


١57 


إلى الكلام في كيت وكيت؛ لأن ذلك خروجٌ إلى فين آخرء وعدول عن 
البحث؛» وعلى غيري أن لا يعترضني في فائدة حتى يتم تقريرهاء ثم يعترض 


١ 1‏ 
ا شاء»7 0 


فلله درٌ هذا الإمام الفذء والملهم الفرد. ولقد نوه الحافظ ابسن كثير 
رف الله بهذ الدرسن لاف و اميك هات إذ يقفول ركه الله م زوف 
صبيحة يوم الأحد رابع شهر ربيع الأول كان ابتداء حضور قاضي القضاة 
تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن قاضي القضاة تقي الدين بن الحسن بن 
عبد الكافي السبكي الشافعي - تسدريس الأمينية عوّضاً عمن الشيخ علاء 
الدين المحتسب,» بحكم وفاته رحمه الله كما ذكرناء وحضر عنده خلق مسن 
العلماء والأمراء والفقهاء والعامة» وكان ديا حافلاً» أخذ في قوله تعالى: 
(أم يَحَسدُون لنّاسَ عَلَى ما آَاهُمُ اللَهُ من فَضْله4 7 الآية وما 11 
فاستنبط أشياء تحسينة» وذ كر ضربا من العلوم بعبارة طلقة جارية معسولة) 
أخذ ذلك من غير تلعثم ولا تلجلج ولا تكلف» فأحاد وأفاد» وشكره 
الخاصة والعامة من الحاضرين وغيرهم» حتى قال حنظن الأ كنا إنه لم 
سعد دري سل 

واسمع كلام التاج وهق يضق م هو السدتك»: عائبا على أقوام من 
العلماء جهلوا ذلك: «ومنهم فرقة ترقت عن هذه الفرقة وقالت: 1 
)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر 49/6 1م. ولح ار كو ارسي كام 


المذكورء وهي تبتدي من 1/5 15" 
2 سورة النساء: ©6. 
(9) انظر: البداية والنهاية 5 2.6/١‏ 5.". 
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ضمٌ علم الحديث إلى التفسير» فكان قصاراها النظر في «مشارق الأنوار» 
ين فإن 5 ارتقت إلى مصابيح البغوي) وظنت أنها بهذا 
القدر تصل إلى درجة المحدثين» وما ذاك إلا لجهلها بالحديث» فلو حفظ من 
ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب» وضم إليهما من المتون مثليهما ‏ لم 
0 
.رامت بلوغ الغاية في الحديث ‏ على زعمها ‏ اشتغلت بجامع الأصول لابن 
الأثيرة''؛ وإن ضمّت إليه كتاب «علوم الحسديث» لابن الصلاحء أو 
مختصره المسمّى ب «التقريب والتيسير» للنووي» ونحو ذلك فحينئذ ينادى 
من انتهى إلى هذا المقام محدّث المحدثين» وبخاري العصر» وما ناسب هذه 
الألفاظ الكاذبة فإن مَنَ ذكرناه يكذ خرن بهذا القدرء إنما المحدث مسن 
فقيو الا لباقيو العلل وتو اسماء الرجال» والعالي والنازل» وحَّفظ مع ذلك 
عله مستكترة وسيم الكي السفة ومسفة أجيد .ين عسل سان 


)هو اليو ون عيية ين اللندن ون كلدي أبن التعنائن الفريتت العتدرى العمرى ترد 
ولك عبر بن اللفظاب طفق الصاغاني الأصلء الحنديي الْرْمَوْريُ المولد» البغدادي 
الوفاة» المكي الَدذفن» الفقيه الحنفئ المْحدّث» اللغوي» صاحب التصانيف. ولد سنة 
/الاده. من تصانيفه: «مشارق الأنوار» ف الجمع بين الصحيحين») و«مجمع 
البحرين»» و«العباب»2 وغيرها. توق سنة ٠56ه.‏ انظر: الجواهر المضية ؟85/5»: 
الفوائد البهية ص”7” » سير 865/57؟. 

(؟) علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري ابن الأثير» أبو الحسن عز الدين الإمام 
الخاففل الجللامة المورخ. ولد بالموصل سنة هه هه. من تصانيفه «الليباب قي تهذيب 
الأنساب»» و«أسد الغابة قي معرفة أسماء الصحابة», و«الكامل في التاريخ». توق 


سنة ٠‏ 5ه. انظر: وفيات 8/8 5 *2 تذكرة »١5945/8‏ الطبقات الكبرى 595/78 . 


١ 


البيهقي؛ ومعجم الطبراني؛ وضّمٌ إلى هذا القدر ألفَ جزء مسن الأجزاء 
الحديثية. هذا أقل درجاته. فإذا مع ما ذكرناه» وكتب المناق 6 وذان على 


الشيوخ, وتكلم في العلل 0 عات - كان في أول درجحات 
المحدثين» ثم يزيد الله مَنْ شاء ما شا"") 


سيواره تي اللبديك التسه., كان جايهها 
اللسفووق زاوف الصعير»: تعد القسار القزويني”''» والكتاب المذكور 
أعجوبة في بابه بالغ في اللنيين أقغيى الفا نالك إلا أن الموع ١‏ يفضي ينه 
فقيهاً ولو بلغ عنان السماءء وهذه الطائفة تضيع في تفكيك ألفاظه وفهم 
معانيه زماناً لو صرفته إلى حفظ نصوص الشافعي وكلام:الأصحاب 
لحصلت على جانب عظيم من الفقه» ولكن التوفيق بيد الله تعالى»” ". 


)١(‏ ولذالما ترحم السيوطي رحمه الله للحافظ الحيئمي رحمه الله قال: «ورافق العراقي ف 
السماع» فسمع جميع ما سمعه. وكان ملازماً له مبالغا في خدمته» وكان يحفظ كثيرا 
من متون الأحاديث» فكان إذا سكل العراقي عن حديث بادر إلى إيراده» فيظن من لا 
خيرة له أنه أحفظ منهء وليس كذلكء وإنما الحفظ 0 ». انظر: ذيل طبقات 
الحفاظ للسيوطي 5075/0 ظ 

(؟) هو عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القَرُويني» الشيخ الإمام نحم الدين» كان 
أحد الأئمة الأعلام» له اليد الطولى في الفقه والحساب وحسن الاختصار» ومن 
الصالحين أهل الكرامات. من مصنفاته: «الحاوي الصغير»» و«اللباب»» و«شرح 
اللباب» المسمّى ب«العجاب». توفي سنة 5560ه. انظر: الطبقات الكبرى 8/ل/الا؟ع 
طبقات ابن قاضي شهبة ؟1//5١.‏ 

() انظر: معيد النعم ص ./8٠١-- 8١‏ 
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المبحث السادس 


مناصبه العلمية 


قال الحافظ شهاب الدين ابن حجي: «وانتهت إليه رئاسة القضاء 


والمناصب بالشام»”''. 


قال ابن كثير رحمه الله: «جرى عليه من امحن والشدائد ما لم يَجْرِ على 
قاض قبله» وحَصّل له من المناصب والرياسة مالم يحصل لأحد قبله 
5 إليه الرياسة بالشاء»"" ْ 

والمناصب التي تولاها التاج - رحمه الله - وترقى فبها هي : 

ا ل ا كن 

ونيابة والده في القضاء بعد وفاة أخيه القاضي الحسين؛ لأن الحسين 
كان نائبا عن والده في الحكم. ؛ فلما توفي ناب عنه التساج - رخمهم الله 


ججميعا او دهاه. 


اتشقل بالتضاء سوال :والدة شور بيه الأول نع :هراعد 


٠١5/7 انظر: طبقات ابن قاضي شهبة‎ )١( 

(؟) انظر: الدرر ؟/؟ 4 » طبقات ابن قاضي شهبة ١١5/9‏ 

() انظر: الدرر ؟/5؟ ‏ » الطبقات الكبرى .198-1١95/٠١١‏ 

(4) أي: قبل موت التقي بشهر وأيام لأن التاج يقول عن والده: «واستمر بدمشق- عليلا 
ال ادر انف نا" القوباء روب كك جين لك تكو شور يضاقو إل الويان: للضر زتلةا 2 


١5 1/ 


2 95 2 2 ع اي ءِ - 

ثم عزل مدة لطيفة» ثم أعيد» ثم عزل بأخيه بهاء الدين» وتوجه إلى مصر 
على وظائف أخيه» ثم عاد 9 القضاء على عادته؛ ثم عزل ب 
محنة تشديدة : ثم عاد إلى القضاء. واستمر به إلى أن توقي عام اها 


ولقد كان التقي يوصي ابنه التاج وهنا الله . أن لا يطلب القضاء 


ولا يرغب فيه؛ لكلا يُوكل إلى نفسه فيهلكء فإنْ مَنْ تولى القضاء ذبح بغير 


يقول التاج رحمه الله: «وكان شرل لق اام عرضهديل العصمن . 
القضاء: إِياك ثم ! تاك تسب القطيلاء بقلساف: فضلاً عن قالبكء فأنا 
اماماي را ور ا 


م ات ث 


فاحذَرء لكلا يكلّك اللَّهُ إليه» على ما قال 45: «يا عبد الرحمن” '" لا تسأل 


الإمارة»” ' الحديث. 


- وكان يذكر أنه لاعرت إلا يهاء فاستمر بها عليلاً يُرَيْمِات يسيرة» ثم تُوفي ليلة 
الاثنين المسفرة عن ثالث جمادى الآخرة...». الطبقات ١١/ه١”‏ 2 .8١5‏ وعليه 
فيكون تولى التاج للقضاء في آخر شهر ربيع الأول لأن الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله 
- ذكر يوم سفر التقي إلى مصر بأنه كان ف السادس والعشرين من ربيع الآخر. انظر: 
البداية والنهاية 4 14/1١‏ 5"5. 

١٠١5/* انظر: طبقات ابن قاضي شهبة‎ )١( 

000 هو عبد ال رحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد همس العَبْشَمِيَ» أبو سّعيد» أسلم يوم 
الفتح. وهو الذي افتتح سجستان وكابل وغيرهماء وشهد غزوة مؤتة. مات بالبصرة 
نه ل 4 اورقا اتفدى مون انقل تياك نين 1 1 

0ع أخرجه مسلم 2١57/9‏ كتاب الإيمان, لب كدت علدنا رقم 21565 
وتتمة الحديث: انهه اضوع و كه ندل تال الاهار#جفزتلف إن خط دهن عن سد 


١ / 


وحضرتّه وقد جاء إليه بعضْ الفقراء» فقال: أريد ثلاثا: ولاية ابني 


هذا موْضعي» ورؤية ولدي أحمد» وموتي مصر. أشهدُ بالله لستمعت ذلك 


ملة . 


فقال له الفقير: سل الله في ذلك إن كان مصلحة. 

فقال: قد تحققت أن كل واحد من الثلاثة مصلحة. 

فال لهة القفاء مماسة مدا 

ا 


فقال: : نعم) تحقَقت أنه مصلحة له في الدنيا والدين جميعاً» 


0 واي بالجامع 


ال 0 


4 


يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: 


- مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنْتَ عليهاء وإذا حَلْفَتَ على 
مين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير» وأخرجه مسلم. 
أيضاً في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء */455 2١‏ 
رقه :1586 


انظر: الطبقات ١١/١١؟5.‏ 


هو محمود بن محمد , بن إبراهيم بن جُمّلة» جمال الدين أبو الثناء الْمحَجّيّ الأصل» من 
قرية مَحَجَّة الصالحي المولد» من صالحية دمشق. ولد سنة 1./اه. له تعاليق ف 
الفقه والحديث» مات سنة 5 5لاه» ودفن بالصاحية. 

انظر: الطبقات الكبرى 2866/١١‏ البداية والنهاية 5 .811/١‏ 


١ 


«وفيٍ يوم السبت عاشره”'' جُمع القضاة والأعيان بدار السعادة. 


وكتبوا خطوطهم بالرضى بخطابة قاضي القضاة تاج الدين السبكي بالجامع 
الامو وكاتب نائب السلطنة قُْ ذلك 00 


وف يوم الجمعة سابع شهر ذي القعدة خّطب بجامع دمشق قاضي 


. القضاة تاج الدين السبكي...»74". 


ومن المناصب التي تولاها التدريس في أغلب مدارس دمشق» وكذا 


درس ف مدارس مصر. 


يقول ابن قاضي شهبة: 


«وقد درس يمصر والشام بمدارس كبار: العزيزية""'» والعادلية الكبرى”*' 


0010 
000 
090 


00 


أ عالقتن كتهر مكنوال: 

انظر: البداية والنهاية 54 ."1//١‏ 

المدرسة العزيزية جوار الكلاسة لضيق الجامع الأموق: اول م أسسها للك الأفضين 
ابن صلاح الدين الأيوبي» ثم أتمها أخوه الملك العزيز عثمان. انظر: الدارس ف تاريخ 
المدارس ."5/١‏ < 

أول من أنشأ هذه المدرسة الشافعية نور الدين محمود بن زنكي» شرع فْ بنائها سنة 
/"دسه2ه وتوق وم تتم فاستمرت كذلك. ثم بتى بعضها الملك العادل سيف الدين 
أبو بكر محمد بن أيوب بن شادي» أخو صلاح الدين الأيوبي» وشرع في بنائها سنة 
سوير كان قة ارال ما تبناماتون النومو مانا عفن شك لا نظي الى 
بنيان المدارس» ثم توف ولم تتم أيضاء فتممها ولده الملك المعظم» وأوقف عليها 
الأوقاف» وكان قد تكامل بناؤها سنة ٠‏ ؟ ”“ه. وقد جمع النعيمي كتابه «الدارس» 


ف هذه المدرسة. انظر: الدارس 369/١‏ 551. 


و ة؟* 


والقوالية! !2 والعترابية "5ه الغ نا موقن" والناهرية و لاسي 


00 


00 


020 
00 


5( 


المدرسة الغزالية داخل الجامع الأموي» في الزاوية الشمالية الغربية منه. قال النعيمي 
رحمه الله: «قال ابن شداد في ذكر ما في الجامع من المدارس: المدرسة الغزالية» 
وتعرف بالشيخ نصر المقدسي. وقال ف موضع آخر: الزوايا بالجامع: الزاوية الغزالية» 
منسربة إلى الشيخ نصر المقدسي» وتنسب إلى الغزالي رحمهما الله تعالى؛ لكون 
الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ دخل إلى دمشق المحروسة» وقصد الخانقاه (أي: دار 
الصوفية) السميساطية ليدخل إليهاء فمنعه الصوفية من ذلك؛ لعدم معرفتهم بهء 
فعدّل عنهاء وأقام بهذه الزاوية بالجامع إلى أن عُلم مكانه وعرفت متزلته» فحضر 
الصوفية بأسرهم إليه واعتذروا له ثم أدخلره الخائقاه السميساطية فعرفت الزاوية به 
وإنما تُسسب إلى الشيخ نصر المقدسي بعده. انتتهى» الدارس في تاريخ المدارس 
ا 1ك يشمن كداز التناق و وارل 2 د ان بها التحيع اصبر 
المقدسيّ رحمه الله. انظر: الدارس .41١5/١‏ 

هي مدرسة أنشأتها الست عذراء بنت شاهنشاه بن أيوب بن شادي. وشاهنشاه أخو 
صلاح الدين الأيوبي فاتح بيت المقدس رحمه الله تعالى. وأنشأت المدرسة سنة 
موه بحارة الغرباء» داخل باب النصرء المسمى بياب دار السعادة. كذا قال 
النعيمي. وهي وقف على الشافعية والحنفية. توفييت الست عذراء سنة 95هه, 
ودفنت بترتبها ف مدرستها. انظر: الدارس في تاريخ المدارس 8317/9/١‏ - 7074. 

سبق الكلام عنهما. 

هي دار الحديث الناصرية» وبها رباط»ء بمحلة الفواخير بسفح قاسيون. أنشأها الملك 
الناصر صلام الدين يوسف ابن الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر عزيز الدين 
غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي فاتح بيت المقدس. وهذه الدار 
هي الناصرية البرانية» وهي من أغرب الأمكنة في البنيان المحكم. وهناك الناصرية 
للنوائنة وه من ا عليق الذارس ع وقد كلها للك الناضر اننا بالكرة الندازس فى 
تاريخ المدارس .١١7-11١5/١‏ ظ 
قال النعيمي: «المدرسة الأمينية قبّلى باب الزيادة» من أبواب الجامع الأموي» 
السك :قيها بال الجاعاتك»: ادافين 7/١‏ . والباب القبلي: يعرف اليوم - 
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ومشيخة دار الحديث الأشرفية'''؛ وتدريس الشافعي ممصرء والشيخونية؛ 
والميعاد بالجامع الطولوني, وغير ذلك». 

فرحم الله هذا الإمام الرباني الذي جمع العلم والعمل والدعوة إلى دين 
الله فهو القاضي بين الناس والحاكم بينهمء وهو المعلمِ والشيك ىق 
مدارسهم» وهو الخنطيب والواعظ في مسجدهم. 

ول تكن المناصب غرضا للتاج» ولا سعى إليهاء بل هي التي سّعَتَ 
إليه؛ ولا طلبها بل هي التي طلبته؛ ولذلك فقد عانى ما عانى من محن 
وبلايا من جراء حاسديه على تلك المكانة العالية بين الناس» وعلى محبة 
الياض والعناء اله فكادوهه واضروا عاينة يسنا :ناوا تحييةة 
وليطفئوا قمره» ولكن هيهات؛ من الذي يطاول النجم ليسقطه. أو القمر 
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- بباب القوافين. كذا ذكر محقق «الدارس». قيل : إنها أو مدرسة بنيت بدمشق 
للشافعية » بناها أتابك العساكر بدمشق أمين الدين كمشتكين بن عبدالله الطغتكيني. 
وهو أمير جليل» كثير الحرمة» توفي سنة 4١‏ هه. انظر: الدارس .178/١‏ 
)١(‏ سبق الكلام عنها. 


الممبحث السابع 


لقد جمع للتاج رحمه الله مع قوته في العلم والذكاء والحفظ» بسطة ف 
البيان واللفظ» فتراه في مطالع تراحمه التي يترحم بها لأهل مذهبه يرب 
الأسماع» ويستولي على القلوب والألباب» بعبارات سبكية ذهبية» لا زيف 
فيها بل خالصة نقية» بلا تكلف أو تقعر بل سّلسَّة عذبة روية» قد انقادت 
له البلاغة والفصاحة كما انقادت للبلغاء من أهل العربية. 

اسمع هذه الأبيات التي يرثي بها شيحّه الذهبي عند وفاته ‏ رحمه الله - 
من للرواية للأخبار ينشَرُما بين البرية من عجّم ومن عرب 
مَن للدراية والآثار يحفظها بالتّقد من وَضّْع أهل الغيّ والكذب 
من للصناعة يدري حَل مُعُضلها2 حتى يُرِيكَ جلاء الشّك والريب 
من للجماعة أهل العلم تلببئه ج202 أعلامَة الِعُرّ من أبرادها القشّب(") 
)١(‏ أعلام جمع عَلم: رمم الثوب ورَقمّه في أطرافه. انظر: لسان العرب »45١/١5‏ تناج 

العروس »45//1١17‏ مادة (علم). العُرَّ: البيض. وفي اللسان ١84/8‏ 16ء مادة 


(غرر). والأبراد جمع برد: وهو ثوب فيه خطوط. وخّصّ بعضهم به الوشي. انظر: 
لسان العرب 2817/8 مادة (برد). والقشُب جمع قشيب: وهو الشوب الحديد - 


الل 


' وه 0ه" 000 
من للتخاريج يبديها ويدخخل في أبوابها فاتحا للمُقَقل الأفسب' 
من في القراآت بين الناس بم 0 كي وي" اللجب”" 
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ومنها: 


بلله يا نفس كوني لي مساعدة2 وحاذري جرع الأؤْصاب والرَعُب”* 


فهذه الدَارُ دار لا ذماءٌ حا ليست بَِبّعِ إذا عُدَنَْ ولاغرب”" 


010 
000 


2 
050 
2 


- النظيف. والقّشيب من الأضداد يقال للجديد وللكلق. والمعنى: من الذي بعد 
الإمام الذهبي ‏ رحمه الله يُلبسنا ثياب العلم البيضاء الناصعة. المرقومة والموشّاة 
بالألوان الجميلة! ظ 

الأشب: المختلط الملتبس. في اللسان 25١4/١‏ مادة (أشب). 

الجحفل: اليش الكثيرء ولا يكون ذلك حتى يكون فيه خَيّل. انظر: لسان العرب 
١م‏ مادة (جحفل). واللْجَبُ: الصوت والصياح واللّبة» تقول: لَجب 
بالكسر. واللْجَبُ: ارتفاع الأصوات واختلاطها. واللْجَبُ: صوت التَسكر. وعَسْكرٌ 


عع : عرمرم 52-07 وكثرة. انظر: ساق 11 7. والمعنى: فين الذي يضاهي 


هذا الإمام ف علم القراءات» فهو نافعنا وهو عاصمنا بين جموع العلماء العظيمة 
الكثيرة عالية الصوت. 

ردان تح لذ توه برا نيه انظر: اللسان »555/1١١‏ مادة (رفل). 

الرغب والرّعغب: الفزع والوف. انظر: لسان العرب 450/١‏ مادة لارعب): 
الع شجر من أشجار الحبال تُتخذ منه القسي. وقوس النَبّع أفضل الأقواس» لجمعه 
الشدة واللين ومن أغصانه ُتخذ السهام. انظر: لسان العرب 356/8 - 845. 
العَرب جمع غربة: ضربٌ من الشجر تُعمل منه الأقداح البيض. انظر: تاج العروس 
ا ؟ + لسات العرت 515/1+ماذة (غربي): وللعين: أن دار الدنيا لا عهبد نا 
ولا ذمةء فهي كثيرة الغدر والخنداع, وهي ليست بشيء قليل ولا كثير» ولا قوي 


ولا ضعيف, فلا معوّل عليها. فشجر النبع مثال للقوة» والعَّرّب مثال للضعف. - 
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وليس لبه بْقَى على حال وليس ها عَهَدٌ يُمَسَكُ بالأؤتاد ييا 
جا ف ار ل دن الس نذا خض لاقن عليه دل لوي 
إلى أن يقول رحمه الله 
وإن تغب ذاتُ همس الدين لا عَجَبْ فأي شمْس رأيناها ولم نفب 
هو الإمام الذي روك اليه ظ و طبَق الأرض من طلابه االتكنييب 
مُهَذْبُ القول لاعي وأَجلجّتة متبنَتْ التّقْل سامي القَصْد والحسّب 
بت صَدُوقٌ خبيرٌ حافظً يتقتظٌ 2 في النقل أَصدَقُ أنباء من الكلب 
كالزهر في حسب والزّهْر في سّب20 واه في حَدَب والذَّهْرٍ في ركب 
وانظر قضيدته في «العاياة» وهى الغاز ذكرها شعرا» ومع كوتهها 
مسائل علمية» إلا أن حلاوة أسلوبهاء وطلاوة ألفاظها لتطرب السمع» 
ومنها قوله: 


من بانّفاق ب الخلق أفضّل من 0" لصحاب أبي بكر ومن عمر 


- والله أعلم. والشطر الثاني من البيت مقتبس من قصيدة أبي تمام في فتح عمورية. 
انظر: ديوانه 5/١‏ 4. 
ش 3 و - و 0 

)١(‏ ف اللسان ١/50ه‏ - 5١‏ ه» مادة (طنب): «الطنب والطنب معا: حَبل الخباء 
والسّرادق ونحوهما... والأطّناب: الطوال منْ حبال اكخيةه ولاس القصارء 
واحدها: إصار ». 

2 7 7 ءِ 

630 النوب -جمع نائبة: وهي ما ينوب الإنسانء أي: ينزل به من المهمات والحوادث. و-جمع 
النائبة : نواتي: وهو :ال كفرع أما جمعها على توب فهو نادر. انظر: ليشنات العرب 
لال مادة (نوب). 


هم ؟ 


عي 5 8 هع مس 0 5 ا و .- )١(‏ 
ومن على ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى المبعوث من مضر 


وقد سبق ذ كر بعض قصيدته التي رَثى بها والده ‏ رحمهما الله تعالى - 
وهي ملحمة رائعة؛ يضمن فيها التاج أبياتا للفرزدق ‏ رحمه الله - فلا تكاد 
قر فويين مانت الفزز دق :مات القضيدة 

يقول الحافظ ابن حجى رحمه الله: «وكان له يد في النظم والنثرء جيد 
البديهة» ذا بلاغة وطلاقة لسان»29) 

5 2 ١ 

وكذا يقول الحافظ أبن حجر رحمه الله : «وأحاد في الخط والنظم 
والقريي و كناق ذا تباخضةو لور ة اللسنان رو ناوي 0 البديهة طق 
اللشنان» 7 

ويصف الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - فصاحة التاج وطلاقة لسانه 
وهو عصريه وله «وق بوم الجمعة > ا لان 1 
بجامع دمشق قاضي القضاة تاج الدين السبكي خاي ريع تسيدة أذالنا 
أداغ سا > .وقها كان لك دو طائفة :من العوام أن يقاو واه فلم يفكله 
يم اه ل الك ٠‏ ءٍِ 
احد منهم) بل ضجوا عند الموعظة وغيرهاء وأعجبهم الخطيب وخطبته, 


وأداؤه كت ومهابته) واستس نظن هو بنفسة)” 00 


.١35  ١ه/9 انظر: الطبقات‎ )١( 
.١٠١5 ١١ 5/«+ (؟) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة‎ 
انظر: الدرر 5/6؟6.‎ )*( 


620 من سنة 5 "/اه. 
(5) انظر: البداية والنهاية 5 "18/1١‏ _ 9ا". 


الملن 


وأختم الحديث عن هذا المبحث بأبيات قا حا التاج ‏ رححمه الله - في أول 
الشباب ما أظرفهاء وهي أول السيلع فكيف بآخره! 


يقول التاج في ترجمة الصفدي ‏ رحمهما الله -: «كنست أصحبه منذٍ 


كنت دون سن البلوغ» وكان يكاتبني وأكاتبه» وبه رعبيف اق الآدن: 
فرعا وقع لي شعرٌ ركيكٌ من نظم الصّبيان فكتبه هو عني إذ ذاك» وأنا 
ذاكر بعضّ ما بيننا مما كان في صكّري» ثم لا كان بعد ذلك كتب إلي مرة 


وقد سافر إلى مصر وم يودعني: 
هذا سائرف عنه يو ] اليه 


؟.ه و 21 
إن غبت عنك فإن قلبي حاضسر 


ع 7 و 
ف أبيات آخر ») فحت فكتنت الجواب: 


باإوابعلاً ها التبو حك الوقييية 


والقلب بيت هواك راح كأتئهة 


000 اق أضيتفية دموعه 0 
(؟) انظر: الطبقات 5/١١‏ -7. 


أ و 4 عي 5 


ل 2 ين عو 
يُصف اشتياقي للحمى وربوعه 


0 7 و ور ظ 
ما الطرف بعدذك مؤدذنا بهجو عه 


و 
0 عو 
ه سقما ولون دموعه 


رمه ير 0 2 1 5 
بيت العروضيين من تقطيعه 
م ب سل -_ 


00 


المببعحث الثامن 
ها 


من قرأ «الطبقات» علم أن التساج رحمه الله استو عب علوما. كثيرة: 


2 


وتكر ف افتون خديدة لقلا غن كوت آية فق التعيعة اقيو يتريح العلناء 
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مذهبه» ثم يذكر عن كل واححد منهم غرائبه وفرائده'''» ويناقش بعض 
المسائل» ويرجح ما هو الراجح عنده. 

وتراه في ثنايا ذلك يورد من حفظه» ففي ترجمة الإمام أبي الفرج 
الدارمي يقول: «وهذه فوائد حضرتني من كتاب «الاستذكار» أذكرها 
على غير ترقيوة عيبب الجسما رس 

ثم ذكر عشر فوائد» وهي من دقائق المسائل الفقهية» وا ١‏ ستحضارها 
سر . 

وف ترجمته لوالده ‏ رحمه الله - يقول: «أنشدنا الشيخ الإمام لنفسه 
جوابا لبعض الصوفية) من أبيات ف الذكر»""') ثم ذكر الاج اثنين 
وعشرين بيتا) وقال بعدها: ول | :ما ا حفظ من هلا الوا 


)١(‏ انظر: الطبقات 5١ 5١0/١‏ 5» ففيها يذكر منهجه في الكتاب. 
(؟) انظر: الطبقات .١66/5‏ 
(8) انظر: الطبقات .١84/١١‏ 
(8) انظر: الطبقات .١85/١١‏ 


وهذا كتابه «منع الموانع» في أصول الفقه يكتب كثيرا منه من حفظه. 
فقد وَرَّد عليه ثلاثة وثلائون سؤالا من الشيخ الأسدي"'"'» أجابه عنها 
جميعا من حفظه قْ كتابه مع الموانع»”'" . 


وفي ترجمة أبي الفتح السبكي ‏ رحمه الله - يقول: «أخبرنا الحافظ أبو 
الفتح محمد بن عبد اللطيف السبكي بقراءتي عليه من حفظي بقرية يَلدا من 
دمشق» ثم 3ك يقية السن 7 


(0) لعله هو: يوسف بن محمد بن عمرء القاضي جمال الدين ابن القاضي نحم الدين 
الأسدي» المعروف بابن قاضي شهبة. ولد ف رمضان سنة ١٠6/اه.‏ كان فاضلاً ف 
الفقه, غير أنه حَصّل له تقل في لسانه في مرضة مرضهاء فكان يعسر عليه الكلام. 
وكان حر اذ | مسخمها طن لقن توق سنة 89لاه انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
ل الدون. 27/1 

(؟) انظر: مقدمة محقق منع الموانع ص 291 255 ؟5١١.‏ 

(") انظر: الطبقات .١158/9‏ 


ا مببعحث التاسع 


أخخئلاقه وصفاته 


لا شك أن التاج ‏ رحمه الله - كما أفاد من علم والده الغزير» فقد أفاد 

وإن أخلاق المرء لعنوان على طويته وسريرته» فأكمل الناس إكانا 

وابن السبكي ‏ رحمه الله - اغترف من بحر والده» وانسبك ف بوتقته, 
فكان ذهبا من ذهب» وكريما من كريم» وإماما من إمام. 

وإليك بعض أخلاقه وصفاته التي وقفنا عليها. وهى تدل على ما 
سواها دلالة المثال على المثال» والنظير على النظير: 

١‏ الإنصاف: 

وهو وصف عزيزء وخُلق منيف» كيف لا ومالك فيه يقول: «لسيس 
في زماننا شيء أعرَّ من الإنصاف»"'' 2 فما ظنك بعزته في مثل هذه الأزمنة 
إن لم يكن بفقدانه! 

وابسن السبكي - رمه الله - يتكلم عن خلق الإنصاف من خلال 


)١(‏ ذكرته من حفظيء ولا يحضرني الآن أين هوء وقد فتشت عنه فلم أعثر عليه. 
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القاعدة التى تكلم عنيلاءق مس الؤركين» الذين تمضلون اتبعة عظميى في 
نقل الحقائق والوقائع» وسير العلماء والوجهاء والملوك» كما هي مسن غير 
محاباة أو تحامل. 

ومن إنصاف التاج ‏ رحمه الله - ثناؤه على ابن تيمية ‏ رحمه الله - مع 
ما بينهما من تنافر من الآراء» فها هو يذكر قصيدة ابن تيمية في الرد على 
أحد الزنادقة. ولول «جواب الشيخ تقي السدين الحنبلي» ثم يذكر 
القصيدة وهي أربعة وأربعون بيتأ كما هي في الطبقات”2" ) ثم هو ينقل 
كلام شيخه الذهبي بأنه ما رأى أحفظ من أربعة» وذكر منهم ابن تيمية 
رحمه الله" ويَعْرُو إليه ف «معيد النعم» ومبيد النقم» في معرض كلامه 
عن سفك دم مَّنْ ينتقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: «ومنها 
سفك دم من ينتقص جناب سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد المصطفى وه أو 
يسبه» فإن ذلك مرتد كافر» ذهب كثير من العلماء إلى أن توبته لا تُقبل» 
وهو اختيار طوائف من المتأخرين. فإن كان الذي وقع منه هذا من يتكرر 
هذا الحال منه» أو عرف بسوء العقيدة وصحبة المشهورين بذلك» أو وقع 
منه ما وقع على وجه فظيع تشهد القرائن فيه بالخبث الباطن» فأرى أنه لا 
تقبل له توبة» ويُسفك دمه» وهو رأي الشيخ الإمام الوالد تغمده الله تعالى 
برحمته» والشيخ العلامة تقي الدين ابن فييك 0 
)١(‏ انظر :الطبقات 884/١١‏ /اه". 
(؟) انظر: الطبقات ١١٠/١؟؟.‏ 


(7) انظر: معيد النعم ص”؟ ‏ 5 ؟. 
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ومن إنصافه ترجيحه لغير المذهب الشافعي في مسألة نظر العبد إلى 
سيدته فيقول: «... أكثر أصحابنا أن نظر العبد إلى سيدته حلال» وإن 
20 ْ 7 ْ : 

نظر السليم الذكر والأنثيين إلى سيدته حرام؛ وهو الحق» فكيف يساح نظر 
المماليك الحسان الذين يفتنون بجماللهم ‏ إلى سيداتهم» والنساء ناقصات 


عقل 1 


5 الرجوع إلى الحق: 

الرجوع إلى الحق من سمات أهل الإخلاص»؛ ولا ضيرٌ على المرء أن يقر 
بخطئه » ويُفصح عن زَلله؛ لأن ذلك علامة تُبُلهِ ومروءته. 

ونفس اللئيم تأبى الاعتراف؛ ويُصرٌ على الاقتراف» وتظن أن ذلك 
من حفظ قدرهاء ومراعاة شأنهاء وما ظنّ الوضيع أن ذلك سبيل بَخْسهاء 
' 3 قي كه 4 ا 
وطريق ذلتهاء فالعز في الذل» والذل في العرء فعزها في ذلما للحق 
وخضوعها له؛ وذلها في عزها عن الحق واستكبارها عنه. 

وما زال الفضلاء في كل عصر ومصر يتبجحون بالرجوع إلى الحق» 
والاعتراف بالخطأًء لأن هذا سبيل اللشّرفاء» أهل الصّدق والوفا. وهذا 
الإمام ابن السبكي رحمه الله يفصح عن مروءته ونُبله بتسطير خطأ وقع فيه 


)١(‏ هو الممسوح الذي ذهبت أنثياه وذكرُه بالكلية. انظر: معيد النعم ص9". 
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في أحد كتبه فيقول: 

«وأما ما وقع في كتابي «طبقات الفقهاء» في ترجمة الإمام من أن 
الشافعي في «الأم» في الجزء الرابع من أجزاء تسعة في باب ما يقع به 
الطلاق من الكلام وما لا يقع» وهو بعد الطلاق الذي يملك فيه الرّجّعة, 
وقبل الحجة في البتة وما أشبهها ‏ نّصّ على ما ذكره الإمام عنه من أن 
العبرة بعموم اللفظ: فذلك خطأ مني في الفهم. وأنفك أن االمعتنى زنك 
هنا؛ لثلا يعبر به» فإن تانة ايم للك لكتاب تع طبار الست 
به»"' ثم ساق كلام الشافعي - ونه - وبَيّن وجه الخنطأ في فهمه الذي 
ذكره في «الطبقات». 


*" إعراضه عن المناصب: 

رعا يظن الظان بأن التاج ‏ رحمه الله - كان ممن يسعون إلى المناصب 
والوجاهات» ولذلك تولى ما تولى. ومّنْ تأمل وأنصف علم أن الرجل 
3 علمه 5-5 فهو رحمه الله ذو مواهب خارقة». وهمة عالية» ومشايخه 
أدركوا ذلك وهو شاب عض وبَوّؤوه منزلة رفيعة» وهو في ذلك السنء 
وليس بغائب عنا شهادة المزي له بأنه في الطبقة العلييا من تلاميذه وهو 


2 


ع ونزول شيخه الذهبي له عن مشيخة دار الحديث الظاهرية) 


.١55//« انظر: الإبهاج‎ )١( 


(؟) لأن المزي رحمه الله» توفي في ثاني عشر من شهر صغفر سنة ؟45لاهء والتاج 


ر حمة الل ولد لا كلاه وف قول86/ 27/5 فسنه حين مات ا مري رحضة الله بين - 
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وإذن شيخه همس الدين ابن النقيب بالفتيا له وهو دون الثامنة عشرة مسن 
عمره» فما عساك بشاب يبلغ هذا المبلغ وهو دون العشرين كيف حاله إذا 
بلغ أو قارب الثلائين! و كتابه «الإبهاج» الذي حمق هو أول كتاب يؤلفه 
في أصول الفقه» قد أتى فيه بالعجب العجاب وهو ابن أربع وعشرين سنة 
وألفه في وقت السآمة كما قال هو: «وقد كنا نكتب فيه بأطراف الأنامل» 
ونحيء إليه وقد سكمنا الطلب» فمّن كان هذا حاله كيف لا تخطبه 
المناصب الشرعية وتَفدُ إليه» وكيف لا يتولاها والكل يشهد بأهليته وعلو 
كعبيه! ووالله مَنْ قرأ كتبه وَتَمَعٌّن فيها عَم أنه سيد زمانه, وإمام أوانه, 
والفارس المقدّم» والإمام المبجل. 


5- العفو والصفح: 

ا ا راس الع وم 
الإحسان أكمل: #راذفع بالتي هي أُحْسَنْ فإذا لذي ينك وبين عَدَاوَةَ كانه 

000 

ولي حَمِيم4 '". 

العفو من شيم الرحال» والصفح من أخلاق الكرام» وأولى الناس بهما 
أهل الإبمان» بَله أهل العلم والقرآن. 

وان الفشبكى برعة الله قد كوب القن ان ق هذا تليق 
اليد 

> الرابعة عشرة والثالئة عشرة وشهادة المزي رحمه الله إن كانت قبل وفاته بسنة ») 


أو قريبا منهاء فعمر التاج آنذاك الثالثة عشرة على الأكثرء فسبحان الواهب. 
0010 سمورة و . فصلت: 5"”. 


يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وحصل له بسبب القضاء محنة 


شديده مرة بعد مرة» وهو مع ذلك في غاية الثبات, ولما عاد إلى منصبه 


صفح عن كل مَنْ أساء إليه»”''. 


ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: «جحرى عليه من انحن والشدائد ما 
لم يَجر على قاض قبله؛ وحّصل له من المناصب والرياسة ما لم يحصل لأحد 
: 


قبله» وانتهت إليه الرياسة بالشام» وأبان في أيام محنته عن شجاعة وقو 


على المناظرة حتى أفحم خصومه مع كثرتهم» ثم لما عاد عفا وصفح عمسن 


0ه 


قام عليه»”'". وبنحوه قال الحافظ ابن حجي رحمه الله 


© الجود والإاحسات: 
دن 
ويقول الحافظ ابن كثير: «و كان ا وكذا قال ابن حجر 
ذ5(2") إلى ب 0 1 
رحمة الله ويقول التساج ر حمه الله - في ترجمته للشيخ صلاح السدين 
الصفدي: «وكنت 5 ساعلبّه آخر عمره) ولي كتابة لدت بدمشق ثم 


15 انظرة الذون ؟ 5ع 
(؟) انظر: الدرر 5/8/5 5. 
(9) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة .٠١5/7‏ 
(5) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة .١٠١5/7‏ 
(0) انظر: الدرر ؟5//؟ 4. 
(5) انظر: الدرر 5/5 4. 
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ساعدُه فلي كتابة السّرّ بحلب» ثم ساعدته فحضر إلى دمشق على وكالة 
بيت المال وكتابة الدَّسنُت)7'. 
3 التواضع: 
رحم الله القائل: 
تواضعٌ كما النجمٌ استبان لناظر على صفحات الماء وهو رفهيع 
ولا َك كالدخان يرفع 527 إلى طبقات الحو وهو وضيهة" 
يقول ابن السبكي ف ترجمة الإمام الذهبي رحمه الله: 
«وأنشدنا لنفسه؛ وأرسلها معي إلى الوالد رحمه الله وهي فيما أراه 
آخر شعر قاله؛ لأن ذلك كان في مرض موته» قبل موته بيومين أو ثلاثة: 
تقي الدين يا قاضي الملماللك ومن نحن العبيدُ وأنت مالك 
(ثم ذكر التاج بقية الأبيات» إلى أن قال: 
وذكر بعد هذا أبياتاً على هذا النمّطء تتعلّق بمدحيء لم أذكرها»”". 
وق «منع الموانع» يقول بعد أن رَدّ كلام ابن الحاجب - رحمه الله - في 


ريف الأذار» ووقية كان :ابن لايع ١ح‏ ,رظي الله. يلاسا عقا ما فى 
الأصول والفقهع والنحو والتصيريف )1 مسكثه الملاعة زمامّهاء» وألقت إليه 


الفصاحة مقاليدهاء وأعطاه الإيجارٌ كله ومن بحر علمه اغترفنا» وبكثير 
)١(‏ انظر: الطبقات ١١/ه‏ - 5. 


(؟) انظر: الدرر 17//8/5". 
(9) انظر: الطبقات .١٠١5/9‏ 


0 2 ا شٌُ ىل اعم . 7 ءِ 
علمه اعترفناء فلا يَظْئْن الظان أنا أردنا في هذا الكتاب مطاولّه» فاين 


الثريًا من يد المتطاول»"''. 


ومن انضشه ونظز قي «جمع الجوامع» للتاجع وقارنه .كمختصر ابح 
نْ 3 3 4 2 
الحاجب - رحمه الله تبيّن تفوق التاج في جمعه تفوقا ظاهراء فما ظنك 
٠.‏ و ك2 حٍّ 8 

بكتاب هو زبدة مائة كتاب من كتاب جل ما فيه مأخوذ من «الاحكام» 
5 1 ش 02ت 2 07 | 
الأو لأن «المختصر» هو اختصار كتاب «منتهى السؤل: والأمل في 
علمي الأصول والجدل»؛ وهو لابن الحاجب أيضا اختصره مسن 
«الاحكام», وبالمقارنة بين الأصل والمنتهى يتجلى بوضوح أن ابن الخاجب 
- رحمه الله - لم يزد على ما ف «الإحكام» إلا قليلا» بل هو عالة عليه لا 
شك ولا بمسيح. 

وليس هذا انتقاصا لابن الحاجب رحمه الله» فقدره في العلم معلوم, 
ولكن القصد بيان تواضع التاج مع تقدمه وتفوقه» هذا ما نقوله أمانة لا 

قال الحافظ ارم جصيحى مرهة اللهه زو كان سيدا معواذا ع كرما )مهيا : 
)١(‏ انظر: منع الموانع ص" ؟ .١‏ 

لمتكلمء الحنبليّ الشافعي. ولد بعد سنة 55٠‏ بيسير. من مصنفاته: «أبكار الأفكار» 


ف أصول الدين» و«الاحكام» ف أصول الفقه. توق رحمه الله - بدمشق سنة "71١‏ 
ه. انظر: الطبقات الكيرى 2:5/8 سير ؟2*”515/65 شذرات 44/5 .١‏ 
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تخضع له أرباب المناصب من القضاة وغيرهم»”"' . 
57 01 
وكذا قال ابن كثير وابن حجر رحمهما الله : 
ويقول ابن كثير - رحمه الله - في وفاة الخطيب جمال الدين ابن جملة: 
21 رةظ . اله 

«وقد حضر ججنازته بالصالحية على ما ذكر جم غفير» وخلق كثير؛ ونال 
قاضي القضاة الشافعي من بعض الجهلة إساءة أدب» فأخذ منهم جماعة ‏ 
: / ! | 
وأذبواء وحضر هو بنفسه صلاة الظهر يومئذ, وكذا باشر الظهسر والعصر 
ف بقية الأيام» يأتي للجامع قي مُحفل من الفقهاء والأعيان وغيرهم,) 
ذهابا وإيابا...» 0 [ 

ولا شك أن تأديب الجهلة من حفظ الحرمة والمهابة» والاستخفاف 
عقام العالم مصيبة تربو على المصائب؛ لأنها مصيبة الدين» وضياع الملة 
وخلق الفسّقة والمرتدين» ونحن في أيام غربة وبلاء» وضيق وضراء» ضيعت 
فيه المكارم , ووئدت الأخلاق» فأسعد الناس أجهلهم, وأكرمهم أسفلهم, 
وعلم العالم تحت الأقدام؛ ومال الجاهل على الرؤوس والأعيان» فلا حول 
ولا قوة إلا بالله الملك الديّان. 

والمهابة لا تعني الكبر والتعالي على الناس» بل هي وقارٌ وجلال بلا 
١ 0-6‏ اشر 0 3 
كلف ؛ وحلم ولين بلا تُضّعف» وقوة وحزمٌ في الأمور مع الروي 


.١١5/« انظر: طبقات ابن قاضي شهبة‎ )١( 
.458 555/5 (؟) انظر: الدرر‎ 


() البداية والنهاية 5 .5١1//١‏ 


والتلطف. 


ولنذا كسان لبي غير الالال العناسى بوالمكتر غيل التقاضديه 
وازدرائهم, وقليل مس الناس من يكون مهيبا لا متكبراء فالمهابة مسن 
أو صاف 00 الرجحال» وأفذاذ العقلاء) والسسادة النجباىى لا أهل التصنع 


الما 


وهو من إذا رآه الرائى بديهة هابه» وإذا خالطه معرفة أحبّه. 


الله - فى احداث سئة ثلارثك و سكين وسبعماثة: 


«ورد البريد بطلبه من آخر نهار الأحد بعد العصر» الحادي عششر مسن 
وهو نائب الغيبة: أن سافر من يومةه فاستنظرهم إلى الغد فامهل. وقد 
ورد الخبر بولاية أخيه الشيخ بهاء الدين بن السبكي بقضاء الشام عوضا 
عن أخيه تاج اللكرييت وجاء الناس إليه ليودعوه ويستو حشول له ون حي 
من بستانه بعد العصر يوم الاثنين ثاني عشر شعبان» متوجها على البريد إلى 
الديار المصرية» وبين يديه القضاة والأعيان» حتى قاضى القضاة بهاء الدين 
أبو البقاء السبكي» حتى رذهم قريبا من الجمسورة» ومنهم من جاوزهاء 
والله الممة ولق .خسن الناقة ىق الذتنا اشرق . ظ 


.١١ - 5/١ 5 انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
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أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: 

إن الصدع بالحق» ومقارعة الباطل من أهم واجبات العلماء إن لم يكن 
أهمهاء والناس تبعٌّ لعلمائهم: فإذا تبع العلماء الأمراء ضلّت العامَّة» وزاغ 
الناس عن الحادّة» وهلكت الأمة. 

والعالم إن لم يقو على قول كلمة الحق فليسكت عن الباطل» فسسكوته 
عن الباطل خيرء أما أن ينطق بالباطل ليُرضئ ذوي النفوذ والأمر فتلك 
الداهية الدهياء» والمصيبة الصماءء وتلك الخيانة وإضاعة الأمانة. 

ومع ذلك فربً كلمة حقّ قيلت في غير وقتهاء أو غير محلهاء لبت 
شرا كثيراء: فالعالم الورع في ديئه مَنْ يراغ ذلك» ولا يبال بذم أحد أو 
مدحه ؛ لأن كلمة الحق إنما يراد بها تحقيق مصلحة ودفع مفسدة» فإذا كان 
التحقق هو العكس لم تكن من الحقء ولم يكن قائلها ناصحاً حكيماً. 
فكلمة الحق كما تحتاج إلى إيمان وشجاعة» تحتاج إلى علم وحكمة يُقَدَّر 
بهما المصالح والفاضيد الحقيقية») وصدق الله إذيقول: لزولا تسنوا الذي 
يَدْعُون من دُون الله فيَسبُوا اللّهَ عَدوًا بير عم ' ', فرحم الله مّنْ قال 
ونفع» لا مّن ف الضرّر أوقع. 

والحاصل أن أمانة الصدع بالحق حمل ثقيل نيط بالعلماء؛ وال 
سائلهم عنه؛ فضعيفهم ينكر بقلبه» وقويهم بلسانه» أما أن يسكت الجميع 
كاذل وإعار للدواعل. الأخرةه فعاد عي لدافكة و لمان اقصترة ينا 


600 سورة الأنعام: ىر .١ ١‏ 
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من الحلاكء ونعوذ بالله من شر كل أفاك: ولا تَرَكمُوا إلى لَذِينَ طلسيو 


نَمَسَّكُمْ النَارُ وما لَكُمْ من دون الله م من أَوليَاء ثم لآ 7 04 


8 مشاركته ف الجهاد: 


ودي في البلد أن لا يتخلف أحد من أجناد الحلقة عن السفر إلى بيروت» 
فاجتمع الناس لذلك» فبادر الناس والحيش ملبسين إلى سطح المزة» ورج 
ملك الأمراء أمير علي - كان نائب الشام ‏ من داره داخل باب الحابية في 
جماعته ملبسين في هيئة حسنة» و تحمل هائل» وولده الأمير ناصر السدين 
تيحمد» وطلبه معه. وقد جاء ائبُ الغيبة وَالَجَبَةٌ إلى بين يديه إلى وطاقه, 
وشاوروه في الأمرء فقال: ليس لي ها هنا أمرء ولكن إذا حضر الحسرب 
والقتال فلي هناك أمر. وخرج خلق من الساس متبرعين» وخطب قاضي 
القضاة تاج الدين الشافعي بالناس يوم الجمعة على العادة» وحَرّض الناس 
على الجهاد» وقد ألبس جماعة من غلمائه اللأمة والشوة؛ وهو على عنزء 
المسير مع الناس إلى بيروت» وله الحمد والمنة. 

ولما كان من آخر النهار رجع الناس إلى منازلهم وقد ورد الخبر بأن 
المراكب التي رؤيت في البحر إنما هي مراكب تحار» لا مراكب قتال) 
فطابت قلوب الناس» ولكن ظهر منهم استعداد عظيمء ولله الحمد»”". 


60 سورة هود: ل 70 
(؟5) سنة /ا"لاه. 


(0) انظر: البداية والنهاية 4 .8819/١‏ 


المبحث العاشر 


صدق القائل: 


واء ا مو > اد 2 ا 3200 ظ ا 0 لايك 
محسدود وشر الناس فليبسنة: من عاش قن الناس يوما عير * 


والقائل: 
إن يَحْسدوني فإئي غيرٌ لانمهسم قبْلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
و(؟) 


فدام لى ولَهم ما بى وما بسنت ومات أكثرنا قيضا عا 10 


اه سس 31 


و بن م 17 


وصدق المولى حيث يقول: لوَإذَا جَاءَنهُمْ آيَة قَالوا لَنْ نُوْمِنَ حَنّى 
ؤتى مثْلَ ما أوتي رُسُلُ الله اله أعْلَمُ حَيْثْ يَجْعَلُ رِسَالت6!"' وقل أن تحد 
ذا نعمة لا يحسدء فعلى العاقل الصبر والدفع بالتي هي أحسن وأرشد» 
فهذه دار الأكدار» لا دار الصفاء والقرار: 


طبعَت على كدر وأنت ريدثها صفوا من الأقذار والأكدر 


انو كنيت الاماء ابن اليك رشضومااهة كياسية غير 
وحيكت له المؤمرات لتنحيته عن منصبه» وليتولاها حاسدوه. وليطفئوا 


.5717//1١ انظر: تاريخ بغداد‎ )١( 
.5717/1١ (؟) انظر: أدب الدنيا والدين ص55 5 » تاريخ بغداد‎ 


(9) سورة الأنعام: 514 .١‏ 


جمرة غيظهم أمام شخمسه وقمره التي أضات لما الشام وما حوهها. ويس 
عندنا تفاصيل تلك امحن الثلاث التي مرت بالتاج ‏ رحمه الله - ولكن عندنا 
بعض تقول تدل على مجمل المؤامرة» وأنها في الحقيقة حسد النفوس» 
و اش 
وحب الدنيا والظهور. 

و لك اضين ‏ ليه أت :5 . 
ونزاهته رحمه الله: 

يقول الحافظ ابن حجي: «و حصلت له محنة بسبب القضاءع وأوذي 
خصومه مع تواطئهم عليه؛ ثم عاد إلى مرتبته وعفا وصفح عممن قام 
ل 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وحصل له بسبب القضاء محنة 
شديدة» مرة بعد مرة» وهو مع ذلك ف غاية الثبات» ولما عاد إلى منصبه 


صفح عن كل مَنْ أساء إليه»” '". 


000 انظر: مقدمته لتحقّيق منع الموانع ص55 .١‏ 
(0) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة .١٠١5/7‏ 
(*) انظر: الدرر 55/5 5. 


المبحث الحادي عشر 


قال الحافظ ابن حجى رحمه الله: «صنّف تصانيف عدة في فنون على 
صعّر سنهع وكثرة أشغالهع قرت عليه) وانتشرت في حياته وبعد 


١ 
١ ” فوته‎ 


وعبارة ابن حجي كما هي في «الدرر»: «وقد صنْف تصانيف كثيرة 
هذا على اصسكر بسةه درق كليةه والفشورت: ول جعياتة وبعد و 

ويقول ابن حجر رحمه الله: «وانتشرت تصانيفه في حياته» ورزق فيها 
الخد . 

ولم يكن رحمه الله - من يسلك مسلك الجمع المحرد في التأليف أو 
الاتمار: لكات سيق اللكون يللة تميير 5 "اا اند اه يدل كان بلك 
مسلك الاختراع والابتكار في كل مؤلفاته» ومن قرأ مؤلفاته أدرك ذلك» 
وهذا لون من التأليف لا يطيقه إلا الحوادةة ف زا حون ميلقا 1 الأنة 
ينب عن إحاطة واستقراء» وفهم واستيعاب» ثم استنباط واستنتاج» هذا مع 
ما تمتع به - رحمه الله - من أسلوب مُشرق أَخَاذء له حلاوة وطلاوة» كسا 
)200 انظر: طبقات ابن قاضي شهبة .١٠١5/«‏ 
(؟) انظر: الدرر 5//ا؟ 4. 
(*) انظر: الدرر ؟5/5؟ 5. 
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به كتبه جمالاً على جمال» فجمال الاختراع والأتكان مع جمال الصياغة 
واللفظ المدرار. 


هذا مع تمكنه ورسوخه ف فنون النقل والعقل» والأثر والنظرء فكانت 
كتبه بحق تحديداء وصاحبها ا ولولا صمّر سنه وقلة أيامه ‏ لكان 
بحدّد عصره ) وهو كال شلك اغمد ابحددين؛ إذ اجتمع له العللم والعمل 
والمنصب والخطابة» مع النزاهة والقوة في الحق والصّلابة. 

بقول بره الله في كتابه «الإبهاج» وهو أول كتاب أصولي ألْفه: 
«وأنا من عادتي في هذا الشرح الإطنابُ فيما لا يُوجد في غيره» ولا يُتلقى 
إلا منه» من بحث مخترع» أو نقل غريب» والاختصار في المشهور في 
الكتب؛ إذ لا فائدة في التطويل فيما سَبّقنا مَنَ هم سادثنا وكبراؤنا إلى 
جمعه, وهل ذلك إلا بحرد جمع من كتب متفرقة؛ لا يصدق اسم المصنّف 
على فاعله!» ”''. 


ويقول ف «الطبقات الكبرى»: «وأنا دائما أستهجن من يدّعي 


2 


التحقيق من العلماء إعادة ما ذكره الماضونء إذا لم يَضُمّ إلى الإعادة تنكيتا 
عليهم» أو زيادة قيد أهملوه أو تحقيق تركوه؛ أو نحو ذلك ما هو مرام 
الحققين. ... إغنا رد نين له روات ويبرز”؟ التحقيقات 5 
تكديد النغار اللسايونة بأنيااق افص كا عاك العارن مدو امع فهار 
)١١(‏ الإبهاج ص: ا 

(5) في الأصل المطبوع من الطبقات: «وتُبرز». والظاهر أنه خطأ؛ لأنه لا يناسب العطف 


على قوله: «مَنْ يملى عليه...»» والمناسب هو «ويُبرز»» فهو يُملي ويبرز. 


"5 


مقالات العلماء» مشارا فيها إلى ما يستند الكلام إليه من أدلة المنقول 
والمعقول, هيز إل ذلك رمز الفارغ منه الذي هو عنده مقرر واضح» لا 
تفيدة: إفادثة' إلذ العامة والاذنق يول تيده إعاده الحاشد الجمّاعة» الولاج 
الخراج ) المحب أن سهد كا لم يُفعل»7"'. 


وهذه أسماء الكتب التي وقفت عليها من مؤلفاته رمه الله : 


أولاً: في أصول الدين: 

١‏ «السيف المشهور فق شرح عقيدة أبي منصور» الماتريدي رحمه 
الله تعالى. ذكره المصنف ف كتابه «منع الموانع») في مسألة الاسم هل هو 
المسمّى أو غيره؟”'؟»؛ وكذا ذكره في الطبقات الكبرى”''» وذكره حاجي 
, ظ ٠‏ 


اد قضيةة اتوقة اق الفقائلع لكر يكلجااق :«الظيقات الكرى »7 . 


«الدلالة عن عموم الرسالة»» جواباً عن أسئلة أهل طرابلس» 
كو ينان 


.١٠٠١ - 59/١ انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة محقق منع الموانع ص .١176‏ 

(9) انظر: الطبقات 5814/9. 

(4) انظر: كشف الظنون »21١861//5‏ هدية العارفين لإسماعيل باشا 579/6. 
(5) انظر: الطبقات 9/9/ا؟ ‏ 588. 

(5) انظر: مقدمة تحقيق الطبقات الكبرى .١/8/١‏ 
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ثانيا: ذ أصول الفقه: 
١‏ «الإبهاج شرح المنهاج». وهو كتابنا هذا الذي 28 
5 «رفع الحاجب عن مختصر ابن الماح . تق قِ الأزهر. 
؟- التعليقة ف أصول الفقه. مخطوط؛ وقد ذكره في باب الإجماع من 


«رفع الخاجب بو اشاف يي 


5 «جمع الجوامع». مطبوع. 
5 «منع الموانع». وهو شرح لكتابه «جمع الجوامع»»؛ أجاب فيه عن 
أسئلة وردت عليه يخصوص كتابه «حتمع الجوامع» '". 


ثالنا: فى الفقه: 
١‏ «الأشباه والنظائر». حقق قي جامعة اا 


1 «التوشيح على التنبيه والمنهاج والتصحيح»””'. حمق الإن 2 


.4 55/5 الدرر‎ 2٠١5/9 انظر: طبقات ابن قاضي شهبة‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة محقق منع الموانع ص17 . ظ 

() انظر: مقدمة محقق منع الموانع ص5 3. وقد ذكر إسماعيل باشا في هدية العارفين 
(59/0) كتاب «تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان» في الرد على البيضاوي. ولا 
أدرئ أهو في أصول الفقه أم غيره» ولذلك وضعته في الهحامش. 

00 مقدمة محقق منع الموانع ص1170. 

6-00 ذكره المصنف ف الطبقات الكبرى 2558/٠١٠١‏ وكذا ذكره ابن قاضي شهبة 


و ا واب سي فق الدرو 5 4. 


5 / 


0 «ثر شيح التوشيح». ذكر فيه اختيارات ينا 
- منظومة في الفقه» أورد منها السيوطي تسعة أبيات ف كتابه «الرد 
عن عن اخلف إل ارش 1 
7 ' إفرة 
ه ‏ فتاوي. ذ كره برو كلمان . 
5 - «أوضح المسالك ف المناسك». ذكره بر وكلمان”*'. 


- تبيين الأحكام في تحليل الخائض. ذكره بر وكلمان”*". 


- أرجوزة في خصائص النبي وقْعٌ ومعجزاته. ذكر منها الاج بيتين 
في «الطبقات)0'. ظ 


8 ب «الجلسب حلسب». وهو بجواب أسعلة سأله عنها 


الأذرعت 7 


)١(‏ ذكره المصنف ف الطبقات 2١١7/8‏ وكذا ذكره ابن قاضي شهبة 2٠١5/7‏ وابن 
حجر ف الدرر 5/6؟24: 

(؟) انظر: مقدمة محقّق منع الموانع ص 2174 مقدمة تحقيق الطبقات الكبرى ./١‏ 

() انظر: مقدمة تحقيق الطبقات الكبرى .١5/١‏ ظ 

(4) انظر: مقدمة تحقيق الطبقات الكبرى 1 

(ه) انظر: ملو لق الات لير 3 

(5) انظر: الطبقات الكبرى 5٠5/5‏ » وانظر: مقدّمة منع الموانع ص 2١74‏ ومقدمة تحقيق 
الطبقات الكبرى .١5/١‏ 


(0) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة .١٠١5/8‏ 


5 


رابعا: في الحديث: 


ا أحاديث رفع اليدين 5 الدعاء. ذكره وو كلهال 


5 جزء في الطاعون. ذكره حاجي خليفة”'". 

مها على حديث «المتبايعين بالختيار». ذكره التاج ف 
«الطبقات»” ", 

5 كتاب الأربعين نوعني أريعوة عديدا ترجه وه زمن شنايي"* 


ما ورد ف إحياء علوم الدين من الأحاديث وليس لا إسناد”") 


خامسا: في التاريخ والتراجم 
-١‏ «الطبقات الصغرى». وهي مخطوطة. 
5 «الطبقات الوسطى». وهي مخطوطة. 


؟ «الطبقات الكبرى». وهى مطبوعة ومحققة ف عشرة أجزاء. 


قال ابن قاضى شهبة: «وفيها غرائب مالي 


.١17/١ انظر: مقدمة تحقيق الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة تحقيق الطبقات الكبرى .١//١‏ 

(9) انظر: الطبقات الكيرى 9/١1/ا211 .١51١/١٠١‏ 

(؛) انظر: الطبقات الكبرى .١7١/9‏ ظ 

6 قال التاج رحمه الله في الطبقات 1/5/؟: «وهذا فصل جمعتُ فيه جميع ما رقع 3 
كتاب الإحياء من الأحاديث التي لم عق اهنا إسنعاة امد وعغو افعنال بطو بل بدأمن 
ام قم". 


(5) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ٠١5/7‏ 


5 1 


؛ - مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام. ذكره بر وكلمان”'". 
سادسا: في الأخلاق واللإصالاح: 


١‏ «معيك النعم ومبيد النقم». وهو بحقّ كتابٌُ فرد في بابه» عظيم 
نفعه لكل جتمع, وفيه تظهر شخصية التاج ‏ رحمه الله - الغيور على دينه 


عدواك. 


5 «رفع الود بوضع التوبة». ذكره التاج في «الطبقات»”' 
وذكره برو كلهال ١‏ 
سابعا: في الألغاز: 


١‏ قصيدته في المعاياة» ذكر منها في «الطبقات» ثلائة وعشرين 


ا 


ينا 


.١ 9/١ انظر: مقدمة تحقيق الطبقات الكبرى‎ )١( 
(؟5) انظر: الطبقات ؟1//5؟5".‎ 

(9) انظر: مقدمة تحقيق الطبقات الكبرى .١//١‏ 
(5) انظر: الطبقات ١/9‏ -188. 


ين 


المبحث الثاني عشر 


وفاته 


توق ركه اله #دهيدا بالطاعون في سابع ذي الحجة سنة ١لالاه,‏ 
خطب يوم الجمعة الثالث من ذي الحجة تملع اليلة السيميت رابعه» ومسات 
ليلة الثلاثاء ودفن بتربتهم بالسفح عن أربع وأربعين 3 رمه لله رحمة 
واسعة» وأنزل على قبره شآبيب رحمته» وحشرنا معه في زمرة سيد أنبيائه 
صلى الله وسَلم عليه وعلى آله. 

ولغن غاب عنا التاج .محياه) فلم يغب عنا علمه واد فهما 
باقيان خالدان؛ وتلك هي الحياة» وذلك هو البقماء» وصدق علي ذلك 
حيث يقول: 


ما الفخرٌ إلا لأهل العلم إنَهْلمٌ 22 على الحدى لمن استهدى أدلاء 


وقذْرٌ كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم الجينا 
َفْرٌ بعلم تعش حياً بوأبدا النانى موقن وأهل العلم أحيسناء 


وخلف رحمه الله ذرية من بعده منهم ابنه تقي الدين علي بسن تاج 


.4 5/4/5 الدرر‎ »٠١5/«* انظر: طبقات ابن قاضي شهبة‎ )١( 

(؟) ف تاج العروس 8/5٠‏ "» مادة (فتى): تووالفتيا والمتوع بضمهماء وتفتح الأخيرة: 
ما أفتى به الفقيه في مسألة .... والجمع الفتاوي» بكسر الواو على الأصلء وقيل: 
يحوز الفتح للتخفيف» مع تصرف يسير. 


501 


الدين عبد الوهاب السبكى» وصالحة بنت عبد الوهاب» رحمهم الله جميعا. 

بقل ابن الغيناد المفيلى وبرتهه الله اق نقة؟ /الاها: 

«وفي محَرمها درس بدمشق بالمدرسة الأمينية تقي الدين علي بن تاج 
الدين عبك الوهاب السد كن وهو امن سبع سنين »)و هذا من العاقي 7 

وف وفيات سنة 5/الاهء يقول ابن العماد رحمه الله: 

«وفيها على بن عبد الوهاب بن على السبكي» ولي خطابة الجسامع 
ءٌَ عٍِ اش ع 
الاأموي بعد ابيه وله عشر سنين» ودرس في حياة ابيه بالأمينية وعمره سبع 
سنين © ومات كما تقدم مع ولدَي عَم في يوم داعو 7 

ويُفهم من النَصَّيّن أن تقي الدين كان عمره يوم وفاة والده سبع 
سنين » ودرسن اق حيأة والده. وبعذده) إلى أن بلغ العشسر سنين» ثم تولى 
خطابة الجامع الأموي» وتكون فترة خطابته نحو السنتين. 

وولدا عمه المتُوفيَانَ مَعّه هما جمال الدين عبد الله بن أحمد بن علي 
السبكى» وأخوه عبد العزيز» مات الثلاثة كلهم في يوم واحد خامس عشر 
في التكوة بالفزاغونة» وضمعيم نه فلوس قلي 7 

وأما ابتته صالحة رحمهما الا فتقوال غضها التيحاوي رخينه الله: 
«صاحة ابنة التاج عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي السبكي. أجاز لها 
)انق اا 


(؟) انظر: شذرات 55/5 ؟. 
(*) انظر: شذرات 55/5 5. 


نذالا 


ا.”, سَّ . الي : 3 


لوفاتها»”''. 


.70/١ انظر: الضوء اللامع ؟‎ )١( 


يفف 


المبحث الأول 


توئيق نسبة الكتاب 


أجمعت المتادر كدهنا عل صمحة نرة كناب «الإبهاج ف شرح 
المنهاج» للتقي السبكي وابنه التاج رحمهما الله. 

فبالنسبة للجزء الذي شرحه التقى ‏ رحمه الله تعالى - نص عليه ابنه 
التساج في ترجمة أبيه فقال في الطبقات الكبرى )9017/١١(‏ في ذكسر 
مصنفاته: «الإبهاج في شرح المنهاج»؛ في أصول اس سين قدي 
يسيرة» فانتهى إلى مسألة مقدّمة الواجب» ثم أعرض عنه» فأكملته أنا». 

وكذا ذكر الذين ترجموا للتقي - رحمه الله - هذا الكتاب ضمن 
مصنفاته. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2٠١5/7‏ الفتح المبين ؟75/5١.‏ 

وبالنسبة لتتمة التاج - رحمه الله - نص التاج نفسه على ذلك في 
«الطبقات الكبرى» كما سبق ذكره» وقال ف موطن آخر من الطبقسات 
5 عن نص نقله من مختصر البويطي رحمه الله: وهذا نص وقفت عليه 
في حياة الوالد رحمه الله » وكتبته إذ ذاك في «شرح منهاج البيضاوي»» ثم 
كتبته في «شرح مختصر ابن الحاجب» ول أزل أغتبط به». وهذا النص يدل 
على أنه بدأ شرح والده في حياته. 

وقال عن حديث: «رفع عن أمتي الخنطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» ف الطبقات الكبرى ؟/8ه ؟: «هذا اديت كير كرو فلك السية 
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البيضاوي». 


وقد نص التاج على كتابه أيضا في «ججمع الجواميع» فقال في مقدمته: 
«بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادهاء 
رتسا طلى قراف سف هادف الم لافطا وغل آل ودييحه ماتقابت 
الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها. ونضرع إليك في 
منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فن الأصول بالقواعد القواطع 
البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الحد والتشمير» الوارد من زهاء مائة 
مصئّف منهلاً يروي ويميرء المحيط بزبدة ما في شرحي المختصر والمنهاج 
مع مزيد كثير». انظر: شرح المحلي 1//١‏ --55. 

كما نصت المصادر الأخرى على نسبة الكتاب إلى الاج رحمه الله. 
انظر الدرر الكامنة ؟/455» طبقات ابن قاضي شهبة ٠١7/5‏ حسسن 
المحاضرة 2557/١‏ كشف الظنون 2١81/94/5‏ هدية العارفين ©/559. 

هذا مع اتفاق جميع النسخ المخطوطة على اسم الكتتاب والنسبة إلى 


ينا 
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المبحث الثاني 
الملاحظات العامة على كتاب 


(الإبهاج في شرح المنهاج) 


المتأمل لمؤلف التقي السبكي - رحمه الله - يلاحظ أنه يملي مسن 
حفظه؛ ويكتب من فكره؛ لأنه لا يعتني بالنقل عن غيره كشيراء بل يتميز 
مُوَلّفَه بأسلوب مستقل» واعتناء كبير بتحقيق المسائل والتنبيه على دقائق 
الشرح» والاستدراك على شراح المنهاج» وتبيين ما أخطأ فيه بعضهم. إلا 
أن أسلوبه - رحمه الله - يتميز بالصعوبة والغموض ف بعض الأحيان» 
وذلك إذا أغرق في بحث المعقولات؛ إذ هو - رحمه الله - بحر البحار كما 
وصفه ابنه التاج البحر الزخار. ظ 

انظر على سبيل المثال بحثه في الفرق بين التصور والتصديق في: ص ٠7‏ 
حرا ظ 

وانغار التديوات اللتمبية اق تعررق الققفة امن تفار 

أما قوته -- رحمه الله - في البحث والتحقيق فينبيك عنها بحنه في كل 
المسائل» واستدراكه على كثيرين» ودونك مسألة الأداء والإعادة والقضاءء 
وهي المسألة الخامسة من الباب الأول: ص .5١4 - ١99‏ 
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وانظر على سبيل المثال أيضاً رده على شمس الدين الأصفهاني في قوله 
بأن قيد «الشرعية» ف تعريف الفقه احتراز من قول المعتزلة: ص 89 - 
917 وردّه عليه في قوله بأن البعثة حادثة 

ورده على شيخه الباجي - رحمه الله - ف قوله بأن قيد «العملية» في 
تعريف الفقه احتراز عن أصول الدين. انظر: ص 914 -517. 

وانظر ردّه على الأصوليين ومنهم شيخه الباجي في تعريف الواجسب: 
ص 2.1١4‏ 00 

واستدراكه على أكثر الناس -- ولعله يقصد بهم شراح المنهاج - في 
تقرير أن الفقه قطعي والظن في طريقه انظر: ص 4 .٠١8 - ٠١‏ 

وانظر سعة اطلاعه في دفع قول نسب لبعض الشافعية في أنهم يقولون 
بأن الصلاة تجب في أول الوقت» مع أنه لا يعرف في شيء من كتب 
الذعين أن ادا قالفمى القاضية , لاسرقوما سيب قله الشبيحة اميه 
حتى قال السبكي: سألت ابن الرفعة وهو أوحد الشافعية في زمانه فقال: 
مجو ب ان ا بر بي 
هذه النسبة من كتاب «الأم» للشافعي م5 نه وهو أن الشافعي نقل ذلك عن 
1211110 
عضن لان قل الل عي تقل عفدن » اين بال لي رو بده بون 
أنه من مذهب الشافعي». انظر: ص 558 -/51؟. 2 


كما أن السبكي - رحمه الله - قد يطيل حينما لا يكون قد ميق على 
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تحقيق المسألة» وذلك كمسألة الكلام عن أقسام التصورات الأربعة: تصور 
الموضوع» وتصور ا محمول» وتصور النسبة بينهماء وتصور وقوع النسبة 
وهو التصديق. ثم بين الفرق بين التصور الثالسث والرابع» ثم بين نسبة 
التصور والتصديق على العلم والحكم وفصّل ف ذلكء ثم قال: وقد أطلنا في 


هذا لأنا لم يحد من حققه هكذا. انظر: ص 77 -./7. 


المبحث الثالث 


ف المبهج الذي اتبعد التاج ف شرح الكتاب 


حرص الإمام تاج الدين السبكي أن يكون الشرح آخذا بعناق المتن 
دون أي خلل» لا يشعر القارئّ بوجود أي فجوة بينهماء فكان يحذو في 
شرحه حدو المصنف البيضاوي في متنه ترتيبا وتبويبا وموضوعاتء, وإن 
رأى خلاف ذلك ينوه عليه. 

ومن الضروري جدا أن ننبه هنا إلى أمر في غاية الأهمية» وهو أن شرح 
الشيخ تاج الدين السبكي لمنهج البيضاوي إنما هو تتمة لما بدأ به والده. 
وقد بدأ من قول المصئف: «الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وحوب 
ما لا يتم إلا به وكان قرا 

وهذا يعني أن الإمام تاج الدين السبكي شرح معظم الكتاب. 

والآن نبدأ ف تتبع منهجه ابتداء من المقدمة إلى خاتمة الشرح؛ مرورا 
بجميع الأبواب. 

بدأ الشارح - رحمه الله - بالبسملة والثناء على الله تعاللى والصلاة 
والسلام على رسول الله عله بدأ المقدمة ببراعة استهلال» بلفظ 
مسجو عء غاية في الحبكة الأدبية» وانتقاء الألفاظ» ضمنها ما تضمنه 
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كتاب المنهاج للبيضاوي من أبواب أصول الفقه» بدأ بالأصول المتفق عليها 
(الكتاب والسنة والإجماع والقياس)», ثم النسخ ثم طرق الاستنباط من عنام 
وخاص وأمر ونهي وظاهر ومؤول ثم الأدلة المختلف فيها كالاستصحاب 
وشرع من قبلنا إلى نهاية الاجتهاد والتراجيح. ولم يدس أن يعرج عن 
الأحكام الشرعية التكليفية منها (كالواجب والمنندوب» والحرام والمكروه 
والمباح)» والوضعية كالشرط والمانع وانتتهى بالكلام عن واضع هذا 
العلم: الشافعي وكل من سار وراءه من الأصوليين.ولتوضيح ذلك نسرد 
مقدمته واضعين خطأً على كل كلمة تومئ إلى ذلك. ظ 

قال التاج رحمه الله: «الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي جعل لنا 
من هذا الدّين القيم شرعة ومنهاجاء وأطلع لنا في سماء العم الشريف من 
الكدان: والمعة انعا وهاهاء و قور للفتية أن يكون على الإجماع 
محتالاً» وإلى القيياس محتاجاء نحمده على نعمه التي خصّنا بعمومه. 
ورجحنا على من سواه بأدلة مفهومهاء واستوعب لنا ما وجد منها عند 
سبرها وتقسيمهاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
ظاهرة غير مؤولة دائمة» نستصحب منها أحكاما غير مبدلة نامية الشواب 
يوم الميعاد» فلا يحتاج إلى بيان أحكامها المجملة؛ ونشهد أن سيدنا محمد 
عبده ورسوله الذي نسخ شرع من قبله بشرعه المؤيد» وأمر ونهى 
فأوجب وندب وحرم وأباح, وأطلق وقيد, واجتهد في إبلاغ ما أمر به, 
فذب العقل عن فعل ما قرره, وشيّد صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وأصحابه الذين فهموا خطاب وضعه.ء وقاموا بشرائط دينه» وعلموا أدلة 
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شرعه؛ واتبعوه فما منهم إلا قال بموجب أصله وفرعه. صلاة؛ تصل 
أخبارها إليهم بكرة وعشياًء وتفد أجناسها المتنوعة بفصوطا المتميزة عليهم 
فتسلك صراطاً سوياء و تخلص قائلها من الأهوال يوم يموت ويوم يبعسث 
حيّاء دائمة ما افتقر فرع إلى الرجوع إلى أصله. واحتاج المجادل إلى تجويد 
نصه, كما يحتاج المجالد إلى تحريد نصلهء باقية لا ينعكس طردهاء ولا 
يشتبه محكمها بترهات الملحد. وزخرف قوله» ورضي الله عن التابعين لهم 
بإحسان المقتفين آثارهم الحسان» وخص عزيد الرضوان العلماء الحامين 
حمى الشريعة أن يضام أو يضاع. الوارئين بالدرحة الرفيعة هدى النبوة 
الذي لا يرام ولا يراع» الوافدين على حياطته بالهمة الشريفة» لا سيما 
الإمام المطلبي مستخرج علم أصول الفقه محمد بن إدريس الشافعي الذي 
ساد امجتهدين بما أصّل وأنشاء وسار نبأ محده والبرق وراءه يتحرق عجله 
وهو إمامه على مهل يتمشى» وساق إلى سواء السبيل بعلومه التي غشاها 
من تقوى الله ما غشى» وقدَّس أرواح أصحابه» الذين زيّنوا أسماء العلوم 
من أنفسهم بزينة الكواكب» وهاموا باتباع مذهبه المذهب» وللتناس فيما 
يعشقون مذاهب. وذادوا عن بيان ما أجمله وإيضاح ما أشكله. والعلوم 
عطايا من الله ومواهب» رضا يتكفل بنجاة كل منهم ونجحاحه» ويكر بروض 
الأيان تمر باتفاسه رياف وخر عفد اللو زاء إذا نان :در ي 
كاحي انا بعد 7 


(1) سشطر عن 67-195 1 


ويوظفه في إبراز علم الأصول» علم أشبه بجلمود صخر حطه السيل من 
9 وهو في ذلك يحا كي إمام مذهبه في الرسالة» حييث سلاسة العبارة) 
فهذا هو التاج قد استاك بشذا البلاغة؛ فطوّعها فلينت له كما لين الحديد 
بيد سليمان عليه السلام» فعمل منها براعة استهلال في مقدمة» وقدّر منها 
هذا كل ما جاء قبل لفظة: «أما بعد»» وأمّا ما بعدها فهو ف إبراز 
منهجه ف الشرح» فقد ذكر الآتي : ظ 
بيان أ*مية علم الفقه ومعرفة الحلال والحرام. 
ذأكر ,ذلك يقر لةة بررامة بعنة فال الملوم بوزن كاقق فمان روا وتطلم 
في أفق الفخار من كواكبها شَرفاًء فلا مرية في أن الفقه نتيجة مقدماتهاء 
وغاية نهاياتها وواسطة عقدهاء ورابطة حلها وعقدهاء به يعرف الحرام من 


الحلال, وتستبين مصابيح المدى من ظلام الطنلةل7*: 
يقول التاج السبكي: «وهيهات أن يتوصل طالسب» وإن احدلك الممبير 


إليه أو يتحصل بعد الإعياء والنصب عليه إلا بعد العلم بأصول الفقه 
والمعرفة والنهاية فيه».وكيف يفارق الموصوف الصفة»”'" . 


.55 ينظر: ص0‎ )١( 
55 - (؟) ينظر: ضصه86؟‎ 


١ 


بيان أ*مية كتاب المنهاج للبيضاوي. 

يقول هنا أيضا :ناو قه باتعا تاتقانه افر عضرا أعلابيه لنكنا وأسنها 
حفظا» وأجدر بالاعتناء وأجمع مجامع الثناء من كتاب (منهاج الوصول إلى 
غلم الأصيول) التعيخ الانناء العنال اللاسةتاضنى القضناةاتاغسر الندين 
البيضاوي بِيْض الله وجحهه يوم تبيْض وجوه» وتسود وجحوه» وروّض تربته 
بغمام الغفران» حتى يأتي يوم القيامة» وما ثلم جانبه ولا فض فوهء فإِنّه 
موضوع على أحسن منهاج محمول على الأعين» وليس له منها من هاج 
بعبارة أعذب من ماء السحاب» وألعب من ابنة الكرم بعقول أولي 
الألباب» آل فضل البلاغة إليه» وآلى فصل الخنطاب ألا يتمثل إلا بين 


١ 
ا‎ 


بيان الدافع لتأليفه هذا الشرح. 
«وقد رأيت شراحه على كثرتهم مالوا إلى الإيحاز» وقالوا وكأنما 
ضاق بهم الفضاء الواسع» فعدّ مقالحم في الألغازء قنع كل منهم بحاجة في 


الكتات هن اتقارير إذا انضف بن انقسة ةراما 


بيان أن والده شرع في شرح هذا المتن. 
قال التاج السبكي : «وقد كان والدي أطال الله عمره شرع ف وضسع 
)١(‏ ينظر: ص"59. 


(0)ينظر: ص97 ؟. 
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شرح عليه أبهى وأبهج من الوشي المرقوم؛ وأسرى وأسرع إلى الهداية مسن 
يهتدى بكوكبه؛ وعلاء قدر أخذ بلمة الفخرء و يزاحمه عنكبه لا تنقشع 
عارضته» ولا نتوقع معارضته خضعت رقاب لمعاني لكلامه» وخشعت 
الأهواكو برقن راته جاور القوداء دوعا نروضيها وار نتقابه الكنه اين الله 
إليه ما غاص في مره إلى القرار» ولا أوصل هلاله إلى ليلة البدار؛ بل 
إخوانة اشرو 


بيان أهمية شرحه لمتن البيضاوي. 


قال التساج: «وقد حدتتني النفس بالتذييل على هذه القطعة 
وأحاديث النفس كثيرة» وأمرتني الأمارة بالتكميل عليهاء ولكني 
استصغرتها عن هذه الكبيرة» وقلت: للقلم أين تذهب؟ وللفكر أين تحول؟ 
أطنب لسانك أم أسهب؟ ووقفت وقفة العاجز والنفس تأبى إلا المبادرة بما 
به أشارت 6 .وكرت على تيارهنا منافية إقكاغا أمزتك عا استطعت» 
وتوارى اللسان وما توارت» فلما تعارض المانع والمقتضي » وعلمست أن 
الحال إذا حاولت مجحهودها قام لما العذر الواضح فيما استقبلته؛ ومضي اعم 
مضي أعملت الفكرة في الدجنة والوجه والليل كلاهما كالح» وشرعت فيه 
وقلت: لعل الغرض يتم ببركته» وبقصده الصالح وجحردت ممة ما ورد 
رائدها إلا وقد سكم من النشاطء ولا أغمد مهندها إلا وقد ترك ألف 


)١(‏ ينظر: ص937؟ -8/8؟. 


لا ؟ 


طريح على البساط» ولا عاد نصلها إلا وقد قضى المأمول» ولا فرت 
عزائمها إلا وقد حصلت على نهاية السول» وأعملنا هذه الهمة في مدلهم 
الديحور؛ وصرفنا قلمها بشهادة النجوم وفلكها يدورء فلم تنشب ليالي 
أسبلت جلبابهاء وأرخت نقابهاء معدودة ساعاتهاء ممدودة بالألطاف 
الخفية أوقاتهاء إلى أن انهرمت تلك الليالي ودارت الدائرة عليهاء» وجاء من 
السيج :العلال نين الضع ققيدما يون وكيا قراف الضببا ع مكل مع 
5 وجلا عرائس بدائعه فشنف السمع وشرف البصر. وجاء انا 
ساطعا نور همسه» وهمس السماء في غروب» طالعاً في أفق الفخار على 
الجن اند ولي انا ما يراد منه في كل طريقة عار عقا على مقالات 


المتقدمين والمتأخرين, وحسبك من محاره 7 


بيان أن عادته في الشرح الإطناب والاختصار حيث يقتضي ذلك. 


أثناء الشرح ذكر منهجه في الشرح ا مبينا عدم الإطناب إلا اذا 
اقتضى الأمرء والاختصار حين يستلزم الأمر. يقول التاج: «...وأنا من 
عادتي في هذا الشرح الإطناب فيما لا يوجد في غيره» ولا يتلقى إلا منه 
بمحث مخترع أو نسل غريب, أو غير ذلك» والاختصار في المشهور في 
الكتب إذ لا فائدة في التطويل فيما سبقنا من هم سادتنا وكبراؤناء إلى 
جمعه» وهل ذلك إلا محرد جمع من كتب متفرقة لا يصدق اسم المصنف 


,8.١ - ينظر: ص99؟‎ )١( 
.١751١ص ينظر:‎ )( 


وإن كان لابد أن نعلق على هذه المقولة - وهي بحق مقولة ينبني أن 
دول ام التاضييت وبهار قينا كز نا فيس طن يواد طمن تلات 
الدراسات العليا - الذين ابتلينا بالنقل والتجميع واجترار المعلومات» فليس 
هناك اختراع لحديد أو نقل لغريب» أو تعمق ف الدراسة» بحوثنا تكاد 
تكون معادة ومكررة» سمتها السطحية» تعتمد في الغالب الأعم على تجميع 
ما في الكتب وسردهاء فقد يكتب الباحث منا في التعريف اللغوي عذة 
صفحات» ويتعب آخر نفسه في مناقشة التعريفات الاصطلاحية» والتي - 
أحيانا - لا يخرج منها بثمرة بعد العناء والبحث. ناهيك عن الموامش 
والحواشي التي نثقلها بالتراجم وتخريج الأحاديث وغيرها من المعلومات 
خاصة في بحال التحقيق. فتجد البحث ققد جاوز المجلدين أو أكثر» ولو 
أنعمت النظر في البحث من أوّله إلى منتهاه يمكن أن تخلص إلى الفائدة في 
بضع صفحات قلائل. فالله المستعان. 0 
بيان خاتمة المقدمة بالدعاء. وبيان بداية شرحه عند امحل الذي بلغه 
والده. 

قالة :لفسأل الله تعاك أن يعم التُفع نه وأن عله جامد لوجهه 
الكريم» موجباً للفوز لديه» وقد وصل والدي الشيخ الإمام جزاه الله الخير 


إل فسألة مقدمة الواحب »+ وض :نقلوة والله الموفق المعبيق فين الطافة؛ 
واحقق لرجاء العبد بإسعاده وإسعافه)7''. 


.7١١ص ينظر:‎ )١( 


ثانيا : خاتمة الشرح 

تُنينا بالخاتمة لما للخاتمة من علاقة بالمنهج المتبع أثناء شرحه فقد بينه 
كما سبق في المقدمة» تم أوضحه في الخائقة. فذكر أنه راعى فيه جانب 
التوسط» فلم يطل ولم يخل؛ وعلل ذلك بأن كتاب البيضاوي مختصر» 
والأحدر يمن يتصدى لشرح مثل هذا المختصر أن يحذو حذوه؛ وقد كان 
أحيانا يطيل النفس ف المسألة» وهناك مباحث ترك ذكرها خشية التطويل» 
وأضرب عن الخوض فيهاء مع أن النفس فيها حزازات» وهو يعتذر أنه لم 
بنصف المصنف في شرحه. رغم أنه لم يغادر مسألة صغيرة كانت أم كبيرة 
إلا وقد جمع لما من النقول والزيادات والفوائد ما جعل شرحه متكاملا مسن 
كل جوانبه» وقد صاغ هذا في خاتمة مؤنقة بألفاظ راعى فيها الصناعة 
الأدبية. ونتركه يعبر عن نفسه فيقول: 

«وقد راعينا فيه جانب التو سط ؛ أن الكتاب مختصرء فالأليقٌ 
بشارحه أن يحذو حذوه ولا يتعدى مشاه فوق خطوه؛ وقد كنا نروح 
ونغدو على المسألة) ورا رسعو مية لفرت هدر الكل وق النفس 
خزازات من ماك ترك .و كرها خشية التطوي] » :وتسلك فق الاضسراب 
عدا سيل خيرنا ون 7 لازاتضىي تلاك اليل » على 111 قال جهيدا 
فيما وضعناه» ول نرض إلا أن نحله محل التّجمء وفي الظن أنّا ما أنصفناه, 
فإنّا لم نغادر صغيرة ولا كبيرة مما يطالب الشارح بها إلا وقد جمعناها فيه 
مع زيادات من تُقول» وفرائد يَهِيمُ الفَهُمُ إذا سّمعها طرباًء وينطق شاكرُها 
دل قنفه وساحيف نا اقرز اكرام إذ١‏ باط بول 21 قازر 


ثه؟ 


د 


ما توه به بناتُ فكرها وتسمع. 

لكنّ الكتاب مع أنه الروض المبدعة أزهاره» والواضح م الجلي الذي 
ينضال لديه التهار وأنواره» لم يغن على نفسه لقلة ما أودع فيه من 
المسائل؛ ولم يبن عن جمع كبير» فلم نهتم له ولا بهء وكيف لا؟ وقد كنا 
نكتب فيه بأطراف الأنامل» ونحيء إليه وقد سكمنا الطلب» وقالت: التّفس 
حطة» وبعد عليه فنقول: من رأى القلم يكتب واهمّة تملي عليه. أمّا القلم 
قن أل اس تالف قطةى 0 

وف ختام الخائمة عزم أن يجعل لمختصر ابسن الحاجب الأصولي شرحا 
بميط فيه اللثام» وقد فعل فقد كان كتابه (رفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب) من أحسن ما كتسب في شروح ابن الحاجب» وقد حقق في 
الأزهر الشريف» هو مطبوع الآن ثلاثة أجزاء .مطبعة عالم الكتسب» تحقيق 
علي معوض وعادل أحمد. 

يقول التاج: «وقي عزمي والله الميسر أن أضع شرحاً على مختصر ابن 
الحاجب بسيطاً لا عذر لي إذا لم آت فيه بالعَجَب العُجَاب؛ محيطاً بهذا 
العلم على أتم وجهء لا أميط عنه إلا القشر عن اللباب» والله المسؤول أن 
يوفقنا لصالح الأعمال» ويجمعنا على العلم ونشره في كل حال عنّه وكرمه؛ 
نه المرجو خيرٌه المأمول يسرّه» والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا 
محمد وأله وصحبه وفلم تاها كثيرا إلى يوم الدين»” "أ 
)١(‏ ينظر: ص/ا2595 595/8. 
(5)ايحظ رو ضر 5 


ثالغا: مو ضوعات الكتاب: 


وهي أهم نقطة في المنهج» فعبر القراءة المتكررة أثناء البحث» تكونت 
لنا فكرة عن منهج الرجل في عرض أفكاره وترجيحاته في شرحه لهذا المتن, 
ولذلك يمكن أن نحملها في نقاط عدة حسب تعامله مع كل مسألة سواء 
مع المصطلحات» أو التعريفات؛ أو تعامله مع المصادرء وفي بيان وجهة 
نظر المصنف ونقدها أحياناً؛ كما نبين طريقة تعامله مع المسائل الأصولية؛ 
وموقفه من آراء العلماء سواء كانت آراء فردية أو آراء جماعية» كما 
نتعرض إلى تعامله مع القضايا اللغوية والنحوية والأدبية» ومع الصناعة 
الحديئثية» ومع القضايا الفقهية» وأخيرا استقلال شخصيته» وترجيحاته. 


وسنجعل لكل ما ذكرنا 57000 
تعامله مع التعريفات والمصطلحات 


أولة: التعريفات اللغوية: 

دأب المصنف أثناء الشرح على ذكر التعريفات اللغوية أحياناً لما يورده 
من مصطلحات وزكر احيانا مصدره الغو 

مثال :١‏ «أقول: القياس قْ اللغة التقديرع ومنه قسست الأرض بانشبةع 
أي قدرتها بها. والتسوية» ومنه قاس النعل بالنعل أي حاذاه» وفلان لا 


يقاس بفلان» أي لا ناوي 


.؟١ ينظر: صلاه‎ )١( 


مثال ؟ : «والسير في اللغة: الات + 
مغال: «الاجتهاد لغة: استفراغ الوسع في تحصيا النشئء»”؟) 
انيا: التعريفات الاصطلاحية: 


كان رحمه الله في أغلب أحيانه يقتصر على المعنى الاصطلاحي» ولا 
يعطف على المعنى اللغوي» وهو في ذكره للمعاني الاصطلاحية؛ يذ كر 
اذا والعوذا : وف النزر القليل يذكر أكشر من ذلك ثم يرجح أحسنها في 
نظره» وهو على كل حال من يرون أن ذكر التعاريف ومناقشتها ليس فيه 
كبير فائدة. يقول: «وهذا التعريف [أي تغريف الاجتهاد] تلاق كه 
المصنف سبقه إليه صاحب الحاصل وهو من أجود التعاريف» فلا نطول 
بك كير 1ف لبس فق تداك التعرياك كتين فانتدقه و كفي باكر 
بعض الأمثلة على التعريفات الاصطلاحية: 

مغال :١‏ «وأما تعريفه [أي القياس] في الاصطلاح بين العلماء فقد 
ذكرو افيد أمورا أقربياا» ها ذ كر المضففه وهو الذي أبداة الإمام قامعا 
وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند 
المغبت©7, ظ 


)١(‏ ينظر: ص785؟. 
(؟) ينظر: ص”5857. 
(9) ينظر: ص5 585 . 
(:) ينظر: صل/مره ١؟‏ - .5١59‏ 


الع 


مثال ؟ : «إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بإلغاء الفسارق يسمى 
تنقيح المناط....وأما تحقيق المناط: فهو أن يتفق علي علية وصف نص أو 
إجماع ويجتهد في وجودها في صورة التزاع... وأما تخريج المناط: فهو 
الاجتهاد في استنباط علة الحكم الذي دل عليه النص أو الإجماع من غير 
تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا بالاعاء»”'' . 


مغال: «الاستقراء ينقسم إلى تام وناقص» فأما التام: فهو إثسات 
الحكم في جزئي لتبوته في الكلي» وهو هو القياس المنطقي وهو يفيد 
القطع... وأما التاقص: فهو إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته؛ 
وهذا هو المشهور بإلحاق الفرد بالأعم الأغلب»"5*. 

وأحياناً يفوص في شرح التعريفات بعد ذكرها كما هو الشأن ف 
تعريف الاجتهاد. ظ 

مشال4: «وثي الاصطلاح ما ذكره في الكتاب. فقوله: استفراغ 
الوسع: جنس. وقوله: في درك الأحكام: فصل خرج به استفراغ الوسع 
في فعل من الأفعال العلاجية مثلاً. وقوله: الشرعية: فصل ثان تخرج اللغوية 
والعقلية والحسية. والأحكام الشرعية تتناول الأصول والفروع ودركها أعم 
من كونها على سبيل القطع أو الظن هذا مدلول لفظه... وهذا التعريف 
الذي ذكره المصنف سبقه إليه صاحب الحاصل وهو من أجود التعاريف» 


.51.١١ 25999 25959 ينظر: صه‎ )١١( 
1 (5)اعظ و و ا‎ 


١ 6 


فلا نطول بذ كر غيره إذ ليس في تعداد التعريق كنين قامةة 7 
تعامله مع المصادر 


بالتتبع والاستقراء توصلنا إلى أن تعامل التاج مع المصادر أخذ منهجا 
معينا عكع تلخرضية اق النقاط الآتية: 


قد كان رحمه الله دقيقاً في النقل ومتحرياً فيه؛ فهو على سبيل المشال 
ف مبحث صيغة (افعل) هل هي للوجوب أم للندب أم للوقف؟ 

يقول التاج: «واعلم أن الامدي :0 ينقل في الإحكام عن إمام الحرمين 
إلا الوقف» كما هو الواقع» وهذه عبارة الآمدي؛ ومنهم من نفى احتمال 
التكرار» وهو اختيار أبي الحسين البصري وكثير من الأصوليين» ومنهم من 
توقف في الزيادة ولم يقض فيها بنفي ولا إثبات» وإليه ميل إمام الحسرمين 
والوقفية انتهى. والظاهر أن نسخة الأصفهاني, وكذلك هذا الشارح من 
الإحكام سقيمة سقط منها من قوله: ومنهم إلى قوله إليه؛ وهذه النسخة 
التي عندي صحيحة مقروءة على الآمدي وعليها خطه» '". 


فمن خلال هذه العبارة التي ينبغي أن تكتب سروف من نور والتي 
تبين منهج السلف ف تحقيق النصوص وتوثيقهاء لترد على المدارس الحديثة 
الغربية والتي تتبجح من أنها السباقة إلى علم التحقيق والتوثيق. 
(0) ينظر: ص”١8م؟‏ -855؟. 


(6) لا تيو تاو ا حيو 


مثال آخر: يقول الاج ف الإبهاج: «...وابن العارض هذا بالعين 
المهملة بعد ألف ثم راء ثم ضاد معجمة» واسمه الحسين بن عيسى معتزلي 
قدري له كتاب في أصول الفقه ماه النكت» ورأيت عبارته تشابه عبارة 
الحصول» فعلمت أن الإمام كان كثير المراجعة له» وقد انتخب ابن الصلاح 
هذا الكتاب» ووقفت عليه بخط ابن الصلاح» وكتبت منه فوائد» وقد 
وهم القرافي فظن أن العارض قد وقع في الحصول مصحفا. قال: وإنما هو 
ابن القاص بالقاف والصاد المهملة المشددة وهو الشيخ أبو العباس أحد أئمة 


الشافعية» هذا كلام القرافي» وهو وهم..»"''. 
فانظر إلى الدقة في التحري بين النسخ وعمق الاطلاع. 


ثانيً: الإكثار من الاقتباس من مصادر أصولية بالنص أحيانا وبالمعنى. 

كان وه الل ل يذكر هسألة من ساكل أصبو ل #القضة إلا ويوتقهنا 
مسن مصادرها الأصلية» ولكون كتاب المنهاج شديد الغماة #حضيول 
الرازي» والحاصل لتاج الدين الأرمسوي» والتحصصيل لسراج السدين 
الأرموي» فلا تفوته الفرصة أن يبين مدى متابعة البيضاوي لهم أو مخالفته» ‏ 
فكان يوثق من هذه الكتب» ومن مصادره التي استقى منها شرحهء فيأخذ 
مها نعي ا عو لحان ومني باذ انك ببالنص وتسيين: القوالنة أن الفقدرة نذانت 
العلاقة بالمسألة التي هو بصدد شرحها. وقد يقتبس 55 الكثيرة إذا 
كان المقام يقتضي ذلك. اا 


00م ا عا دا" 


لين 


والملاحظ أن جل اقتباسه من كتاب الصفي الهمندي» فلا يكاد يخلو 
موضع من موضوعات الكتاب إلا ويقتبس فيه من كتاب النهاية للصفي 
الهندي؛ بل نكاد بحزم أنه ينقل منه إما عن حفظ وإما نقلا حرفياً من 
كنابه: وقل:ظهر .ذلك واضحا ق:صياقة المسائل .دون العرى أحيانا .وقد 
أحصينا تكرر ذكر صفي المهندي ف الكتاب» وقد اقتصرنا على إحصاء 
كومس الدين مق "كاب التناتن لكايه الكنايءافريفة تاه ودين عن 
الثلاثين مرة بقليل» كما أنه يأتي في الدرجة الثانية من حيث النقل كتاب 
التلخيص لإمام الحرمين لخص فيه كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني. وقد 
أحصينا تكرره في النقل عنه في هذا القدر أيضاًء فألفيناه يزيد عن العشرين 
مرة. 

الأمثلة: 

مثال على مطابقة المصنف للرازي «ما ذكره المصنف وهو الذي أبداه 
الإمام في المعاله76"' . ظ 

مثال على النقل بالنص: «وعبارة التحصيل: لو قال ذلك ل يك 
ند ظ ظ 

مثال آخير: «وعبارة الآأمدي نحو عبارة المصنف فإنه قال: يكون 
التجرم انابعابق "كل الصو قهة الحموع يب 
)١0‏ ينظر: ص١8‏ ه 5١‏ . 
(؟) ينظر: ص0٠‏ *؟ ؟. 
(9) ينظر: ص0 7؟ ؟. 


/اه ؟” 


مثال على النقل والاقتباس للنصوص الطويلة: ينقل عن إمام الحرمين. 
يقول التاج: «ولإمام الحرمين هنا كلمات لا نرى إخلاء هذا الشرح 


منها فلا يطولن الفصل عليك ففيه كبير فائدة. قال: قد يظن الظان في هذا 
المقام .....واعتقاد المشبه والمشبه به في صورة واحذده. 


وهو بليغ لا يخدشه شيء وهذا ما أردنا إيراده من كلام إمام 
ارين" عوهد] الأفاس سن البزهان معو ؟ رقت ادبا فم أي هنا 


.هو 


مثال آخر على الاقتباس الطويل أيضاً من كتاب الإحكام في تمييز 
الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي تحقيق أبوغدة: 
.١١8-65‏ مع شيء من التصرف» حين قال: «وستعرف الفرق بينهما 
بسؤال نذكره من كلام القرافي ...فلا يتوقف على إذن إمام»”". ‏ . 

مغال آخر على النقل عن الغزالي في المستصفى 587/6 -- .541١‏ فقد 
نقل عما يزيد عن أربع صفحات: ف معرض الكلام عن النقض كقادح من 
قوادح العلة: «وأمًا حجّة الاسلام الغزالي فذهب إلى مقالة تاسعة فقال: 
0 . إلى قوله: بده إلا بن عا كابر 


حرز لا شبهة له فيه" 


.55558- 554/85 ينظر: ص‎ )١( 
(؟) ينظر: صه/ام؟ - /الام ؟,‎ 
ينظر: ص /ا١غ؟ - "5غ ؟.‎ 00 


مره ” 


وبعض الأحيان يصرح بكثرة النقل من بعض المصادر الأصولية» فانظر 
إليه حين يقول: «واعلم أن هذا الكتاب قد أكثرنا النقل عنه في هذا 
الشرح» وهو كتاب التلخيص لإمام الحرمين» وذلك حيسث يظهر لي أن 
الكلام من إمام الحرمين» فإنه زاد من قبل نفسه أشياء على طريقة المتقدمين 
في الاختصار» وتارة أعزوه إلى مختصر التقريب وهو حيث لا يظهر لي 
ذلك؛ والذي أقوله ليستفاد أني على كثرة مطالعتي في الكتب الأصولية 
المتطامين والتأخرين:وقنتبي على نشبا 2 أى كتايا ابعل نعم هنذا 
التلخيص لا لمتقدم ولا لمتأخر» ومن طالعه مع نظره إلى ما عداه مسن 
المصنفات علم قدر هذا الكتاب»”''. 


ثالثا: مقارنة موجزة بين شرح التاج وكتاب الصفي الهندي. 

لو تصففحنا أي باب من أصول الفقه في كتاب الإبهاج وحاولنا أن 
نحري مقارنة بينه وبين كتاب النهاية للصفي المندي» فلن نبحد فرقاً كبيراً في 
العبارة» اللهم إلا تقديم أو تأخير في الفقرات» أو تصرف ف اللفظ والمؤدى 
واحد» وهذا لا يدش ف التاج» فهو قد عرف بسيلان في الذهن, 
والموسوعية في المعرفة» فقد يكون كتبها من حفظه» وقد ورد عنه في 
معرض الكلام عن أحد العلماء شيء من هذا «...الحسين بن عيسى معتزلي 
قدري له كتاب في أصول الفقه سماه النكت ورأيت عبارته تشابه عبارة 
الخصو ل فعلهدك أن الأماء كان كتين ال ةا لين" وال تكلون هده 
)١(‏ ينظر: ص75ا؟ ١‏ --8/ا؟ .١‏ 


ا الا" 


4ن ؟ 


دعوى تشابه الكتابين في العبارة صادقة» إلا إذا اكتنفها من القرائن والأدلة 
التي لا تقبل النقض. ومن الأمئلة على ذلك لا على سبيل الحصر فنأخذ 
مثالا من أول الكتاب وآخر من وسطه وثالث من أخيره. . 

مفال من أول الكتاب: في مبحث جريان القياس في الحدود 
والكفارات: يقول التاج: «البحث الثاني : أنه يجري ف الحدود والكفنا ران 
والرخص والتقديرات خلافا لأبي حنيفة . 

نا أن آذلة القياس دالة على جرياتة ق الأحكاء الشرعية مطلقا من غير 
فصل بين باب وباب ويخص المسألة ما روي أن الصحابة اجتهدوا في حد 
شارب الخمر فقال علي: أراه تمانين؛ لأنّه إذا شرب سكر وإذا سكر 
هذىء» وإذا هذى افترى وحذ المفتري ثمانون» وهذا قياس ف الحدود ثم مم 
ينكر عليه فكان إجماعا. 

إن قلبت: إن ارد أن أذلة القيائى دل على بعرياتية فق الأحكناء 
الشرعة مالف سوا السديف ركان والشرائط أو لم توجد فهو تمنوع 
ظاهر ل 

ويقول الصفي الهندي ف النهاية: «ذهب أصحابنا وأكثر الأئمة إلى أنه 
يجوز إثبات الحدود والكفارات» والرخصء والتقديرات بالأقيسة خلافا 
لأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. 


لنا: ما تقدم من أدلة القياس» فإنه يدل على جواز القياس في الأحكام 


(١)ينظر:‏ ص٠‏ ه؟؟ - ١ه؟؟.‏ 
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الشوعية ميطلة ا من :غير قفا ون زانبه وراليده قا لمحصيرض بباب دون باب 
خلاف لإطلاق تلك الأدلة فكان باطلاً. 

وكمى السالقتها ررض أن العووانة التمدوا ف مد بارس الس 
فقال علي فه: أراه ثمانين» إذا شرب سكر» وإذا سكر هذىء وإذا هذى 
افترى» وحد المفتري قمُانون» ولا شك أنه قياس... 

فإن قيل: تدعي أن تلك الأدلة تدل على جريان القياس في الأحكام 
العترعية طلقا سواء وجصدت أركان القياس وشرائطه؛ أو / توبحدء أو 
تدعي أن دلالتها عليها إنا هي عند حصول الأركان والشرائط» والأول 


ظاهر...74'. 


مثال من وسط الكتاب: في الكتاب الخنامس ف دلائل اختلف فيها. 


يقول التاج في الإبهاج: «هذا الكتاب معقود للمدارك التي وقع 
الاختلاف بين امحتهدين المعتبرين في أنّها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟ 
أولها: الأصل في المنافع الإذن وثي المضار المنع خلافا لبعضهم. وهذا بعد 
ورود الشرع فأمًا قبله» فقد تقدّم تقريره في مسألة حكم الأشياء قبل ورود 
اشام ظ 

يقول الصفي الحندي في النهاية «الكلام في المدارك التي اختلف 
امجتهدون ف أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟ وفيه مسائل: المسألة 


)١(‏ ينظر: النهاية للهندي: /1/.؟555. 
(؟) ينظر: ص99ه؟ - ..5؟., 


الأول: في أن الأصل في المنافع الإذن» وف المضار المنع خلافاً لبعضهم. هذا 
بعد ورود الشرع أما قبله فلا سواء كان ذلك بطريق اليقين» أو غيره على 
وا اتقان اقترره لق مسالة يدك الأشياء قل اوردق الشر عي 

مثال من آخر الكتاب: من كتاب الاجتهاد (المجتهد فيه) 

قال التاج في الإبهاج: «ذهب طوائف من المسلمين على طبقاتهم إلى 
أنه ليس كل محتهد في الأصول مصيباًء وأن الاثم غير محطوط عنه إذا م 
يصادف ما هو الواقع وإن بالغ كفي دو النظر رسيو ابر كان مسر كه كلا 
كحدث العام وخلى الأعمال أو شرعيا لا يعلم إلا بالشرع 007 

قال الصفي الحندي في النهاية: «ذهب الجماهير إلى أنه ليس كل محتهد 
في الأصول مصيباً وأن الثم غير مخطوط عنه إذا ل يصادف ما هو الواقع 
وإن بالغ في الاجتهاد والنظر سواء كان مدركه عقلياً كحدوث العام 
ويخلق الأعسال أن شركيا ادلي إل بالشريخ 40 7 . 

نكتفي بهذه الأمئلة الثلاثة للدلالة على الباقي. 
رابعا: الاقتباس من المصادر بالواسطة. 


نرى التاج أحيانا ينقل بالواسطة؛ ولا ينقل مباشرة من المصدرء إما 
لعدم توفره) أو لدقة نقل الواسطة عن الأصل. وبظلير ذلك ليا علن ونه 


.858// ينظر: النهاية للهندي:‎ )١( 
.59١١- 59.095 (0)نظر: ص‎ 
(9)ينظر: النهاية لمق ين اع‎ 
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الخصوص ف نقله آراء الحنفية في الأصول كآراء الكرخي مثلاًء وكان 
الأولى أن تنقل من مصادر أصول الحنفية»؛ لكنه فضل نقلها من كتب 
أخرى ككتب الشافعية كأن يعزو لنهاية الصفدي أو الإحكام للآمدي أو 
المستصفى للغزالي ويتضح ذلك بالأمثلة التي سأوردها. 

يقول التاج قي الإبهاج في معرض كلامه عن الطرد كقادح من قوادح 
العلة: «وقال الكرخي: هو مقبول دلا ولا يسوغ التعويل عليه عملا 
الا الو 

فول اا «وأما نفس الأمر فمنعه الكرخي والإمام أحمد وجمع من 
فقهائنا وجوزه الباقون» هذا هو النقل المشهور»”" . 

وهذا مثال آخر: يقول التاج في الإبهاج: «ونقله الشيخ أبو إسحاق 
عن أكثر أصحابنا وأبي حنيفة» وأكثر الفقهاء» وعن اختيار شيخه القاضي 
أبي الطيب» والشيخ أبي حافك ونقل يعض الشا رين :تبعا [الأسسفياى اق 
شرح المحصول عن الآمدي أنه قال: وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية, ثم 
خَطَأْ هذا الشارحٌ الآمديً بأَنَ إمام الحرمين إنما يرى الوقف ولا يقضي في 
الزيادة بنفي ولا البانعه 3 

مثال آخر: «وقد صرح بجواز مثل هذا الماوردي كما نقله الرافعي 
فقال: ولو ولي الإمام رحلا وقال: لا نحكم في قتل المسلم الكافر والحر 
)ينظو و 1 


(0)ينظر: ص98"؟. 
(9) ينظر: ص ه5١١ .١١950-‏ 


العبد جازء وقد قصر عمله على باقي الحوادث...»' ''. 

فمن خلال هذا التص نلاحظ أنه لم يرجع إلى المصادر الأساسية لرأي 
الآمدي بل اكتفى بنقل رأيه من مصادر أخرى بالواسطة وهي بعض شراح 
الحصول تبعا للأصفهاني وهو أحد شارحي المحصول أيضاء كما أن رأي 
إمام الحرمين» كان المفروض أن يرجع إليه في مصادره الأصلية كالبرهان 
والتلخيص وغيرهما. 


خامسا: ذكر الأقوال التي أخذها شفاها عن والده وبعض شيوخه. 

من خلال تتبع كتابه الإبهاج» يتضح أنه ينقل بعض الآراء مشافهة) 
تلقاها من بعض شيو خه, وعلى رأس هؤلاء والده رحمه الله وشيحه 
الذهبي. 

أما والده فالنصوص كثيرة في الكتاب» ونكتفي ببعض الأمثلة خشية 
الإطالة. 

مثال: «قال والدي أندة الله : والذي يظهر لنا ويكاد يقطع 5 أن 
الاتفاق فيه خير من الاختلاف» لكن هلل نقول الاختلاف ضلال 
التقليد يقتضي أنه مدليها, وأما تين فإنا نوز التقلينك لليخاهفل والاخد 


الرخص» ومن هذا الوجه يصح أن يقال» الاختلاف رحمة:» إذ الرخصة 


(١)ينظر:‏ ص58 59. 


ا 
رحمة» 2 . 


مثال آخخر: «وقد مال والدي أيده الله تعالى إلى ترجيح الأول» وقال: 
لم أجد في كلام الأصحاب إلى الآن ما أعتضد به في الجرم بأحدهما غير أني 
أميل إلى عدم النقض» وأن الحا كم ا يحكم ولا ينتقض إلا ينا 

مغال آخخر: «قال والدي أبذه الله: والقرآن دال على أن الر حمة تقنضي 
عدم الاختلاف»” ". 

مغال آخخر: «ومازال الشيخ الإمام الوالد والدي رحمه الله أطال الله 
عمره يستشكل الجمع بين كلاميهما إلى أن جاء ببديع من القول فقال: في 
مختصر لطيف كتبه على هذا السؤال وسماه (ورد العلل في فهم العلل) ولا 
تناقض نِق الكاكمين + لأن المراد أن العلة باعشة على فعل المكلف مثاله: 
حفظ النفوس فإِنّه علة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلف المحكوم 
به من جهة الشرع فحكم الشرع لا علّة له ولا باعث عليه؛ لأنّه قادرٌ أن 
يحفظ النفوس بدون ذلكء وإنما تعلق أمره بحفظ النفوس وهو مقصود في 
نفسه» وبالقصاص لكونه وسيلة إليه فكلا المقصد والوسيلة مقصود 
للشرع» وأجرى الله تعالى العادة أن القصاص سبب للفظ فإذا فعل المكلف 
من السلطان والقاضي وول القع الققصاض توائقاة زليه القائل انار لامر اه 


به ووسيلة إلى حفظ النفوس كان لحم أجران أجرّ على القصاص وأجرٌ على 


(١)تيتظرة‏ ض 5551 
(؟) ينظر: ص8 .١97‏ 
(9) ينظر: ص١‏ ؟ ؟ ؟. 
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حفظ النفوس» وكلاهما مأمورٌ به من جهة الله 000 
أمثلة أخرى عن شيخه الذهبي: 

مثال: «وقد استدل على ذلك يما روي أنّه هه قال لأبي بكر ذيا: 
«لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين» وهذا الحديث لا أعرفه وقد 
سالت: عنة شيها الذهبي فلم يعرفه»"'". ظ 

مثال آخخر: «واستدل المصنف على ذلك ثما روي من قوله وي: «نحن 
نحكم بالظاهر والله متوبلى السرائر» وهو حديث لا أعرفه» وقد سألت عنه 


شيخنا أبا عبدالله الذهبي فلم 77 . 


سادسا: منهجه في النقد. 


قليل هم العلماء الذين يتميزون بشخصية ف النقل فلا ينقلون كل ما 
جاء بين أيديهم من آراء» بل يتخيرون بيسهاء وإن نقلوا أمرا لا يرضونه 
ينوا وجهة نظرهم فيما نقلوه» وكذلك كان شيخنا تاج الدين السبكي 
كان إنآنابى العف ين مدرفة من مدارس النقد: الأصول »قاذ ركاه عبر 
عليه رأي لا يرتضيه؛ إلا علق عليه وبيّن وجه الخلل فيه» وني كل ذلك 
كلهء لا ينسى أدب المناظرة» والتخلق مع العلماء» انظر إليه حين يقول: 
ذ...والأديي مع الشيع هر :الذي الاقتضار على .جواية»”" ٠‏ ويقتول آيضنا: 
)١(‏ ينظر: ص/8؟ 5 -88؟؟. 
(0) ينظر: ص54 57/١‏ . 


(0) ينظر: ص” 5 ١؟‏ - 5"514. 
(5) ينظر: ص 5ه ؟ .١‏ 


«وإمام الحرمين أجل من أن يصادم كلامه بكلمات أمثالناء ولكنا نقول 
على جهة الاستشكال دون المناظرة ...276, 

وأول من تعرض لكثرة النقد»؛ وعدم الرضا عن بعض آراءه أو 
ترجيحاته هو الإمام البيضاوي صاحب المتن الذي شرحه. 

فنذكر بعض الأمثلة التي وردت أثناء شرحه من الكتاب كله. 

مغال: «وقوله «مطلقا» عبارة ركيكة وليس المراد حقيقة المطلق بل أنه 
عام ينطلق على الصور» ولو قال يدل مطلقا عموما لكان أحسن لا سيما 
وقد قال بعد ذلك اخطيوض 3 

مثال: «اللائق بهذه.المسألة أي مسألة نسخ بعض القرآن ] أن تذكر 
في الفصل التالي الذي أودعه ما ينسخ وما لا ينسخ»” ". 

مثال: «...والمصنف عبر عنها بنسخ الوجوب قبل العمل» وهذا يوهم 
اختصاص المسألة بالوجوب؛» وليس كذلك. والتعبير الأول غير واف 
بالمقصود أيضا؛ لأنه لا يتناول ما إذا حضر وقت العمل به لكنه لم مض 
مقدار ما يسعه وهذه الصورة من صور النزاع .... ولو عبر عنها بنسخ 
قلف . 


. ينظر: ص 274 ؟‎ )١( 
.»...6 وعبارة المعن: «لنا مطلقاً قوله تعالى: ( ثم إن علينا بيانه‎ .١5 ٠5ص ينظر:‎ )0( 
.١ 5 (9)ينظر: ص58‎ 
.١55٠0ص ينظر:‎ )5( 


مغال عن نقد تعريفات البيضاوي (تعريف الإجماع): «وقي التعريف 
نظر من جهة إشعاره بعدم إنعقاد الإجماع إلى يوم القيامة» فإن أمة محمد 
َه جملة من اتبعه إلى يوم القيامة» ولم يقل بذلك أحد مسن المعتسرفين 
بالإجماع» فكان ينبغي تقييده بعصر من الأعصار»"'". 

مثال آخر: «وقد أهمل المصنف من شروط الفرع كونه حكمه مماثلا 
لحكم الأصل إما نوعا كقياس وجوب القصاص في النفس في صورة القتل 
بالمثقل على وجوبه فيها في القتل با محدد» أو جنسا كإثبات ولاية التكاح 
على البنت الصغيرة بالقياس على إثبات الولاية في مالها...»”'"'. 

مثال آخر: «كذا حكى المصنف هلا المذهب» وهو وهمء وإنما هذأ 
قول.ه فسالة احرف فى انهل عور الغا تقليده 9 

مغال أخير على نقده من الناحية المنهجية, وكأن لجان المناقشة في 
فغيزنا» يناكو نينا كان عليه العلماء ىق لفك يحضهي بعضا . 

تقول عاط السيطناوق: «لك هنا مناقشتان: 

إحداهما: كان من حسن الوضع تأخير هذا الباب عن الذي بعده, 


وهو الثالث من شرائط الإجماع. 


)١(‏ ينظر: ص5 ؟ ١٠‏ ؟. وتعريف البيضاوي للاجماع: «الإجماع وهو اتفاق أهل الحل والعقد 
(؟)ينظر: ص 57/5 ؟ . 


والثانية: أن الإجماع شيء واحدء ليس تحته أنواع» لكنه أراد الأنواع 
010 


ما لا يكون إجماعا عند طائفة دون آخرين» وهو إجماع بالاتفاق... « 
أما نقده للأصوليين غير البيضاوي أثناء الشرح فأورد له هذه الأمثلة: 
مشال: نقده للقاضي في مختصر التقريب: «قال القاضي ف مختصر 

العم ار حي سس لا توفي رسول الله ييه وما بلغ ابن 

اير ارقا عليه قن مات 

عشرة سنة» وقيل ابن عشر وهو ضعيف» وقيل ابن حمس عشرة ورجحه 

فيصح ما ذكره القاضي ار ا 0 
مثال آخخر لنقده لإمام الحرمين وقلة بضاعته في الحديث: «وقد قال ف 

البرهان أيضا أن الشافعي وه احتج ابتداء على إثبات القياس بحديث معاذ 

يعني هذا. ظ 
قال: والحديث مدّون في الصّحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه 

تأوين. 
قلت: وهذا عجيب من إمام الحرمين فقد قال إمام الصناعة أبو عبدالله 


البخاري لا يصح هذا الحديث؛» وقال الترمذي ليس إسناده عندي 


)١(‏ ينظر: ص ودلا. ؟. 
(0) ينظر: ص85/8١.‏ 
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خنضا 74 

مثال آخصر لنقده للغزالي وإمام الحرمين والقاضي الباقلاني» وقلة 
بضاعتهم في الحديث: «وقول الغزالي إن الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح 
متلقى من إمام الحرمين» فإنه قال: هذا لم يصححه أهل الحديث» وإمسام 
الحرمين تلقى ذلك من القاضي أبي بكر فإنه قال في مختصر التقريب: هذا 
الحديث ضعيف غير مدون في الصحاح» وهذا باطل» فإن الحديث ثاببست 
صحيح مدون في البخاري اسل 

مثال على نقده بعض شراح المنهاج كالعبري والحاربردي: «واعلم أن 
ظاهر إيراد المصنف يفهم أن هذا الدليل الذي أجاب عنه دليل للمسانع 
مطلقاء وعلى ذلك قرره العبري والجاربردي وليس كذلك بل هي حجة 
أبي الحسين كما قلناه» وبه صرح الإمام»”" . 

مثال آخر ف نقده للرازي في المحصول «وقد وقع في المحصول بدل 
القاضي أبي حامد المروزي الشيخ أبو حامد الإسفراييني وكأنه اشتبه أبو 
حامد بأبي حامد» ووقع فيه الجسزم بأن المواضع سبعة عشر وهو وَهُمُ 
والذي نقله الشيخ أبو إسحاق ما ذكرناه»”*'. 


مثال آخر على نقده للواري: «حفظ الراوي» وقل أطلقه وهو يحمل 


.؟١5"5ص ينظر:‎ )١( 
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أفرو #اذعزا حرق سضيرع الحويهاة أن وكوة قد فك ادك ديك 
واعتمد الآخر على المكتوب فالحافظ أولى ؛ لما لعله يعتور الخنط من نقص 
وتغيير. قال الإمام: وفيه احتمال. قلت: وهو احتمال بعيد. وقد ذهب 
بعض العلماء إلى أنّه لا يحتج برواية من يعول على كتابه»" ''. 

ولعلنا بذكر هذه الأمثلة نكون قد أحطنا ببعض الحوانب من نقده لمن 
سبقوه» وجثنا بنبأ عن هذه النقطة» ومن أراد المزيد» فعليه الرجوع إلى 
شرحه» فهو مشحون بارائه النقدية. 
تعامله مع المسائل الأصولية والقواعد الفقهية 

اهتم التاج افكمانن بالغ النظير بالمسائل الأصولية لا من حيسث الشسرح 
والتوضيح فحسبء بل حقق المسائل وأماط اللثام عن الكثير من الفوائد» 
ويمكن تبيين ذلك ف النقاط التالية: 

العناية بتقسيم الموضوع 

لا يمر موضوع من الموضوعات إلا ويقدم له ممقدمة أو تمهيد يبين فيه 
خلاصة الموضوع» وتقسيماته» ولو أخذنا أي موضوع دون أن نختار» نحد 
لسكا أمام منهج لم يحد عنه صاحبه قدر أنملة في طرحه هذه الموضوعات» 
والمثال | بين دليل على ما ادعيته: 

مغال: يقول التاج في الإبهاج: «أركان القياس أربعة» الأصل» 
والفرع» والجامع بينهماء وحكم الأصلء وأما حكم الفرع فهو حكم 


)١(‏ ينظر: ص١/ال/ا؟‏ - 10/5/ا؟. 
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الأصل بالحقيقة؛ وإن كان غيره باعتبار امحل فلذلك لم تكن الأركان 
خمسة» وقول الآمدي: حكم الفرع ثمرة القياس وليس ركنا منه لأنّ الحكم 
في الفرع متوقف على صحة القياس» فلو كان ركنا منه لتوقف على 
نفسه» مدخولء فإن المتوقف على صحة القياس هو العلم بثبوت الحكم ف 
الفرع الذي هو ثمرة القياس» لا نفس حكم الفرع, ثم إن المصنف اكتفى 
بتعريف الحكم في أوّل الكتاب عن إعادته هنا»”'' . 

مغال آخر: «إنما أفرد بيان العلة بفصل مقدّم على بيان الأصل والفرع 
ومتعلقاتهما لكثرة تشعب الآراء عندها وعظم موقعها ولتشتت المباحث 
فيها. 


قد اختلفت مقالات الناس ف تفسيرها على مذاهب: 

الأول: وبه جزم المصنف واختاره الإمام» وأكثر الأشاعرة أنّها المعّف 
للحكمء وقد يقال: العلامة» والأمارة....(2) 

مغال آخر: «هذا مبداً القيول اق الامو المبطلة للعلية وهى ستة: 
النقض» وعدم التأثير» والكسر والقلب» والقول بالممى جب» والفرق. 

الأول: النقض: وهو عبارة عن إبداء الوصف الذي ادُعى المستدل 
المعيروق #تخصرضن: العلة. 
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ومثاله قولنا: من لم يبيت النّية يعرى أوّل صومه عنهاء فلا يصح؛ أن 
الصوم عبارة عن إمساك النهار جميعه مع النية» فيجعل العراء عن النية ف 
أوّل الصّوم علة بطلانه... 

الكلام في النقض من عظائم الشكاقت افولا معدلا وعدن عرسي 
ف النقض» فلا نسهب ولا نوجز بل نأتي بالمقنع» فنقول: 0 

مغال آخر: «الأحكام الكلية للتراجيح هي الأمور العامة لأنواعها التي 


لاص فرذا منهأ. والباب مشتمل على مقدمة معرفة لماهية الترحيح وأربع 
مسائل. 


وقد عرف الترحيح بأنّه: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل 
بها أي بالأمارة التي قويت» وهو مأخوذ من الإمام إلا أن الإمام أبدل 
الأمارتين بالطريقين ظ 

وما فعله المصنف أصرح بالمقصود. إذ يمتنع الترجيح في غير الأمارتين, 
والإمام قال ليعلم الأقوى فيعمل به. وحذف المصنف لفظة العلم وهو 
حسن» إذ يكتفى في الترجيح بالظن» '". 

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة التي سردناها لبيان هذه النقطة فالمقام 
لايع الأكتر.من ذلقه وحن ستى لنا أن تعر على كل :تقطة بالبينان 
والتوضيح. 


.58١١ 0 55 ٠.7/ص ينظر:‎ )١( 
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بيان موضع الخلاف وتحرير محل النزاع فيه: 

مغاله: «أول ما نقدمه تحرير بحل الخلاف ف المسألة فنقول: الحكم 
المستفاد من العباد على أمور أحدها: ما جاء على طريق التبليغ عن الله 
وهذا مختص بالرسل عليهم السلام» وهم مبلغون فقط. والثانية المستفاد من 
اجتهادهم وبذلهم الوسع في المسألة» وهذا من وظائف المحتهدين من علماء 
الأمة» وفي جوازه للنبي يه خلاف...)7. 

مثال آخخر: «الكلام في النقض من عظائم المشكلات أصولا ود 
ونحن نتوسط ف النقض» فلا نسهب ولا نوجز بل نأتي بالمقنع» فنقول: 
اعلم أولاً أن الصور ف النقض تسع؛ أن إلغلة تا سميوضية قطها أرلن 
أو مستنبطة» وتخلف الحكم؛ إِما لمانع أو فوات شرط أو دونهماء فصارت 
عا من ضرب ثلاثة في ثلاثة: فالقائل بأنْ النقض قادح مظلقا قائل به ف 
التسع؛ ومقابله مانع في جميع ذلك ولنذكر صورها: ظ 

الأولى: القطعية المتخلف الحكم عنها لوجود مانع. 

الثانية: القطعية المتخلف الحكم عنها لفوات شرط. 

الثالئة: القطعية المتخلف الحكم عنها لا لمانع ولا لفوات شرطء وإنّما 
يكون ذلك بعض تعبدي أو إجماع مع عدم ظهور مانع أو شرط. 

الرابعة والخامسة والسادسة الظنية كذلك' 


السابعة والثامنة والتاسعة: المسيطة “كدذلك: 
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مثال آخر: «والحواب: أنه حينئذ لا يكون النَص على العلة وحده هو 
المقيد للأمر بالقياس» بل التنصيص مع كون الأغلب عدم التقيد» والنّزاع 
إعما هو في أن التنصيص وحده هل هو كاف؟»”''. 

مثال آخر «واتفقوا على امتناعه أيضاً في أسماء الفاعلين والمفعولين 
وأسماء الصفات كالعالم والقادر؛ لأنها واحبة الأطراد نظرا إل عق شعت 
الاسم» فإن العالم من قام به العلم» فإطلاقه على كل من قام به العلم 
بالوضع لا بالقياس» إذ ليس قياس أحد المسميين المتمثلين في المسمى على 
الآخر بأولى من العكس وإنما النزاع في الأسماء الموضوعة للمعاني 
المخصوصة الدائرة مع الصفات الموجودة فيها وجوداً وعدماً كالخمر فإِنْها 
اسم للمسكر المعتصر من العنب» وهذا الاسم دائر مع الإسكار وودا 
وعدم فهل يقاس عليه النبيذ في كونه مسمى بذلك الوصف لمشاركته في 
وصف الإسكار؟ وكإطلاق اسم السارق على النباش بواسطة مشاركته 
للسارق من الأحياء ف أخذ المال على سبيل الخفيةء واسم الؤاني غلى 
اللائط لمشاركته بإيلاج فرج في فرج» ". 


مثال آخر: «واحتج القاضي بأن الشبه ليس مناسبا وغيرٌ المناسب 


)١(‏ ينظن: عن 2-3651 211؟, 
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مردود بالإجماع, فلا يعتبر. 


وأجاب: بالمنع» فإن ما ليس يعناسب ينقسم إلى الشبه وغيره» والشبه 
غير مردود بالإجماع, وهو محل النزا ع6 '". 

مثال آخر: «ويلزم منه تقديمه على الدوران اد ل له 
الدوران على المناسبة» ثم محل الخنلاف في غير المقطوع به؛ فإن العمل 
بالمقطوع متعين وليس من قبيل الترجيح لما علم أن تقديم المقطوع على 
المظنون ليس من الترجحيح في شيء وإنما النزاع في السبر المظنون في كل 


|0000 


فمن خلال هذه النصوص يتبين مدى اهتمام السبكي بتحرير المسائل 
وبيان موطن الخنلاف» وبحل الغزاع بين العلماء في كل مسألة. 


التنصيص على الرأي المختار 

الإمام التاج السبكي » حباه الله بذهن وقاد» وعقل جبار» فلم يقف 
عند الشرح وإيراد كلام العلماء» بل كان يختار بينها أحياناً» أو يختار رأيا 
نجام بلق ون عر عم داك ترما راقن أن جا خرف ومن اباك عبان 
أبان من خلالها عن رأيه» وقد حاولنا أن نحصر هذه المصطلحات فوجدناها 
تنحصر فيما يلي: (عندي» والصحيح, والحق عندي» قلت: وهذا حق, 
قلت وهذا تأويل حسن, قلت: ما نقله الغزالي فواضح., وهذا هو 
)١(‏ ينظر: ص77 ؟. 
(؟) ينظر: ص 5860١‏ . 
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المختار» والمختار عندناء وهو عندنا كلام جيد مرضي» وما ذكره حق 
متقبل , ونحن تابعناه على ما فعل, قلنا: الصحيح عندناء وبه نقول, 
والذي يظهر لي. 

ونذكر أمثلة على ذلك: 

مثال: «والحق عندي جريان القياس فيها إن قلنَا برجوع السببية إلى 
الأحكام الشرعية على مأ تقعدم ذلك 2 أوائل الكتتاب»7'*. 

مثال: «قال الهندي: وهذا الإشكال ضعيف جدًا؛ لأن المأخوذ في حدٌ 
القياس إنما هو الإثبات لا الثبوت الذي يترتب عليه» ونتيجة القياس» وهو 
الثبوت لا الإثبات.قلت وهذا حق)”''. 

مثال: «قلت: وهذا تأويل حسن» وهو أحسن مما نقله إمام الحرمين 
ف النهانة عرو اليس 74 ظ 

مثال: «قلت: أما على ما نقله الغزالي فواضح؛ لأنّه جعله من باب 
المعو 

مغال: «وقد صرح إمام الحرمين في كتاب الأساليب بأن السبر 
والتقسيم لا يحتج به إلا إن قام الدليل على أن الحكم معلل» وأن العلة 
)١(‏ ينظر: ص57؟ ؟. 
)رن 117 
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اا 


منحصرهة في أحد أوصاف معينة ومتحدة» ثم يبطل ما عدا الوصف المدعى 
علة فيثيت حينئذ علية ذلك الوصف» وهذا هو المختار»”''. 


مثال: «والمختار عندنا التوقف ف حق الحاضرين)0'. 


مغال: «هذا تمام كلام الغزاللي ذله»؛ وهو عندنا كلامم جيد مرضي» ". 

مغال: «وأطال القاضي في هذا الفصل وما ذكره حق متقبل»”*'. 

مثال: «قلنا: الصحيح عندنا أن مسائل الربا شبهية والشبه على 
وجحوه»” '. 

مثال: «وقد اختلف في هذا النوع واختار المصنف أنه حجة تبعًا لاج 
الدين صاحب الحاصل» وهو ما اختاره صفي الدين الهندي» وبه نقول»7"©. 

مشال: «والذي يظهر لي إطلاق الجواز فإن حفظ الجمّع العظيم 
الارج عن حد الحصر مع خطة الدّين وإعلاء كلمة الإسلام أهم ف 
مقاصد الشرع من حفظ عشرة أنفس مثلا يصيرون مستأسرين تحت ذل 


الكفر»”"'. 
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هذه جملة التعابير والاصطلاحات التي كان جرى بها يراعه. ولنا 
وقفة أخرى في ترجيحاته عند الكلام عن استقلاليته» وترجيحاته بشيء من 
التفصيل. 
اعتناؤه بالقواعد الفقهية المتعلقة بالقواعد الأصولية: 

من ذلك قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور. 

تكلم التاج عن هذه القاعدة الفقهية من خلال القاعدة الأصولية: 
وجوب المقدمة» والتي يعبّر عنها البعض بما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واحب. يقول التاج طلقا على كلام والده: «وأما قوله (أي: والده): إذا 
لم يحب الكل لعدم القدرة على الجزء يبقى وجوب ما سواه من الأججزاء 
فصحيح» ومستنده الحديث الذي أورده وهو القاعدة التي يذكرها الفقهاء: 
بساور لا ساكل ايسور وس اكه الاماء اه :ذم الميالة 
إليها»” ''. ثم تكلم عن هذه القاعدة وذكر سبع صور فقهية تندرج نحتها 
وأحال الباقي على كتابه «الأشباه والنظائر»”؟' . 


وقاعدة إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ 
ذكر هذه القاعدة ضمن كلامه عن مسألة إذا نسخ الوجوب هل يبقى 
االجواز؟ 


قال الاج رحمه الله: «واعلم أن خلاف الأصوليين في هذه المسألة 


.5"٠١ ينظر: ص‎ )١( 
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يناظر اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ وذلك 
فيمن صلى الظهر قبل الزوال فإنها لا تنعقد ظهراً» وف انعقادها نفلاً هذا 
الخلاف. ويضاهيه مسائل» ثم ذكر قالية ينانا 

وقاعدة: أن الشرع يعلّق الحَكّم على مظانها المنضبطة لا على أنفسها. 

ذكر التاج هذه القاعدة ضمن كلامه عن مسألة: تكليف الغافل» حيث 
تلكم عن تكليف الصبي المميز وأن العقال لا يمنع من تكليفه؛ لتعقله؛ لكن 
الشارع لم يعلق التكليف على تعقل الصبي؛ لكونه وصفاً غير منضبط» فعلّق 
الحكم على الوصف المنضبط وهو البلوغ, مع أن خروج النطفة من حيث هو 
ليس هو مناط التكليف؛ إذ التكليف منوط بالعقل» لكن لما كان البلوغ مظنة 
العقل وكان وصفاً منضبطاً علّق الشارع الحكم به. 

فتكلم التاج عند ذلك عن قاعدة: أن الشارع يعلق الحكم (أي: 
المصالح) على مظانها (أي: أماكنها) المنضبطة لا على الحكم أنفسهاء مع 
أنها هي مناط الحكّم؛ لكنها لما كانت غير منضبطة لم يعلق الْحَكُّم بهاء 
نم قال: «وقٍ الشريعة صور كثيرة تضاهي ذلكء» بل رعا شذت الصورة 
عن الحكمة بحيسث بقي الوصف فيها كضرب من التعبد» وفي ذلك 
فروع». ثم ذكر ثلاثة فسروع وأحال بالباقي على كتابه «الأشباه 
والنظائر»7' . ظ 
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وقاعدة: الإكراه يسقط أثر التصرف. 

ذكر التاج هذه القاعدة الفقهية ضمن مسألة الإأكراه وأنه قسمان: 
ملجئ يسقط به التكليف وغير ملجئ لا يسقط به التكليف. هذا كلام 
الأصوليين» على خلاف مذكور في المسألة. ثم قال التاج: «فإن قلت: قد 
قال الفقهاء: إن الإكراه يسقط أثر التصرف. 

قلت: لا يازم من كونه مسقطا أثر التصرف أن لا يجامغ التكايف» 
والضابط في خطاب المكره وتصرفاته» والجمع بين كلام الأصوليين 
والفقهاء فيه يستدعي مزيد بسطء ولعلنا نستقصي القول فيه قي كتابنا 
«الأشباه والنظائر». على أن الفقهاء قد استثنوا مسائل من هذه القاعدة «ثم 
ذكر جملة من المسائل المستثناة وهي عشر مسائل»* ''. 

وقاعدة: أن ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى 
العرف. ظ 

ذكر هذه القاعدة ضمن كلامه عن مسألة: دلالة الخطاب على الحكم 
عنطوقه: يحمل أولاً على المعنى الشرعيء ثم على المعنى العرفي» ثم اللغوي؛ 
ثم الحاري. 

قال التاج: «واعلم أنه من القواعد المشتهرة على ألسنة الفقهاء: أن ما 
ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. قال: والدي في 
«شرح المهذب»: وليس هذا علدا 1 يراه الأضو لتو يق أن نظ اعبار 


.45١ -- 4١8 ينظر: ص‎ )١( 


5١ 


يحمل على المعنى الشرعي» ثم العرتي» ثم اللغوي. قال: والدمع بين الكلامين 
أن مسراد الأصوليين: إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة قدّمنا 
العرف. ومراد الفقهاء: إذا لم يُعرف حدّه في اللغة فإنا نرجع فيه إلى العرف؛ 
ولحذا قالوا: كل ما ليس له حدٌّ ف اللغة» ولم يقولوا: ليس له معنى فالمراد أن 


دن 


معناه في اللغة لم ينصوا على حذه عا يرنه » فيُستدل بالعرف علية)77). 


ببينه 


وقاعدة: الشيء يغتفر إذا كان تابعا ولا يغتفر إذا كان أصلا. 

ذكر التاج هذه القاعدة الفقهية عند كلامه عن الطرق التي يعرف بها 
النسخ. ومن جملتها: أن يقوله الراوي: هذه الآية نزلت قبل تلك الآبة» أو 
هذا الحديث سابق على ذلك الحديث. فإنه يقبل قوله وإن كان قبول قوله 
يقتضي نسخ المتواتر؛ وذلك لأن النسخ حصل بطريق التبع» والشيء يُغتفر 
إذا كان تابعا ولا يُختفر إذا كان أصلاً. ثم ذكر الفروع الفقهية المقينة علي 


هذه الا 


وقاعدة: أن الصبي هل هو مسلوب العبارة بالكلية؟ 


ذكر هذه القاعدة الفقهية في ضمن كلامه عن شروط الراوي المقبول 
روايته والتي منها التكليف». فخرج الصبي مير كان أو غير مميّز» فتكلم 
عن القاعدة ف الصبي هل هو مسلوب العبارة أو غير مسلوب؟ ثم ذكر 
الفروع المبنية على هذه القاعدة”" . 


(0) ينظر: ص 2.9758 
50 ينظر: ون 17 لاحن ابتار 
(8) ينظر: ص 1١855‏ -97وم١‏ 


بحن 


تفصيل بعض المسائل تفصيلاً لا تجده عند غيره: 

انظر مسألة تكليف الكفار بالفرو 86" ان لم نا همزا حنوس : 
ووضّح إشكالات وأجاب عنها بما لا تحده عند غيره والزر كشي رحمه الله 
على سعة اطلاعه واستقصائه في كتب الأصول كثير الاعتماد على كتسب 
ابن السبكي فينقل ترتيبه في المسألة ويستفيد من تحرراته وتدقيقاته دون عزو 
إليه» وقد استقرينا ذلك في «البحر المحجيط» وأشرنا إلى ذلك مراراً ف بعض 
المسائل في التحقيق» والقصد بهذا هنا هو أن عدم عزو الزركشي الفائدة 
إلى ابن السبكي يدل على أنه لم يجدها عند غيره وإلا لصرّح بذلك كما هي 
عافةه التسية بالكمقرادو رولا أشلك أن الزر كشت ريه إلى هد على 
حلالة قدره عالة على التاج ف كثير من الفرائد والفوائد التي يسطرها ف 
كتابه» هذا بالاستقراء فقط من خلال «الإبهاج», و نستقرئ من خلال 
كتابه الآخر «رفع الحاجب»؛ إذ لم يكن متوفرا لدينا أثناء التحقيق 
وبالجملة فالتاج - رحمه الله - عمدة لمن بعده» استفاد منه الجميع» ونهل 
من مؤلفاته سائر المحققين من مختلف المذاهب» لا يشك في هذا من عنده 
معرفة بكتب الأصول وبكتب التاج رحمه الله. 


ذكره لأمور لم يسبق إليها: 
يشير التاج - رحمه الله - إلى بعض الفوائد التي ينفرد بها ولا يعلم 


أحدا سبقه إليهاء هذا عدا انفراده ببعض النقول والفوائد التي ينفرد بنقلها 


10 اسظر من 1 11/1 


ان 


عن والده؛ وهي من الدرر والكنوز التي لا يعملها لغيره وإلا لأشاد 
بذلك» والتقي مشتهرٌ بذلك بين العلماء؛ كما قال السيوطي - رحمه الله 
عخملك. 

فمما أشار إليه أنه لم يسبق إليه ولا نعلم أنه استّدرك عليه ادعاؤه - 
قوله: «ومن الدلائل الواضحة على أن الكافر مكلّف بالفروع مطلقاً وم أرَ 
مَنْ ذكره - قولّه تعالى: (الْذينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله اهم عَذَابا 
وق العَذاب يما كانوا يفسدُون)7" إذ لا بكتري الفهم في أن زيادة هذا 
العذاب إنما هو بالإفساد اللدئ غبو فيدر زاتنك علتى الكفير) إما الصد أو 


١ :‏ 
غيره»” ا 


وف مسألة مفهوم الصفة وأن من قال به اشتّرّط فيه أن لا يظهر لتعليق 
الحكم على الصفة فائدة أخرى غير التعليق بهاء كأن يكون ذكر الصفة 
خارجاً مخرج الغالب فلا يكون المتكلم ذاكراً الصفة بقصد التعليق» بل 
حكارة إلسالة ان إن كرن 25 المضة سمي شوك سنال عن سك 
إحدى الصفتين» فيّرد الجواب على السؤال فلا يدل ذكر الصفة أن اللجيب 
قصّد مخالفة الحكم عند عدم الصفة. 

ثم أورد إشكالاً على اشتراط ألا يخرج مخرج الغالب بقوله: «فإن 
قلت: هذا لا يتضح بالنسبة إلى كلام الله تعالى ؛ لأنه لا يخفى عليه خافية, 
فهو يعلم ذلك النادر. قال: وإنما يتبيّن بلي دخوله في كلام الآدميين. 
)١(‏ سورة النحل: الآية /8. 


25 ينظر: ص 5/8 5. 
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وقد أجيب عنه في كتابي «الأشباه والنظائر» ما لو عرض على ذوي 
التحقيق لتلقوه بالقبول فقلت: الخلاف جار في كلام الله تعالى لا للمعنى 
الذي ذكره ابن المرخَّلء بل لأن كلام الله مترل على لسان العرب وقانونهم 
وأسلوبهم» فإذا جاء فيه لفظ عام تحته صورة نادرة» وعادة العرب إذا 
أطلقت ذلك اللفظ لا تمر تلك الصورة ببالها. نقول: هذه الصورة ليست 
داخلة في مراد الله تعالى من هذا اللفظ وإن كان عالماً بها؛ لأن هذا اللفظ 
يطلق عند العرب ولا يراد هذه الصورة» كما يجيء في القرآن ألفاظ كثيرة 
يستحيل وقوع معانيها من الله تعالى: كالترجي» والتمني» وألفاظ 
التشكيك» وكل ذلك منتف في جانبه تعالى» وإنما تحيء لكون القرآن على 
أسلوب كلام العرب»”''. 

فق سالة المفرد المضاف هل يعم قال التاج رحمه الله : «وما يدل على 
أن المفرد المضاف يعم ولم نر مَنْ ذكره قولّه تعالى: (وَبجَاءَ فرَعَوْن وَمَنْ قبلهُ 


1س 


قن عر ال يل لين ٠‏ “كه ماعفة ل مو 2 لان قاس 65 ون 7 
والمؤتفكات بالحّاطئة » فعَصوا رَسول ربهم ' فإن المراد موسى المرسل 


إل فرعيو قوفن ها رون لظ الكل إل الدكنات» 7 
إثباتاء» وأبو حنيفة - رحمه الله - على خلاف ذلكء» بل يقول بأن 


الاستثناء من النفي لا يدل إلا على أن المستثنى مخرج من الحكم عليه بالنفي 


600 ا ص 57 5. 
250 سورهة |الحاقة: الآية 8. 


(ك) ينظر: ص 5 56 .١‏ 


هم" 


من غير تعرض لحكم المستثنى بنفي أو إثبات» فمثلاً إذا قلنا: ما قام القوم 
إلا 55 لم يكن استثناء زيد إلا إخراجاً له من الحكم عليه بنفي القيام: 
لمن قالانشناه رقيات اللقدام ولا تيه وبل هو مكرك عه كاك أن 
يكون قائما وبمكن أن لا يكون قائماء فحكم القيام لزيد مسكوت عنه لم 
٠‏ يتعرّض لهء بل اررض له هو إخراج زيد من الحكم عليه بالنفي. 

ومع أن الراجح عند التاج هو مذهب الجمهور إلا أنه استدل لمذهب 
الحنفية بدليل من عنده ل يقولوه والظاهر أنه لم يسبق إليه» يقول رحمه الله: 
«قلت: وقد وقع لي في بعض المجالس الاستدلال على صحة مذهب أبي 
حيفة بتول تعال :زلا لكلو الله تدك زرا رتم1" وعد شحانه 
لو كان الاسضناء من النفي إثباتا لكان المرء مكلفا بكل ما تسعه نفسة؛ 
لأن الوسع مستشنى في قوله: إلا يكلف الله تف 4 وقد أضيف بقوله: 
(وسعهًا» فيقتضي العموم قاء على أن المفرد المضاف يعم والتقدير: لا 
كلا نما 01 ا ديف ل كن 5 ها تسح 7ق مدو لسن 


كذلكب و كان البعمك بين بيذي والدى أيده الله فاتعصوى للف 


وف مسألة العدد الذي يشترط لحصول التواتر في الخبر: ذكر التساج 
قول من يقول بأن التواتر يحصل بعدد أهل بدر» ثم تعرض لبيان عدد أهل 
بدر فنقل قول من يقول بأنهم كانوا ثلاثمائة وثلائة عشر رججحلاء ثم قال: 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 86 ؟. 


(5) :ينظرة :صن 1417 
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رجال» وهو 0 غير مباين؛ وذلك لأن الذين خرجوا مع النبي عَبْنّهُ في 
غزوة بدر للمقاتلة ثلاتمائة رجحل وحمسة رجالء ولم يحضر الغزوة ثمانية من 
المؤمنين» أدخلهم النبي يَلتْهُ في حكم عداد الحاضرين وأجحرى عليهم 
حكمهمء فكانت الحملة ثلامائة وثلاثة عشر» فاستفد هذا فإن جماعة مسن 
امحدثين ذهلوا عن حتى حكاه بعضهم خلافاء فقال: قيل: ثلاثمائة وثلاثة 
عشر» وقيل: ثلائمائة وخمسة رجال كالحافظ شرف الدين الدمياطي 
وغيره» والجمع بين القولين ما أشرنا إليه»"''. 

وظاهر أن لمم بايضيادة 137 يمره الكورو» ناذا هيو قلس ,بيده كن 
ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - أن ابن سعد - رحمه الله - قال به 
ف «الطبقات الكبرى»”' فيكون هذا من موافقة الاجتهادين. والله 
أعلو' '". 

وانظر ما نقله عن والده في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي 
أريد به الخصوص» فهو من نفائس البحوث التي لم يتعرض لها الأصوليون» 
رأ فيها النقي بها لم يسببق إليرلك». 

وانظر أيضا مااتقلةعن والنهءئ الفررق مين مسال : النهي عن الشيء 
هل هو أمرٌ بضده أم لا؟ وما هو مطلوب النهي هل هو الكف أو الانتفاء؟ 


.١ ولام‎ - ١888 ينظر: ص‎ )١( 
.١19- ١8/5 (؟) انظر الطبقات:‎ 

(9) انظر: فتح الباري 595/17. 
(5) ينظ 25د 11 


١ ام‎ 


وقد نقل عن والده -- رحمه الله - في بيان الفرق بينهما بحا مطوّلا هو من 
فرائد التقي رحمه الله» حتى قال التاج في آخره: «هذا آخر ما ذكره والدي 
أيده الله ولا ينبغي أن يمل التطويل ف هذه المسألة» ففيه من الفوائد ما لا 


! 010 
يوجد في سواه» ‏ . 


عنايته بالفوائد الأصولية: 

وأعني بها الفوائد المستخرجة من بعض المسائل الأصولية» أو المتعلقة 
بها فمن ذلك: 

المقدمات الست التي افتتح بها باب العموم» وهي من الفوائد المهمة لا 
سيما المقدمة الثالثة والرابعة فهما أهم تلك الفوائد» ولولا أن في ذكرهما 
إطالة لل يي . 

مسألة أقل الجمع: قال فيها التاج: «للخلاف في هذه المسألة فائدة 
أصولية» وفوائد فروعية: 

أما الأصولية: فهي النظر إلى الغاية التي ينتهي التخصيص إليهاء وهي 
المسألة المتقدمة. وقال الأستاذ أبو إسحاق في أصوله بعد أن عزا ما ذكرناه 
إلى بعض الأصحاب: هذه فائدة مزيّفة لأن أئمتنا مجمعون على جواز 


تخصيص الجمع والعموم .ما هو دليل إلى ان يبقى نحته واحد. انتهى. وهي 
فائدة» وقد عرفت الخلاف المتقدم؟». يعني: فائدة هذه المسألة صحيحة لا 


(0) ينظر: ص ه/ا١١1 .١١88-‏ 
ال ل لي ا عو ا" 


5 


مزيّفة كما يقول أبو إسحاق رحمه الله؛ إذ الإجماع الذي حكاه غير 
صحيح» فالمسألة فيها خلاف سبق ذكره'''. 

ومن ذلك أيضاً: الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أزينك نه 
الاصوض ”3 

وق مسألة البيان بالفعل: ذكر البيضاوي أن الفعل بيان لأنه أدل مسن 
القول على المقصود؛ لأن فيه المشاهدة. وفي تعارض القول مع الفعل يسرى 
البيضاوي والجمهور أن القول مقدّم» وعلل البيضاوي ذلك بكون القول 
يدل على البيان بنفسه؛ بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام 
القول: إليدة وزالال تنس أدل 7 

فقال التاج رحمه الله: «فائدة: قد ذكر المصنف هنا (أي: في مبحث 
البيان) أن الفعل أدل من القول» وأن القول يدل بنفسه؛ يعني: فيكون 
أدل. وظاهر هذا التنافي بين الكلمتين» والتحقيق أن الفعل أدل على 
الكيفية» والقول أدل على الحكم» ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول؛ 
لأن فيه المشاهدة. واستفادة وقوعها على جهة معيّنة من واجب أو ندب أو 
غيرهما بالقول أقوى وأوضح من الفعل؛ لصراحته»”؟'. 


وف مسألة النسخ إلى غير بدل: قال التاج رحمه الله: «فائدة: قال 


١‏ ا يه ا سوس" 
(5) ينظ ضر ع م سم عساو 
() ينظر: ص .١598‏ 
(؟:) ينظر: ص ه59١.‏ 
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الشافعي قي «الرسالة» في ابتداء الناسخ والمنسوخ: وليس ينسخ فرض أبدا 
إلا امك كانه رو كنها مقف انيت :لقنن نايت سكانين 
الكعبة. انتهى. وظاهر هذه العبارة أنه لا يقع النسخ إلا ببدل» وليس ذلك 
مراده» بل هو موافق للجماهير على أن النسخ قد يقع بلا بدلء وإنما أراد 
الشافعي بهذه العبارة كما 3 عليه أبو بكر الصيرقٍ في «شرح الرسالة»: 
أنه يُنقل من حظر إلى إباحة؛ أو إباحة إلى حظر أو تخيير» على حسب 
أخوال الفروض. قال: ومَثل ذلك 0 المناجاة: كان يناجى النبي عَِنْه بلا 
تقديم صدقة؛ ثم فرض الله تقديم الصدقة» ثم أزال ذلك» فردهم إلى ما 
كانوا عليه» فإن شاؤوا تقربوا بالصدقة إلى الله وإن شاؤوا ناجوه من غمير 
صدقة. قال: فهذا معنى قول الشافعي: «فرض مكان فرض» فتفهمه. 
اتتهى. وهذا لا يخالفه فيه الأصوليون» فإنهم يقولون: إذا نسخ الأمر بقوله: 
رفعت الوجوب»ء أو التحريم مثلاً عاد الأمر إلى ما كان عليه وهو حكم 
ل 
الإحالات العلمية 

سبق وأن ذكرنا أن التاج كان آية في زمانه في شتى الفنون» وقد 
ساعده على ذلك بيئته العلمية وتقلبه بين يدي العلماء المبرزين» زد على 
ذلك ما ورثه عن أبيه من مكتبة زاخرة بالمصادر والمراجع ف علوم مختلفة. 
ولذا فإحالاته كثيرة سواء على مصادر أخذ منها منسوبة لغيره» أو مصادر 
له من تأليفه. 
)١(‏ ينظر: ص ١5/5‏ - ه/9ا5١.‏ 
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أما مؤلفاته فقد أحال على كتاب الأشباه والنظائر مراراً في شرحه, 
وعبارته تكررت كثيراً فمنها على سبيل المثال: 

مثال: «وفي كتابنا الأشباه والنظائر تممه الله تعالى منه ما لا مزيد على 
حسنه ولا مطمع للطالب في الإحاطة في أكثر منه»('. 

مثال: «ولعلنا: نأتي إن شاء الله تعالى منه في كتابنا الأشباه والنظائر 
بالعفضي السناب 7 

مثال: «وهذه قاعدة في الفقه عظيمة كثرت مسائلها؛ ومن أراد 
الإحاطة بفروعها فعليه بكتابنا الأشباه والنظائر أتمه الله»”" . 

مثال: «وينعرج هذا إلى أنه قد يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام 
عكس القاعدة الأولى وهو ف مسائل معدودة غير عديدة استقصيناها في 
كتابنا الأشباة والنظاتق "كتطلة النه تنا 7 

مغال: «وقد أتينا في كتابنا الأشباه والنظائر أتمه الله تعالى في هذه 
القاعدة بعد تحققها من سرد فروعها ما تقرّ الأعين فعليك به»”'. 

مثال: «وقد قال أبو العباس ابن القاص لا يستثنى عن هذه القاعدة إلا 
إحدى عشرة مسألة فيترك اليقين فيها بمجرد الشكء وقد سردناها في 
0) ينظر: ص 7107/9 ؟ . 
)نظن ضص 51451 
(9؟)ينظر: ص 555 5 . 


(:)ينظر: ص055؟. 
(5)ينظر: ص 55١5‏ . 


الأشباه والنظائر وزدنا ما أمكن ممع التحري والتحرير في كل ذلك فلا 
0 

مشال: «ولعلنا نتعرض لمذه القاعدة في الأشباه والنظائر كمله الله 
ال 

وأما الإحالات إلى الكتب الأخرى» فقد أحال على مؤلفات شتى 
مثال ذلك إحالته على كتب أبيه. يقول مئلاً: «والمسألة في شرح المنهاج 
0 

مشال أخخر: «... وتفاصيل هذه المسألة وحجج الأصحاب فيها 
مبسوطة في الكتب الكلامية» والمصنف أحال في ذلك على كتابه مصباح 
الأرواح»”*'. 

وهناك إحالات من نوع آخر وهي الإحالات في نفس الشرح 
إحالات بين الأبواب والفصول» لاحقة أو سابقة. 

مثال: «وتحقيق هذا يتلقى من فاتحة كتاب العموم والمخصوص من هذا 
الشرح وسننتهي إليه إن شاء الله””. 


مثال آخخر: «قلت وهذا الذي مشى عليه الإمام والمصنف في كتاب 


.555١ص‎ :رظني)١(‎ 

(؟) ينظر: ص0 ه؟. 
(9؟)ينظر: ص١5‏ 5. 

() ينظر: ص55" -8517, 
(5) ينظر: ص 770. 


القياس كما سينتهي الشرح إليه إن شاء الله74"' . 

مشال آخر: «تقدم في كتاب القياس أن المناسب إما أن يعلم أن 
الشارع اعتبره أو ألغاه؛ أو يجهل حاله» وانفصل القول البليغ في القسمين 
الأو ليق والنظر هنا ف الثالث» وقد يعبر عنه بالمصالح المرسلة»”''. 

وبهذا القدر من الأمئلة» لعلنا أن نكون قد وفقنا في إظهار بعض 
جوانب هذه النقطة من المنهج. ظ 


الاستدلال بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة والإجماع, وآراء الصحابة 
وأشعار العرب وأقوال أهل اللغة, والأدلة العقلة. 

شأن كل أفبول وفقيهء الاستدلال بالأدلةع والببحث عدن الدليل 
للمسالة التي يبحثهاء وعملاً بحديث معاذ ذه المشهور حين بعشه رسول 
الله 48 إلى اليمن» فذكر تدرحه ف الأدلة» ابنداء بالكتاب فالسنة إلى آتخر 
الأذلة وطن نهنا مقي كل من جام يعدو :قالتات ليقن بذعا سن الدلجاتةة 
فلم يشذ عن هذه الطريقة» بل التزم بهذا المنهج؛ فيبحث عنن الأدلة في 
الكتاب فإن 1 يجد ففي السنةع 9 الإجماع 3 القياس» ثم أقوال الصحابة 
ومن تبعهم» ثم بقية الأدلة العقلية. بالإضافة للأدلة التي يستأنس بها مسن 
أكنان' العوتيو» وقول لأهل :اللش روسك تبرق 3 للق ليا > لكر لله مضل 
الأمثلة من شرحه كما هو المتبع في بقية النقاط ف ذكر منهجه. ‏ 


(١)ينظر:‏ ص ١ه‏ ه. 
ار عن 1 


املس 


مثال للاستدلال من الكتاب والسنة والإجماع؛ والدليل العقلي واللغة: 

«أما المقدمة الأولى؛ فلأنه بحاوزة عن الأصل إلى الفرع. 

وأما الثانية: فلآن الاعتبار مشتق من العبور وهو المجاوزة والعبور تقول 
عبرت عليه وعبرت النهر. 

وأما الثالفة: قوله تعالى: فَاعْتَبرُوا يا أولي الأَبْصَارٍ 76" أمر بماهية 
الاعتبار وهو أمر شامل لجميع أنواع الاعتبار» ومن جملة أفراده القياس» 
فواجب أن يكون 0 2520 

الوجه الثاني: من الوجوه الدالة على حجيّة القياس السنة؛, وتلك في 
قصتين: قصة معاذ وقصة أبي موسى.... 

الويعة القالة# ما يدل على أن القبانى حك »وهو عسي التمهور: 
الإجماع...... 

هذا وجه عقلي وتقريره: أن امجتهد إذا ظن أن الحكم في الأصل معلل 
بعلة موجودة في الفرع» حصل له ظنّ ثبوت الحكم في الشرع» والظضن 
بوجود الشيء يستلزم الوهم بعدمه ؛ لعدم انفكاك كل من الظسن أو الوهم 
عن الآخر»”"". 

مثال آخر: «واستدل المصنف على أن الأصل ف المنافع الإباحة بآيات: 
)١(‏ سورة الحشر: الآية ؟. 


(؟) ينظر: ص١٠‏ 9١؟‏ ع لؤاك هواك 99ا١كآك‏ 525؟؟ -لا١؟5.,‏ 


553: 


سيو يوي 

ثزاً إلا الخارج بدليل. 

والثانية: قوله تعالى: ار زيئة الله التي أخْرَج لعبّاده 
التاهي ررق" رفن مو سه زينته) فوجب أن لا يقبت 
حرمتها ولا حرمة شيء منها وإذا انتفت الحرمة ثبتت ت الاباحة. 

والغالشة: قوله تعالى: (أحل لكم الطَيبَات76" واللام في لكم 
للاختصاص على جهة الانتفاع كما عرفت» وليس المراد بالطيبات الحلال» 
وإلا يلزم التكرار بل المراد ما تستطيبه النفوس. 

واستدل على أن الأصل في المضار التَحَريم : 

مما روى الدارقطني من قوله ويك ل مرو ول 

مثال آخر: « فقد احتج المصنف على أن قول الصحابي ليس بحجة 
مطلقاً بعلامة أو جه: 

أوها: قوله تعالى: (فاعتَبرُوا4 أمر بالاعتبار وذلك ينافي التقليد كذا 


)١١(‏ سورة البقرة: الأية 9؟. 
(؟) سورة الأعراف: الآية ؟5”. 
() سورة المائدة: الآية ه. 
() ينظر: ص0٠6٠"؟‏ - ١.5؟.‏ 


"56 


والشاني: أنْ الصحابة أجمعوا على مخالفة كل واحد مسن آحاد 
الصحابة... 

والغالث: قياس الفروع التي هي محل الدلاف على الأصول لامتناع 
كون قولهم حجّة فيها على غيرهم من المجتهدين اتفاقا والجامع كون امجتهد 
متمكنا من إدراك الحكم بطريقه»”''. 

مثال آخر: «أقول: القياس في اللغة: التقدير» ومنه قست الأرض 
بالخشبة أي قدرتها بها والتسوية» ومنه قاس النعل بالنعل أي حاذاه» وفلان 
لا يقاس بفلان أي لا يساويه» قال الشاعر: 


0 


7 7 7 7 يارو 2 اراك 
عقا باحر على عرض لا ل ل ا 
- - 32 2 اس 32 


وبهذا المعنى يطلق على القياس المصطلح؛ لأن الفرع يساوي الأصل ف 
الحكمو»” '. 
ذكر وجه الدلالة من النصوص 

ما ور 0 ءِ َم سم ع 

مثاله: «قوله تعالى: 9 فاعَتبِرُوا يّا أولي الأبْصّا رم" أمر بماهية الاعتبار 
وقتى أخر شال تلمع راع الاععارورومد نل أنزادة القداس» فوجبي أن 
يكون حورا ا 
)١(‏ ينظر: ص/ا/ا ك2 51/8 ك2 0/9"؟. 
(؟) ينظر: صلاه 5١‏ -8مه١5.‏ 


(9) سورة الحشر: الآية ؟. 
(4) ينظر: ص١591١5.‏ 


مغال آخر: «قوله تعالى: (إيا أَيْهَا الذين آمنُوا لا تُقَدْمُوا بين يدي الله 


000 5 5 55 ب : 5 
ورسوله 4" » والقول بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله؛ إذ هو قول 


0 


بغير الكتاب والسنة. 

نضا فالقياس إِغا يفيد الظن» والظن منهي عبن القوله فبناال :وان 
لقواوا علن الله ما ا ل وقوله: وول تع مَا لْيْسَ لك به 
علمٌ)”" أي ولا تتبع ما لا تعلم» نهي عما ليس بعلم ومن جملته الظن. 


7 2 رات 0 0 2 7 كّ 
وايضا قوله تعالى: «زولا رطب ولا يابس إلا في كتاب بين )”*أ 


يقتضي الاستغناء عن القياس)7”'. 

مثال: «ومنها قوله تعالى: (فاقثلوا الم ركين -- ود 5 
مع قوله ف آية أخرى: (حتَّى يعغطوا الجزيّة عن يد وَهُمْ صَاغْرُونَ)”" 
فظاهر الأولى وضع السيف فيهم حيث يثقفون» وظاهر الاية الثانية يقتضي 
جواز أخذ الجزية من أصناف الكفار من غير فصل . 

وقال عَنِه : «خذوا من كل حالم ديشارا» وقال: «أمرت أن أقاتل 


الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» الحديث؛» وظاهر هذا أن الجزية لا تؤخذ 


.١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.88 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 
.85 سورة الإسراء: الآية‎ )©( 
.08 سورة الأنعام: الآية‎ )4( 

(56) ينظر: ص 5١9‏ ؟. 

(5) سبووة العوية: الآرة م 


.59 سورة التوبة: الآية‎ )١/( 


وأن ليس بيننا وبين الكفار إلا السيف أو الإسلام فيجمع بين الظاهرين 
ويأخذ الحزية من أهل الكتاب بآية الجزية ونضع السيف فيمن ليس 
مستمسكا بكتاب ولا شبهة كتاب لظاهر الآية الواردة في القتل»”'' . 


إيراد أدلة الخصوم وشبههم ومناقشتها وبيان وجه الضعف فيها 

مثال: «...شبّه الخصوم ستة: أوها: ما تعلقوا به من الكتاب وذلك في 
قوله تعالى: (إيَا ها الذِينَ آمنُوا لا تُقدَمُوا بين يَدَي الله وَرَسُوله 276 والقول 
بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله إذ هو قول بغير الكتاب والسنة. 

وأيضاً فالقياس إِما يفيد الظنٌ» والظنّ منهي عنه لقوله تعالى: (وأن 
دواو على اللعاكا زا توج 7 

وَقوله: (وَلا تقف ما لَيْسَ لَكَ به علم)”؟' أي ولا تتبع ما لا تعلمء 
نهي عم لين بعلم ومن حملته الظن. 

وأيضاً قوله تعالى: (إوَلاً رَطَب ولا يَابس إلا في كتّاب بين 76" 


وأيضا قوله: (إن الظنّ لآ يعني من الْحَىّ شيئا”'". 


)١(‏ ينظر: ص954/ا؟ --86ل/ا؟, 
(؟) سورة الحجرات: الآية .١‏ 

(*) سورة الأعراف: الآية 7# 
(84) سورة الإسراء: الآية *”. 

(5) سورة الأنعام: 5ه. 

(5) سورة النجم: الآية /5. 


وأجاب: في الكتاب بأن الحكم مقطوع به لا مظنون» والظن وقع ف 
طريقه كما تقرر في أول الكتاب. 

فإن قلت: هذا يشعر بأنه سلم أن الظنّ مذموم؛ لكنه وقع في طريق 
الحكم لا فيه» وعلى هذا يكون الطريق مذموماء ويكون الحكم كذلك؛ 
لأنّه مستفاد من الطريق ....واعلم أن هذا الذي أجاب به المصنف ليس 
شاملا للآية الأولى ولا للآية الرابعة. 

والواب عن الآية الأولى» أنَا لا نسلم أن العمل بالقياس تقديم بين 
يدي الله وإرشولة4 لأنه شيعه بالكاب والسنة كما تقدم. 

وعن الرابعة بأنه عام تخصوص؛ لعدم اشتمال الكتاب على جميع 
الدوينات» 7 . 

مثال أخخر: «الشبهة الثانية للخصوم: ما روي من قوله َلك: «تعمسل 
هذه الأمة برهة -أي قطعة- من الزمان بكتاب الله ثم تعمل برهة بسنة 
رسول الله يك ثم تعمل برهة بالرأي» فإذا قالوا بالرأي؛ فقد ضلوا 
وأضلوا»: 

الثالغة: الإجماع فإنّه قد نقل عن بعض الصحابة ذم الرأي من غير 
نكيره فكان جاع . 

والكوان عو هتين اللاليلين بالهما عا رظان الدارهسا سة افيا : 
كما سلف فيجب الجمع بين الدليلين» بأن يحمل الذمٌ على القياس الفاسد 


.؟؟١١ ؟؟ - .ا؟كى‎ ١.9 ينظر: ص‎ )١( 


١ 


دون الصحيح كما سبق. هذا ما في الكتاب. 

والحديث المشار إليه لا تقوم به الحجّة» ولا يصلح معارضا؛ لأن رواية 
جبارة بن المغلس وهو ضعيف» عن حماد بن يحيى الأبح» وقد قال فيه 
البخاري: يهم في الشيء بعد الشيء. 

قال ابن عدي: وسمعت ابن حماد يقول: قال السعدي: حماد بسن يحيبى 
الأبح روى عن الزهري حديئا معضلاً؛ يعني هذا الحديث؛» ورواه حماد عن 
الرطري كما رهن سعية بن انوي عن اف خرورة مرذوعا. 

فإ قذق نايدا .شيع اللبدوية: وسكا طيكة كا تقد ور وعارضده 
الإجماع أيضاء وأنه يجب التوفيق بينهما» 

وبهذين اللمثالين يمكن أن نحكم على بقية الشرح» ونتعرف على منهجه 
في الباقي. 


010 


تعامله مع القضايا الفقهية 

حين ترجمنا للتاج السبكي» قلنا: إنه يعد من فقهاء الشافعية» فقد 
كنا ناستكيلنا ق اللتهي جا ضار أحيانا ويرجح بين الأقوال داخل 
المذهب. كما أن له مؤلفات فقهية ذكرناها في الترجمة. ومن هذه المعطيات 
كان يتعامل مع القضايا الفقهية تعامل الرجل الممارس للفقه؛ صاحب 
الملكة الفقهية» المطلع على المذهب؛ العارف خباياه» ونظرة سريعة على 
المصادر التى استعملها أثناء الشرح» تعطيك انطباعاً واضحاً على سدى 


.5؟١ه‎ - ؟؟١7ص ينظر:‎ )١( 


الأصول .خاصة في كتاب التعادل والتراجيح فقد أكثر الأمثلة من الفروع 
الفقهية. وبذكر الأمثلة : تتضح الصورة أكثر وتبدو ناصعة. 

مثال: «وأما تحقيق المناط: فهو أن ب بتفق على عليّة وصف بنص أو 
إجماع. ويجتهد في وجحودها ف صوره النزاع كالاجتهاد ف تعيين الإمام 
بعدما علم من إيجاب نصب الإمام» وكذا تعيين القضاة والولاة وكذا في 
تقدير التعزيرات» وتقدير الكفاية في نفقة القربب.وإيجاب المثل في قيم 
الثلفاتهواروف. الكانات + وظليئ الكل تق جدراء الصية» قإن مباط ادكه 

نفمة القريب الكفاية وذلك معلوم بالف 

مثال آخر: « ومنها الجنين يضمن بالغرّة ويستوي فيه الذكر والأنشى. 
ومنها المقدرات الشرعية في الشجاج كالموضحة مع اختلافها ف الصغر 
ضيه اب 0 باشل أو 
الو ‏ ا00 
والتخاصم. والتمر كان أغلب أقواتهم 5 أن الابل غالب أخواقي)” . 

مثال آخر: «مثاله قولنا: رق الم علة ة رق الولد» فيكون هذا الولد 
رقيقأء فإن نقض بولد المغرور, فلار يسيع انر ذا الأء عوجيودا 
مع انعقاد الولد 0 


21 ينظرا ص 55 
(59) منطرة عو ا 1 


قلنا: رق الولد موجود تقديرا أو مقدر وجوده إذ لولم يقدر رقه لم 
نوجب قيمته» إذ لا قيمة في الحرّ» ولذلك حكي وجه: أنه ينعقد رقيقاً ثم 
يعتق على المغرورء حكاه الرافعي ف كتاب العتق وججزم في النكاح 
بخلافه)”'* . 

مثال آخر: «وأيضاء فلعل أبا بكر 5ه نهى زيداً عن الحكم فيما 
يخالفه فيه» وقصر توليته على الحوادث التي يوافقه فيها. وقد صرح بجواز 
مثل هذا الماوردي كما نقله الرافعي فقال: ولو ولَّى الإمام رجلاً وقال: لا 
تحكم في قتل المسلم ب]الكافر والحر [ب|العبّدَ» جاز وقد قصر عمله على 
باقي الحوادث. وواقعة زيسد واقعة عين, لا يمكن فيها نفي هذا 


الاحتمال»”'. 


مثال آخر: «قال الرافعي: فالقياس أنا إن أوجبنا تقليدَ الأعلمء فهو 
كما لو تغير اجتهاد مقلده وإلا فلا أثر له.قال النووي: وهذا ليس بشيء 
بل الوجه الجرم أنه لا يلزمه شيء ولا أثرَ لقول الثاني» '". 

مثال آخر: «وحاصل هذا أنه لا عموم وخصوص ف هذه الصورة 
وليس للشافعي إلزام الحنفي بها؛ لأن الضمان إذا ثبت لا يستقر على 
المكره؛ وهو كلام صحيح, إلا أن المذهب الصحيح المشهور ف الجديد أن 
قرار الضمان ف مسألة التغرير على الآكل دون المضيف» والصحيح في 


)١(‏ ينظر: صهه: ؟ -5ه:؟. 
(0) ينظر: ص958؟ -9598؟. 
(0) ينظر: ص97 ؟ . 


مسألة الإكراه استقرار الضمان على المكره بكسر الراء على خلاف ما قاله 
فتونما» 7 


مغال آخر: «فهذا الخبر يقتضي ثبوت رمضان بشهادة الواحد, 
ويترتب عليه وجوب الصوم؛ وحلول الدين المؤجل» ووقوع الطلاق 
والعتاق المعلقين به» وهو معارض للقياس» فإنّه يقتضي عدم ثبوته بقول 
الواحد» كما في سائر الشهور ويترتب على عدم ثبوته عدم ترتب شيء ما 
ذكرناه» فيحمل الأوّل على وجوب الصوم» والقياس على عدم حلول 
الأحل والطلاق والعتاق» وهذا قد صرح به القاضي الدسين والبغوي» لكن 
قال الرافعي: لو قال قائل: هلا يئبت ذلك ضمناً كما سبق نظيره لأحوج 
إلى الفرق' 

والذي سبق أنا إذا قلنا بالقول الصحيح» وصمًا بقول الواحد» ولح نر 
الحلال بعد ثلاثين أفطرنا على أحد ارون ون 5 لاسلس بول واحد 
ابتداء ولا يثبت به هلال شوال على المذهب الصحيح؛ وذلك لأنه لا يحور 
أن وفيت القع ضعنا غا لا يقبت به أضلذ ومقصردا» الااقرق أن الست 
والميراث لا يثبتان بشهادة النساء ويثبتان ضمنا للولادة إذا شهدن 
عليها. 

وفرق ابن الرفعة بأن التّسب والميراث وكذا الإفطار عقيب الثلائين 
لازم للمشهود فلا يتعقل ولادة منفكة عن النسب والميراث ولا صوم 
اوها بوصف كونها رمضان منفكة عن الفطر بعدهاء واسدين 


)١(‏ ينظر: ص87 ؟. 


والطلاق للا اب مر يو ا قال: وقد 
أشار إلى مثله ابن الصباغ)”''. 

نكتفي بهذا القدر من الأمثلة» ويمكن لمن أراد المزيد أن يطالع شرحهء 
فهو مليء بهذه الفروع؛ مما يدل على أن الرجل ليس بهين في هذا 
المضمار؛ وسيصل كل من طالع شرحه إلى نتيجة حتمية وهي: أنه فارس 
هذا الميدان» بل حاز قصب السبق فيه. 


يمكن أن نوضح موقفه من العلماء من وجهين اثنين» لأنه أحيانا 
لكل عالم من علماء الأصول» وبناء عليه فسأفرد لكل جانب عنوانا خاصا. 

الاراء الفردية: 

يذ كر ثارة الرائ متسوبا لفناحه»: ويضدرة بقولهة قال أنو اللسحين 
مثلاء قال إمام الحرمين» قال الغزالى» قال الرازي»؛ قال صفى الدين 
المنديء إلى غير ذلك”"' . 

وقد يعبر بلفظ: صرح بكذاء أو مقتضى كلام. مثاله: «وقد صرح 
الآمدي يما ذكرناه» وقال: احتمال تأخر التشديد أظهرء وتبعه ابن الحاجب 
)١(‏ ينظر: ص 0٠9/ا؟‏ - ؟95ل/ا؟. 


0 ينظر: على سبيل المثال الصفحات التالية: لاط "وات وم؟كنى هملاوتى 


كلاأال لملاعك 6لا وك 5:ةهقل 5”55أ. 
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والاو ا 

وتارة يقول: ذكره فلان من العلماء وهو مقتضى كلام فلان كما قٍ 
الماك * «كذا ذكره صفي الذين الهندي وغيره» وهو مقتضى كلام 
الآمدي»”''. 

وتارة يذكر الرأي في المسألة ثم يعقب عليه بلفظ نص عليه فلان» 
مثاله: « قال إمام الححرمين في البرهان: والشافعي نص على هذا ف 
الكقير 2 . 

وتارة يقول: جزم به فلان» مغاله: « وبه جزم المصنف واختاره 
الإمام» وأكثر الأشاعرة»”*'. ظ 

وتارة يقول واختاره فلان. مثاله: « والرابع: واختاره الامدي وابسن 
اماف أنه النافييف 1 

وتارة أوردها فلان: « وهذه الأقسام الأربعة أوردها الغزالي كما 
ذكرناها»”''. ظ ظ 


بالإضافة إلى هذا فقد كان كثير الاقتباس والنقل - كما سبق وأن 


)١(‏ ينظر: ص 7/55 ؟. 
(0) ينظر: ص١١‏ ١ه؟.‏ 
9 ينظ ر ع 1 
)رحن ب 1 
(8) تتظر و 1 
(0) ينظر: ص١١551.‏ 


أشرت- ويأتي صفي الدين في الطليعة ثم إمام الحرمين في البرهان 
والتلخيص والغزالي في المستصفى والإمام الرازي في المحصولء والشيرازي 
في اللمع» وهلم جراء ثم شروح المنهاج كالعبري والجاربردي» وغيرهم. 

الأراء الجماعية: 

عبر التاج , بعبارات عذة عن الاراء الجماعية للأصوليين, 

فكان تارة يقول: ذهب الجمهورء أو الأكثر» أو البعضء أو المحققون» 
ومن الأمثلة على ذلك. 

مثال: «وقد قال الجمهور: لا يعتمد قوله هذا منسوخ ولا عمله 
بخلاف ما رواه؛ لاحتمال ذلك)7''. 

مثال آخخر: «وأما قوله: أمر رسول الله ييه بكذا فالأكثرون على 
اعتماده والعمل بهي" 

مثال آخخر: «وإليه ذهب المحققون كالأستاذ والغزالي والإمام وأتباعه 
ومنهم المصنف وجماعة من أهل ا ا واختاره الأمدي 
ومن تبعه أَنَّهِ لا يفيد الأمر بالقباض »7 

وأحيانا اا الأصول على وجه الخصوص بعد 
ذكرهم. 
)١(‏ ينظر: ص . 8؟. 


(؟) ينظر: ص 05١7؟.‏ 
(9) ينظر: ص8 ؟ ؟ ؟. 


مثاله: «المسألة الخامسة: أطبق النّاس كافة على صحة العلة القاصرة» 
وهي المقصورة على محل النص المنحصرة فيه التي لا تتعداه إذا كانت 
بتسضوعة أو عنيدا كوا كبا رقلله جإفية ومدهع القاضى ابن بكرن 
التقريب والارشاد»7(١'.‏ 

وبالاستقراء وجحدناه يكرر ذلك مع المصنف» فيقول ومنهم المصنف. 

مغال ذلك: «تنبيه: قد عرفت نقل الأكثرين عن النظّام ومنهم 
مايه الاو ظ 

«وإليه ذهب امحققون كالأستاذ والغزالي والإمام وأتباعه ومنهم 
المصنف وجماعة من أهل الظاهر»” ". 

وكان يشير أيضاً إلى متابعة البيضاوي إلى غيره من الأصوليين في 
مواضع شتى. ظ 


مثاله: «وهذا الذي ذكره اختاره صاحب الحاصل فتبعه فيه»”*' . 


«وثانيا: مخالف لما في المحصول فإنّه جعله جوابا لشبهة أخرى لهم غير 
هذه ولكن صاحب الحاصل ترك ذكر تلك الشبهة ونقل جوابها إلى هذه 
الشبهة التي أوردها صاحب الكتاب فتبعه المصنف على ذلك»”"'. 


.56051١ - ينظر: ص٠ 5 ه؟‎ )١١0 

(؟)ينظر: ص ه؟ 5 ؟. 

(9) ينظر: صغ ؟ ؟ ؟ وينظر الصفحات التالية: 4 555 ١5*”81ع‏ 540/4 وغيرها. 
(؟) ينظر: ص ه586 . 

(5) ينظر: صغ ه 0 ؟. 


«واحتج عليه الفسنق كسا [الإناء يان العايدة أمر نمف يق العلة 
والحكم»"''. 

«وقد اختلف في هذا النوع واختار المصنف أنه حجة تبعًا لتاج الدين 
صاحب الحاصل»)7'. 


وزاعلك أن تقور الفيق هما لسن غتاسي :ولا شكارم المناست 
بالطرد» موافق لعبارة الإمام وأتباعه ومن قبلهم إمام الحرمين و الغزالي 
وغيرههما»0". 

تلك أمثلة لا ندعي فيها الحصر» فقد أغفلنا الكثير منهاء وهي بحاجة 
إلى استقراء تام» وتتبع شامل» لكن ارتأينا الاكتفاء بالقليل لأنه دال على 
الكثير.فما ذكر قليله فكثيره يأخذ الحكم نفسه. 
تعامله مع القضايا اللغوية والنحوية والأدبية. 
بل هي مرتكزه» فمعظم مباحثه تقوم على فهم هذه اللغة التي نزل بها 
الوحى بشقيه جليه وخفيه» لذا لا يمكن لأي شخص أراد أن يركب عباب 
هذا البحر دون أن يعد له العدّة» وعدته اللغة العربية» فهى سفينة النجاة 
التي توصله إلى بِزّ الأمان» وبذلك يسهل عليه فهم المسائل العويصة في 
0) ينظر: صه ه560 . 


(؟) ينظر: ص١5١١.‏ 
(0) ينظر: ص 5752٠0‏ -9"510؟. 


أصول الفقه. وصاحبنا لا يخفى على كل ذي لب أنه الإمام في هذا الميدان, 
'فكتابه الأشباه والنظائر» خصص فيه المسائل ذات الصلة باللغة العربية وتم 
فيها تخريج الفروع على الأصول» وكذلك في كتابه الطبقات الزاخر تمواد 
دسمة من الأدب واللغة والنحو والصرف, ولم يخل كتابه الإبهاج من نكست 
ف العربية وعلومهاء فقد اهتم رحمه الله بالقضايا اللغوية والنحوية والأدبية, 
مشيلا واستشهاداء وكان:ذلك واضيها في مباحث الألفاظ» والمباحث 
المتعلقة بالحروف», حيث كثر النقل عنهم» وبذكرنا للأمئلة تتضح الفكرة 
أكثر فأكثر: 

مغال: «إجماع النحاة. كان أبو علي الفارسي: أجمع نحاة البصرة 
والكوفة على أنها للجمع المطلق. ولأكن سيبوية: قي منبعةا عقتو ,موطيها من 
كتابه أنها للجمع المطلق... وقد سبق النقل عن الفراء» ولكذلك قال شيخنا 
أبوحيان في الارتشاف: ما نقله السهيلي والسيراتي إجماع النحويين كوفيهم 
وبصريهم على ذلك..6"'"'. 

مثال: «وأما ورودها |أي الباء] للتبعيض و ذكره ابن مالك» ومن 
شواهده: 

ب شيب سم 
أي: من برد» وقال ذلك في التذكرة الفارسي» وهو مذهب الكوفيين 


تبعهم فيه الأصمعي والقتبي في قوله: شربن بماء البحر» وتأوله ابن مالك 


)١١(‏ ينظر: ص ١ل/المء‏ 7/ا8. 


بأن أبا الفتح ابن جني من أئمة اللغة.... وقد وافق ابن جني غلى ذلك 
صاحب البسيط فقال: لم يذ كر أجل من النحويين اف “الماع للتبعيض»"''. 


اسر> > قو 


مثال: «وهذا قال ابن دريد: سألت أباحاتم عن معنى قوطم: بسن 
أي: ف قولهم حَسَنْ بسن فقال: لا أدري ما هو. والتحقيق أن التابع يفيد 
التقوية» فإن العرب لا تضعه سَدّى» وجَهل أبي حاتم بمعناه لا يضره» بل 
مقتضى قوله: إنه لا يدري معناه: أن له معنى وهو لا يعرفه)”؟'. 

مثال: «وقد اختار هذا المذهب أعني إنكار المترادف أبو الحسين أحمد 
بن فارس في كتابه الذي ألفه في فقه اللغة والعربية» وسنن العسرب 
وكلامهاء ونقله عن شيخه أبي العباس تثعلب» وهذا الكتاب كتب منه ابن 
الصلاح نكتاً منها هذه وعلقت أنا ذلك من خط ابن الصلاح فيما علقته 


: 2020 
من خطه... » 1 


مثال: «واعلم أن (من) قد تدخل لابتداء الغاية.... وبهذا قال ابن 
بابشاذ وابن النحاس» وعبدالدائم القيرواني) وابن مالك....وقد زعم 
الأحفش الصغير والمبرد وابن السراج» والسهيلي وطائفة: أن (من) لا 
تكون إلا لابتداء الغاية وصححه ابرق ع 1 
30 عط رس ا يك .4٠‏ 
(؟) ينظر: ص /ا١”.‏ 
(9")ينظر: ص9١51‏ - .05٠١‏ 


(0؟)ينظر: ص8937 2898 84959 -..4. 
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مثال: «قلت: وهذا الذي أوردناه من التفرقة بين تقدم النفي على 
كل وتأخره عنها هو الذي ذكره الالو 

هذا باختصار ما أورده من آراء لأهل اللغة والنحاة» أما الأدب» فقد 
حلى شرحه بكثير من الشواهد الشعرية» وأقوال العرب» وضبط الكلمسات 
العربية» لكن الذي يلاحظه المتصفح لشرح الإمام تاج الدين السبكي» هو 
أنه لم يكن شرحه على وتيرة واحدة) افا كما هو :داب الأصعوابيق») 
فالمعروف أن أصول الفقه أوّل ما دونه الإمام الشافعي رحمه الله ألفه في 
ثوب أدبي رفيع» وقد نبه إلى ذلك محققه أحمد شاكر, م ما فتئ يتناقص») 
ودخلت عليه الألفاظ الاصطلاحية» والتعابير الكلامية والمنطقية» فذهب 
رونقه» وصار كجلمود صخر حطه السيل من عل ») ع انقح تعض 
على أهل الفن» نهيك عن المتطفلين على هذا العلم. لذا فإن الشيخ حكى 
شيخ مذهبه الإمام المطلبي» فلا يرك فرصة سانحة ليوشح هذا الشرح 
بعبارة أدبية إلى وفعل» فكان كريشة فنان» أو أداة من أدوات النحاتين) 
فوضع فسيفساء من العبارات الأدبية الرفيعة على جدران هذا العلم» ورسم 
يد 0-0 00-6 الرقيق. وخاصة إذا كان 
ل للد 

المغال الأول: الدع بيار نابي يووا جرعاوني بوانت 


.١ 5 ينظر: ص”17‎ )١( 
51١ 


فانظر إليه حين يقول: « ...و تخلص فتخلص قائلها من الأهوال يوم يموت 
ونوع مع سا دائمة ما افتقر فرع إلى أصلهع واحتاج المجادل إلى بحويد 
نصهء كما يحتاج المجالد إلى تحريد نصلهء باقية لا ينعكس طردهاء ولا 
يشتبه محكمها بترهات الملحد وزخرف قوله. ورضي الله عن التابعين لهم 
اسان القنين اتارهم اللسان» رخص ريه الرضيورة العلماء انميق 
حمى الشريعة أن يضام أو يضاعء الوارثين بالدرجحة الرفيعة هدي النبوة 
الذي لا يرام ولا يراع. الوافدين على حياطته باللهمة الشريفة حتى لا ينفشك 
أو يشان ويشاعء لاسيما الإمام المطلبي مستخرج علم أصول الفقه محمد 
ابن إدريس الشافعي الذي ساد امحتهدين بما أصل وأنشأ» وسار نبأ بحده 
والبرق وراءه يتحرق عجلة وهو أمامه على مهل يتمشى» وساق إلى سواء 
السبيل بعلومه التي غشاها من تقوى الله ما غعشى» وقدس أرواح أصحابه 
الذين زينوا أسماء العلوم من أنفسهم بزينة الكواكب» وهاموا باتباع مذهبه 
المذهب وللناس فيما يعشقون مذاهب. وذادوا عن بيان ما أجمله وإيضاح 
ما أشكله» والعلوم عطايا من الله ومواهب رضا يتكفل بنجاة كل منهم 
ونحاحه ويمر بروض الإبمان فيتعطر بأنفاسه رياحه» ويفخر عقد الجوزاء إذا 
كان درة في وشاحه. 

أما بعد» فإن العلوم وإن كانت تتعالى شرفاً وتطلع في أفق الفخار من 
كواكبها شرفا فلا مرية في أن الفقه نتيجة مقدماتهاء وغاية نهاياتها 
وواسطة عقدهاء ورابطة حلها وعقدهاء به يعرف الجرام من الجلال) 
.وتستبين مصابيح المدى من ظلام الضلال وهيهات أن يتوصل طالب » وإن 
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جد المسير إليه أو يتحصل بعد الإعياء والنصب عليه إلا بعد العلم بأصول 
الفقه والمعرفة والنهاية فيه فإنه صفته» وكيف يفارق الموصوف الصفة» وقد 
نظرنا فلم نر مختصراً أعذب لفظا وأسهل حفظاء وأجدر بالاعتناء وأجمع 
بجامع الثناء من كتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول» للشيخ الإمام 
العالم العلامة قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي بيض الله وجهه يوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه» وروض تربته بغمام الغفران حتى يأتي يوم 
القيامة وما ثلم جانبه ولا فض فوه؛ فإنه موضوع على أحسن منهاج 
محمول على الأعين وليس له منها من هاج بعبارة أعذب من ماء السحاب 
وألعب من ابنة الكرم بعقول أولى الألباب» آل فضل البلاغة إليه؛ والى 
فضل الخطاب ألا يتمثل إلا بين يديه» وقد رأيت شراحه على كثرتهم مالوا 
إلى الإيجاز وقالوا وكأنما ضاق بهم الفضاء الواسع فعد مقاهم في الألغاز 
قنع كل منهم بحاجة ف نفسه من اسم التصنيف قضاهاء وجمع نفسه على 
ما شف به سجل الكتاب من تقارير» إذا أنصف من نفسه لا يرضاهاء 
فشروحهم تحتاج إلى من يشرحها وكلماتهم تريد بسطة في العلم والدسم 
توضحها. 

وقد كان والدي أطال الله عمره شرع في وضع شرح عليه أبهى 
وأبهج من الوشي المرقوم» وأسرى وأسرع إلى الهداية من طوالع النجوم 
عديد شهب لائحه ورسل سحب سائحه وسماء علم يهتدى بكوكبه) 
وعلاء قدر أخذ بلمة الفخرء ولم يزاحمه ,منكبه؛ لا تنقشع عارضته» ولا 


نتوقع معارضته خضعت رقاب المعاني لكلامه» وخشعت الأصوات وقد 


50 


رأته جاوز الجوزاء وما رضيها دار مقامه لكنه أحسن الله إليه ما غاص فٍ 
بحره إلى القرار» ولا أوصل هلاله إلى ليلة البدار بل أضرب عنه صفحاً بعد 
لأي قريب وتركه طرحا وهو الدر اليتيم بين إخوانه كالغريب» وقد 
حدثتني النفس بالتذييل على هذه القطعة» وأحاديث النفس كثيرة وأمرتني 
الأمارة بالتكميل عليهاء ولكني استصغرتها عن هذه الكبيرة» وقلت للقلم 
أين تذهب» وللفكر أين تحجول» أطنب لسانك أم أسهب» ووقفت وقفة 
العاجز والنفس تأبى إلا المبادرة بما به أشارت وجرت على تيارها منادية 
انك يما أمرتلف: نا استطعت وتوارى اللسان وما توارت فلما تعارض المانع 
والمقتضي» وعلمت أن الحال إذا حاولت بحهودها قام لما العذر الواضح 
فيما استقبلته ومُضي أي مضي أعملت الفكرة في الدجنة والوجه والليل 
كلاهما كالح؛ وشرعت فيه وقلت لعل الغرض يتم ببركته» وبقصده الصالح 
وجحردت همة ما ورد رائدها إلا وقد سكم من النشاطء ولا أغمد مهندها 
إلا وقد ترك ألف طريح على البساط» ولا عاد نصلها إلا وقد قتضى 
المأمول» ولا فترت عزائمها إلا وقد حصلت على نهاية السول؛ وأعملنا 
هذه الهمة في مدطم الديجحور» وصرفنا قلمها بشهادة النجوم وفلكها يدور 

تنشب يالى أسبلت جلبابها وأرخت نقابها معدودة ساعاتها ثمدودة 
بالألطاف الخفية أوقاتهاء إلى أن انهرمت تلك الليالي ودارت الدائرة عليهاء 
وجاء من النسيم العليل بشير الصبح متقدماً بين يديهاء فواق الصباح بكل 
معنى مبتكر ) وجلا عرائس بدائعه فشنف السمع وشرف البصر» وججحاء 
كتابا ساطها توو كيه وقين البماة,ق قروب العا أفى :قيار 
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عق لعن ا مسلومي سهائا ألا عراف عمق كدر ظا رق ارا عقا لني 
ثالات التقدمين. واللتاخرين: وحتباة قن خاره حقيقة »فأ سال الله تغنال 
أن يعم النفع بهء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه؛ وقد 
وصل والدي الشيخ الإمام جزاه الله الخير إلى مسألة مقدمة الواجب» ونحسن 
نتلوه والله الموفق المعين بخفي ألطافه؛ والمحقق لرجاء العببد بإسعاده 


وإسعافه»”''. 


والحقيقة أنها هذه المقدمة لا تحتاج مني إلى تعليق بل أترك كل ذي 
ذوق أن يتمعنهاء وينظر في سبك أسلوبها الآخاذ. 

مغال آخر: « أما الدليل على العلم قي الأولى ؛ فإنّه كلما زاد المجتهد 
علماً وتدقيقاً» وكان نظره أت تنقيحا وتحقيقاً ووقوفه على الأدلة المزدحمة 
يما وإدراك وجه الازدحام فيها وكيفية الانفصال عنها عظيما ‏ 
تكائرت الإشكالات الموجبة للتوقف لديه وتزاهحمت المعضلات بين 
يديه. 

وأمًا في الدّين؛ فلم يكن ممن إذا ظهر له وجه الرجحان صمم على 
مقالته الأولى» ولا قام بنصرتها وشال بضبعها حتى ينادي أولى لك فأولى ؛ 
بل صرّح ببطلان تلك واعترف بالخطأ فيها وقصور النظر» ''. 

وهناك عبارات صغيرة؛ يذكرها الفينة بعد الأخرى» وكلما سنحت 
تبه الترصحة : قحول سالةة «ااعيت رقف ة"قللبيزة إل التبياع 
(0) ينظر: ص”97؟ .".١-‏ 
(5) ينظر: صر يه 0-7 وا ؟. 


5١ه‎ 


التخصيص. ١7).‏ 0 أو يقول: «رب متراشق في اللفظ يعبر عن الب ل 
تعامله مع الصناعة لدم 


تحدثت في ترجمته عن مشا لي وقلت: إنه كان 
إننانا في الحديث» ويكفيه فخرا أنه تربى في أحضان محدثي عصره آنذاك, 
أمثال المزي والذهبي» وغيرهما. فلذا لا يستغرب تعقبه على من سبقوه حين 
يكون الأمر أشدّ التصاقا بالصناعة الحديثية. لذلك نحده في غالب الأحيان 
إذا مر ديت أثناة الاستدلال للمسائل الأصولية» لأ مد وأث مره من 
الكتب المعتمدة» فإن وجده في الصحيحين اكتفى بهما دون ذكر السئن أو 
المسانيد والمستخرجات» والمستدركات. أو يصرح بعدم معرفة الحديث 
أحياناً. ولا يكتفي أحيانا بتخريج الحديث فحسب» بل يذهب أبعد من 
ذلك» فيدرس سنده راسة حديثية» فيذكر أقوال علماء الجرح والتعديل في 
رجال السندء بين موثق وبحرح» وقد يستدعي الأمر إلى السؤال عن 
الحديث أو عن الرجل مشافهة فيسأل شيخه الذهبي» ليصل ف الأخير إلى 
الحكم على دوتو اانا ف ا الححديث دون تخريج أو دراسة 
لسندء وهذا في غالب الأحيان إذا كان من الأحاديث المشهورة» وبال مثال 
يتضح المقال» أو كما يقال. 

مثال: «وقد قال ف البرهان أيضا أن الشافعي 85 ذه احتج ابتداء على 
إثبات القياس بحديث معاذ يعني هذا. قال: والحديث مدّون ف الصحاح 


.١71١07ص ينظر:‎ )١( 
.١؟١ (؟)ينظر: ص75‎ 


و ادن 


متفق على صحّته لا يتطرق إليه تأويل. 

قلت: وهذا عجيب من إمام الحرمين فقد قال إمام الصناعة أبو عبد الله 
البخاري لا يصمح هذا الحديث؛» وقال الترمذي ليس إسناده عدي 
عتصل»”''. 

فعا لبوا تديه الشان :ننه الا تقره رن القيكة و رولا عاج مع رهبا 
لأن روؤانة عبارةابن القلس وهو طعيت عن عاذ ين فبى الأ دروقة كال 
فيه البخاري: يهم في الشيء بعد الشيء. قال ابن عدي: وععيت إن تماد 
يقول: قال السعدي: حماد بن يحيى الأبح روى عن الزرهري حديثا معضلاً 
يعني هذا الحديث» ورواه ماد عن الزهري كما ذكر عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريره 0 

مثال: « كقوله ينه : «إغما جعل الاستكذان من أجل البصر» رواه 
البخاري ومسلم وقوله: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا 
وادخروا» رواه مسلم وأبو داود والنسائي» ". 

مفال: «ما روي «أن أعرابيا جاء إلى النّبي ههه فقال هلكت 
وأهلكت» واقعت أهلي ف نهار رمضان عامداً فقال: أعتق رقبة» وأصل 
الحديث في الكتب السئّة كلهاء لكن بغير صيغة أعتق رقبة وبهذه الصيغة ف 


.؟١55ص ينظر:‎ )١( 
.5؟؟١‎ 5  ؟5؟١ ينظر: صع‎ )0( 
55:55 ينظر: حكن‎ )590( 
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سنن أبن مابحه»7 1 , 


مثال: «فقال ع : «إنها ليست بنجسة:, إنّها من الطوافين عليكم 
والطوافاك»:رؤاه الأربعة أضصكات السطن: ب كما روي أن الين 
للذايان لبن سمعحود» ورميا بق زواقك كنال ينك قال :ناير عرية واد 
طهور» وهو حديث ضعيف رواه الترمذي وابن ماجه.... كما روي عن 
سعد بن أبي وقاص 5 ذه قال سمعت رسول الله وك وقد سكل عن اشتراء 
الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم» قال قَك:ْ فلا 
إذن» رواه الأربعة وقال الترمسذي حسن صحيح وصححه ابن خريمة 
واللناكهب.. كصا.ءروى أبنو داوه والشياى أن عمر فة قال عضت 
تفلت و أنا اقم تقلك ريا برسر لال ستعيف البوع أدرا عيبا تليق وان 
صائم قال: «أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس قال: 
ففيم؟» قال النسائي هذا الحديث منكر وقال أحمد بن حنبل 3 

مثال: لتعقبه الغزالي وإمام الحرمين والقاضي الباقلاني ف قلة بضاعتهم 
في الحديث. 

«وقول الغزالي إن الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح متلقى من إمام 
الحرمين» فإنه قال: هذا لم يصححه أهل الحديث» وإمام الحرمين تلقى ذلك 
من القاضي أبي بكر فإنه قال في مختصر التقريب: هذا الحديث ضعيف غير 
مدون في الصحاح» وهذا باطل» فإن الحديث ثابت صحيح مدون ف 


)١١(‏ ينظر: ص71؟. 
(5) ينظ مر ااي الو با 
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الخاريع 5 

مغال: «ما روى الدارقطني من قوله وَيَ: «لا ضرر ولا ضرار». قال 
النووي في الأذكار حديث حسن» ''. 

مغال على الأحاديث التي لا يعرفها: « واستدل المصنف على ذلك مما 
روي من قوله #يْكِ: «نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر» وهو حديث 
لا أعرفه 5 وقد سألت عنه شيخنا أبا عبدالله الذهبي فلم 0000 

مثال آخر: «وقد استدل على ذلك ما روي أنّه ين قال لأبي نكر 
ط : «لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين» وهذا الحديث لا أعرفه 


وقد سألت عنه شيخنا الذهبي فلم 1 


مثال آخر: «ما روي من قوله في «ما اجتمع الحلال والحرام إلا 
وغلب الحرام الحلال» وهو حديث لا أعرفه»””'. 


مغال: « وروى المصنف من قوله قتَّه: «ثم يفشو الكذب فيشهد 
الرجحل قبل أن يستشهد». وهذا اللفظ لا أعرفه ولكن في الصحيحين عن 
عمران بن حصين َي قال: قال رسول الله وَيَِ: «-خير القرون قرني ثم 


)١(‏ ينظر: ص517. 

(؟) ينظر: ص١5.01؟‏ - 5.5؟., 
(9) ينظر: ص57 5؟ -5514؟., 
(4:) ينظر: ص5 ١/,؟.‏ 

(5) ينظر: ص95١58.‏ 
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5 سف فيةون) ازيم 
مثال: «من أمثلته أن عبادة بن الصامت روى أنه وك قال: «لا صلاة 
لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وهو مدون في الصحاح متفق على رفعه دال 
على أن المأموم يقرأ خلف الإمام» فإن احتج الخنصم ما روى يحيى بن سلام 
قال ثنا مالك بن أنس ثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله أن النبي 
يبد قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن تكون 
قلناة لم يرقعه عن مالك غير يوىءبن :ملام هوي لوطا موقوف. 
وقد قيل: وهم يحيى بسن سلام عن مالك في رفعه؛ ولم يتابع عليه, 
: 00 
ويحيى كثير الوهم» 
ذكره للفوائد 
لعله لن يكون من نافلة القول لو أشرت في هذا الصدد إلى أن التساج 
أثناء شرحه يذكر بعض التنبيهات وبعض الفوائد» من باب الاستطراد جريا 
على عادتهم في ذلك القرن. 
فمثلا: «فائدة: الصحيح عن جمهور العلماء أن الذبيح هو إسماعيل 
اليكل واحتجوا بأمور كلها ظاهرة قطعية واستنبط والدي ذه من القرآن 


)١(‏ ينظر: ص؟5*/ا؟ ممم ؟, 
0)ينظر: ص807/ا؟ -88/ا؟. 


لمن 


دليلاً على ذلك يقارب القطع أو بة بقتضي القطع بذلك» لم يسبقه إليه أحد 
وهو أن البشارة الستي وقعست لإبراهيم يم اللا بالولد من الله تعالى كانت 
مردين 2 مرة في قوله تعالى: (رَب هَبْ لي من الصّالحِينَ » فبَششّرنَاة بعُلام 
حَليمٍ » فلَمّا بلع مَعَهُ السّعْي قال يا بْنَي إِنْي أرَى في الْمَنَامِ أي 
ذَبَحَكَ"''. فهذه الآية قاطعة في أن هذا المبشر به هو الذبيح. وقوله 
ا : (وَامْرَأنَهُ قآئمّة فُضَحكّت فَبَمّرَاهَا باحق ومن ورَاء إشحق 
قوب » قَالَ ما ويْتَى أألدُ وأئأ عَجُورٌ وَهَدَا بعلي سيْمًا إن هَذَا لَشَيء 
2 ان 

فقد صرح ف هذه الآية أن المبشر به فيها إسحاق ولم يكن سؤال من 
إبرأ هيم الكتكلا بل قالت امرأته إنها عجوز وإنه شيخ وكان ذلك في الشام لما 
جاءت الملائكة إليه بسبب قوم لوط وهو في أواخر أمرهء وأما البشارة 
الأولى لما اتتقل ولو ا و مسي وداه 
سؤال وهو إسحاق صريا والثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره فقطعنا بأنه 
إسماعيل وهو الذبيح» ولا يرد على هذا قوله: (وَجَينَاهُ ولوطًا إلى الأرض 
الي بَارَكنا فيهَا للعَالْمِينَ » وَوَهبْنَا لَهُ !سسْحَقَ 20 افلّة6”". 

وسخخة !لآير اق 3 كر هة السيفاق رعذ لت اي ران تقول اناك لوطا 


(؟) سورة هود: الآيات ١لا‏ - ؟7., 


(*) سورة الأنبياء: الآيات .لا - ال9. 
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وإسحاق هو المباشر به في قضية لوط ناسب ذكره ولم يذكره ولم يكن في 
الآية ما يدل على التعقيب والبشارة الأولى» ولم يكن للوط فيها ذكر والله 
أعلم»” ''. 

فائدة أخرى: «فإن التعمق في المعاني يضر المبتدي» ومن آداب المعلم 
أن يربي الناس بصغار العلم قبل كباره»”'". 

فائدة: «قال القرافي: المحدثون والنحاة على عدم صرف أبان. قال: 
ونقله ابن يعيش في شرح المفصل عن الجمهور» وقال: إنه بناء على أن 
وزنه أفعل وأصله أبين صيغة مبالغة في الظهور الذي هو البيان» والإبانة 
فيقول: هذا أبين من هذا أي : أظهر منه وأوضح» فلوحظ أصله مع العلمية 
التي فيه فلم يصرف» ". 

قال: «تنبيه النقير: النقرة التى على ظهر النواة» والقطمير: ما في النواة 
كذا قاله في الحصول, والمعروف - وهو الذي ف الصحاح - أن القشرة 
الرقيقة هي القطمير» وما شقّ النواة الفتيل اه)”*' . 

قال: «تنبيه: الضرر ألم القلب» كذا قاله الأصوليون» واستدلوا عليه 
أن لسرب عسي ور و دترت المنفعة والشتم والاستخفاف» 
فجعل اللفظ اسماً للمشترك بين هذه الأمورء وهو ألم القلب دفعاً للاشتراك: 


() ينظر: ص558١‏ - .١509/1١‏ 
(50)حتنظر: ض 1 ا 
(9) ينظر: ص75 .١‏ 
(0) ينظر: صه5 ؟؟ - 15 ؟؟. 
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والذي قاله أهل اللغة أن الضرر خلاف النفع وهو أعم من هذه المقالة»" '". 

قال: «فائدة: قد علمت قول الجماهير أن الأصل في المنافع الإباحة 
ولك أن تقول الأموال من جملة المنافع؛ والظاهر أنْ الأصل فيها التحريم 
لقوله غَيم: «إن دماءكم وأموالكم ...»الحديث وهو أخص من الدلائل 
المتقدمة التي استدلوا بها على الإباحة فيكون قافنيا عانينا ١‏ اله امول 
طارئٌ على أصل سابق فإن المال من حيث كونّه:من المنافع الأصل فيه 
الإباحة بالدلائل السابقة» ومن خصوصية الأصل فيه التحريم بهذا 


نفيك 
نقاط أخرى في المنبهج 


وهناك نقاط إضافية في المنهج يمكن ذكرها مجملة دون تفصيل» ممع 
ذكر مثال أو مثالين لكل نقطة نحملها فيما يلي: 


التعريف ببعض الأعلام اثناء الشرح 

مثاله: «واعلم أن النظام المذكور هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار 
النظام كان ينظم الخرز بسوق البصرة» وكان يظهر الاعتزال» وهو الذي 
نسي إلية القرفنة التغامينة مين الغتزلية» لكيه كان زقديتا روإفا أدكر: 
الإجماع لقصده الطعن في الشريعة» وكذلك أنكر الخبر المتواتر مع خروج 
رواته عن حد الحصر. هذا مع قوله بأن الخبر الواحد قد يفيد العلم, 
)١(‏ ينظر: ص؟50؟. 
(؟) ينظر: ص7١٠"1؟.‏ 


تدردنا 


فأعجب لهذا الخذلان! وأنكر القياس كما سيأتي إن شاء الله تعالى وكل 
ذلك زندقة لعنه الله. وله كتاب نصر التثلييث على التوحيد. وإنما أظهر 
الاعتزال خوفاً من سيف الشرع وله فضائح عديدة وأكثرها طعن في 
الشريعة المطهرة وليس هذا موضع نيا 

مثال آخر: «ابن الزبعرى بكسر الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة من 
حك بعدها وفك تكسر أرضا بده عن مول تبي كنة غاراء فيملكة 
مفتوحة كان من أشد الناس على الإسلام وأكثرهم أذى بلسائه فحشا 
وهجاء؛ وبنفسه مكايدة وعناداً ثم أسلم عام الفتحء وحسن إسلامه؛ وهذا 
المذكور عنه مشهور في كتب التفسير والسير وروى الحاكم أبو عبدالله في 
الستادرك عن انين بن.واقد تان يريد النحوي عن عكرمة عن ابسن عباس 
قال :تلت نز رلك ونا تين من دُون الله حَصَبْ جَهَنَم 76 قال 
الشركة لاكة ويسى وعزو يدون من دون لق (ل” كان هَؤُلاء آلهّة 
ما وَرَدُوهَا 76 

قال فتزلت قوله تعالى: (إن لَذينَ ا لسع أوتعك 
عَنْهَا مبعد 9 “)+ وهذا سند صحيح لكن ليس فيه ذكر ابن الزبعرى 
بخصوصه»7*) 


)١(‏ ينظر: صسصه.؟ -55.؟., 
(؟5) سورة الأنبياء: الآية ./8. 
(9) سورة الأنبياء: الآية 849. 
(5) سورة الأنبياء: الآية .٠١١‏ 
(8 )انر و تار 
ا 


عدم عزو أبيات الشعر إلا في النادر والقليل 
مثاله: مأ ورد ف صفحة لا.9) .1١54091١7 24١١‏ 
مثال: «قال الشاعر: 
عضا بارع على عرض مدئسئة .قال كلس مقي 
مثال آخر: «ولقول الشاع”؟: 
تلك يادي كل وو لثوا لت واثوا لعراب» 


منهجه في تفسير الآيات القرانية 

مثال: «الوجه الثاني: من الأوجه الدالة على حجية الإجماع قوله 
تعالى: ( وكذلك جَعَلنَا كم أَمّةَ وَسطا لتَكوئوا شهدَاء عَلَى النّاسِ)” "© 
أخبر تعالى بأن هذه الأمّة وسط والوسط من كل شيء خياره وأعدله, 
فيكون الله تعالى قد عدل هذه الأمة وأخبر عن خيريتهاء فلو أقدموا على 
شيء من المحظورات لانتفى عنهم هذا الوصف» فتجب عصمتهم عن الخطأ 
كبيره وصغيره» في قول وفعل؛ لأن تعديلهم من الله تعالى وهو عليم بالسر 
والعلانية» فلو كان فيهم عاص لما عدله بخلاف تعديلناء فإنه مبني على 


ظنناء وما أدى إليه نظرنا مع احتمال خلافه في نفس الأمر»”؟'. 


.5؟١ ينظر: ص/7ه‎ )١( 
1 نطو ص5‎ )5( 
1 41“ «شتويرة البقرة:الاية‎ )9( 
8 0455 5 ينظو من‎ )9( 


ت بدن 


ذكر مجالس المذاكرة والمناظرة 

مثاله: «قلت: وقد وقع في بعض المجالس الاستدلال على صحة 
مذهب أبي حنيفة بقوله تعالى : (لا يكلف اللَهُ فسا إلا وُسّعَهًا 4 '"'. وجه 
الحجة: بجا و اد 
تسعه نفسه؛ لِأنّ الوسع مستشى في لا يكلف الله نفساء وقد أضيف بقوله: 
وسعهاء فيقتضي العموم بناء على أن المفرد المضاف يعم» والتقدير لا 
يكلف الله نفسا بشيء إلا بكل ما تسعه فتكون كل ما تسعه مكلفة به 
وليس كذلك. و كان البحث بين يدي والدي ات الله فاستحسن 
ذلك»”''. 


التحري في عزو الأقوال إلى أصحابها 

يقول في هذا الصدد: «والمذهب الثالث: أنه يفيد التراخى» كذا أطلقه 
جماعة منهم المصنف» وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع» وإمام 
الحرمين في التلخيص والبرهان: إن هذا الإطلاق مدخول؛ إذ مقتضاه أن 
الصيغة المطلقة تقتضي التراخي؛ حتى لو فرض الامتثال على البدار لم يعتبر 
با ا لا 
لكن قال: إن 00 بهذا خالف الإجماع قبله. وعلى الجملة هو مذهب 
ثابت منسوب إلى خرق الإجماع. ونقل ابن السمعاني ف القواطع القول: 
)١(‏ سورة البقرة: الأية 8١‏ ؟. 
0) ينظر: صلا .١ 5 ١‏ 

ضر 


بأنه على التراخي عن أبي هريرة» وأبي بكر القفال» وابن خيران» وأبي 
علي الطبري صاحب الإفصاح» وصححه ثم قال: إن معنى قولنا: إنه على 
التراخي أنه ليس على التعجيل. قال: والحملة أن قوله: افعل ليس فيه عندنا 
دليل إلا على طلب الفعل فحسب من غير تعرض للوقت»7". 
بيان وجهة نظر المصنف في ترتيب الموضوعات الأصولية. 

مثال: ذكر فيه تقديم المصنف للمباحث العلة على بقية أركان القياس 
والتي هي الأصل وحكم الأصل والفرع» وذكر لذلك أسباباً ثلاثة: 

ات كثرة تشعب الآراء عندها: 

؟- عظم موقعها. | 

6'- تشتت المباحث فيها. 

يقول التاج: «إنما أفرد بيان العلة بفصل مقدّم على بيان الأصل والفرع 
ومتعلقاتهما لكثرة تشعب الآراء عندها وعظم موقعها ولتشتت المباحث 
0 
وجهة نظره في عدم ذكر بعض الموضوعات الأصولية 

«واعلم أن صاحب الكتاب لم يذكر كيفية دفع الفرق وما قبله من 
القلب والكسر وعدم التأثير وخصّ النقض من بين المفسدات بذلك؛ 
لتشعب الآراء وكثرة النظر فيه» ونحن تابعناه على ما فعل» فإن ذلك نظر 
متمحض جدلاً لا تعلق له بصوب نظر المحتهدء وإنما هو تابع لشريعة الجدل 
)١0‏ ينظر: ص/ا؟5 .١١580١1١‏ 
عن ا 


5 / 


التى وضعها أهلها باصطلاحاتهم؛ فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن 
نشح على الأوقات أن نضيعها بها وبتفصيلهاء وإن تعلق بها فائدة من ضمْ 
نشر الكلام ورد مباحث امناظرين إلى محر الخصام؛ لثلا يذهب كل واحد 
ف كلامه طولاً وعرضاً وينحرف عن مقصود نظره يما لا يرضى» فتلك 
فائدة ليست من أصول الفقهء فينبغي أن يفرد بعلم النظر» وهو عندنا من 
أكيس العلوم وأعظمها كفالة بتدقيق المنطوق والمفهوم» ولكن لا ينبغي أن 
قرب بالأضر ل الى ,متضييها عذدل سيل الالععياد للميجودين (ااتقلتيه 
طرق الخصام للمتناظرين ولهذا حذف الغزالي هذه الاعتراضات بالأصالة. 
وبالله التوفيق»7'*. ظ 

وبعد هذا التجوال بين ربوع شرحه» واستخراج بعض الفوائد منه, 
بقي أن نقول: إنه مهما بذلنا من جهد فلن نستطيع أن نستخرج كل 
كنوزهء فكما تحد في البحر كل أنواع الأسماك والنباتات البحرية, 
والصخور المرجانية والحلي الثمينة» كذلك في شرح الشيخ التاج» بحد 
جميع أنواع العلوم» وإن غلب عليه أنه كتاب أصولي » لكن ليس هناك بد 
مما ليس له بد» أو كما يقال» فلا يمكن الحكم له أو عليه بمجرد قراءة 
سطحية وفي كتاب واحدء بل ينبغي أن تقرأ كتبه التي ألفها في أصول 


بتصنيفه لختصر جمع الجوامع, والذدي جمع فيه زهاء المائة مضنتق.: لذا 


)١(‏ ينظر: صغ ؟ 0 ؟. 


مرجلا 


المبحث الرابع 


مصادر الشارحين في الكتاب 


سبق وأن قلنا إن العصر الذي عاشه السبكي» يعد عصر الموسوعات», 
وكان العلماء يتوسعون ف المعرفة» وينهلون من جميع أنواعها وتخصصاتهاء 
ولعل ذلك راجع لخوفهم على اندثار العلوم بعد أن فعل فيها الغزو المحمجي 
لتتاري الأفاعيل» حينما جعل من الكتب جسورا لعبور خيولهم ودوابهم: 
وبنيت بها الاصطبلات. فألزم العلماء أنفسهم بحفظ هذا الدين من أن 
تعبث به أيدي العابثين» فسهروا على حفظ كثير من الكتب عن ظهر 
قلب» وظهر ذلك ف كتابتهم» فلا تكاد ترى مصنفاً في ذلك العصر إلا 
وقد امتلاً بسيل من المعلومات فكانت عقوطهم كالشبكات المعرفية المعروفة 
في عصرنا ب(الإنترنت) فأي موقع أردت أن تزوره لتعرف ما فيه من علوم 
ومعارف» فبمجرد ضغطة زر تنساب أمامك تلك المعلومات» وكذلك 
كان علماؤنا رحمهم الله بما حباهم الله من السيلان الذهني واستحضار 
المسائل مع الفارق ف التشبيه» فهذه الألات قد تخرب أو تعتريها الافات 
كانقطاع التيار الكهربائي أو غيره» وأما عقول سلفنا فقد كانت محفوظة 
بحفظه سبحانه. 


لذا فإن شيخنا الحليل الإمام تاج الدين السبكي عليه شآبيب الرحمة 


١ 1 


أساطين العلم ودهاقنة المعرفة الغنية عن التعريف بهاء فقد عرفنا سابقا 
إتقانه لعلوم شتى كالفقه والأصول واللغة والأدب» والتاريخ» واللغة 
وغيرها من العلوم. وظهر ذلك جلياً في شرحه فغدا شرحه موسوعة تضم 
بين جنباتها أقوال العلماء الأصولية» ولا سيما المتقدمين منهمء والأمئلة 
الفقهية التي أكثر من الاستشهاد بهاء بالإضافة إلى أقوال أئمة الحديث 
ومصطلحه. 

وهكذا نحد شرح الشيخ قد شمل التفسير وعلومه» والفقه وأصوله. 
والحديث ومصطلحه.؛ والبلاغة والأدب» واللغة والنحوء والتاريخ والمنطق» 
وكان يورد هذه العلوم حسب ما يقتضيه المقام» فلم يكن من الذين 
يطنبون حتى يشرد ذهن القارئٌ» ويئقل كاهله هما يمكن الاستغناء عنه) 
كما أنه لم يكن من المختصرين الذين يحتاج شرحهم إلى شرح وحاشية 
وتقرير وطرة» فلا هو بالطويل الممل ولا المختصر المخل. 

ناهيك عن الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 
والتي جمعها من مظانها من الصحاح والسنن والمستدركات والمسانيد 
والأجزاء والمستخرحات» وكتب الرجال في الجرح والتعديل. 

وبهذا يكون ترجه مقيها يوق قافن الصاذر الى :اكد منها سرعدةة 
غير أننا لا ندعي الإحاطة بتلك المصادر التي اعتمد عليها ف شرحه» فقد 
يكون ذلك غمط في حق الرجل» لذلك فإنها من الكثرة والتنوع يمكان» 
نما يجعلنا نستبعد الاعتقاد السائد بأن مراجع الأولين هي تلكم المصادر 


بإ 


الحصورة فقط فيما يورده في تأليفه. وخاصة وأن التأليف هو عبارة عن 

شرح لمتن» فمن اقتحم مثل هذا الأمر يستدعي منه أن يجمع إلى ثقافة 

عصره ثقافة عصر المصنف الإمام البيضاوي» وخاصة إذا بعدت الشقة 

الزمنية بينهما. 
وقد حاولنا استقراء هذه المصادر من خلال شرحه. واستأنسنا بذكره 

لمصادر شرحه لمختصر ابن الخاجب رفع الحاحب فهناك قد صرح حين 

قال: «فلقد نظرنا عليه مع توخينا الاختصار فيه كتباً شتى منها: 

-١‏ الرسالة للإمام الشافعي ذَفينه. 

5< وشرحها لأبي بكر الصيري. 

2-٠‏ و[شرحها] للأستاذ أبي الوليد النيسابوري. 

0-5 و[شرحها| لأبي بكر القفال الشاشي الكبير. 

ه- وإشرحها| لأبي محمد الجويني. 

5- والتقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد للقاضي أبي بكر 
الباقلاني... 

/1- ومختصره المسمى بالتلخيص لإمام الحرمين. 

- وتعليقة الشيخ أبي حامد الإسفراييني. 

9- وتعليقة الأستاذ أبي إسحاق الإسفرابيني. 

-٠‏ وآداب الحدل لأبي الحسين الجلال. 

-١‏ ومعيار الحدل للأستاذ أبي منصور عبدالقاهر البغدادي. 
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5- وشرح الكفاية للقاضي أبي الطيب الطبري. 
-١‏ والعمد للقاضي عبداحبار. 

-١ +‏ والمعتمد لأبي الحسين البصري. 

-١6‏ والتقريب لسليم الرازي. 

5إخترو كاك الأمقاة أص .بكر بين فورك. 

-١١/‏ والبرهان لإمام الحرمين. 

4- وشرحه للإمام لأبي عبدالله المازري المالكي. 
8- والكلام عى مشكله للمازري أيضا. 

٠‏ - وشرح أيضا لأبي الحسن للأبياري... 

-١‏ واللمع وشرحه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي. 
5- والملخص والمعرفة له أيضا في الجدل. 

1'؟- والقواطع للإمام الجليل أبي مظفر بن محمد السمعاني. 
4 ؟- والمستصفى والمنخول للامام حجة الإسلام. 
ه؟- وشفاء الغليل في بيان مسالك التعليل له أيضاً. 
5؟- وعدّة العالم للشيخ أبي نصر بن الصباغ. 

- وتعليقة إلكيا أبي الحسن الحراسي. 

4- والملخص للقاضي عبدالوهاب. 


8- وأصول الفقه للأستاذ أبي نصر ولد أبي القاسم القشيري. 


بدرضسن 


-٠‏ والوجيز لأبي الفتح بن برهان. 

-2١‏ وكتاب الإمام محمد بن يحيى. 

5- والعقيدة لتلميذه شرف شاه بن ملكداد. 

65- وشرح اللمع لأبي عمرو عثمان بن عيسى الكردي صاحب 
الاستقصاء. 

4- ومشكلات اللمع لمسعود على اليماني. 

>- والمحصول للإمام وغيره من أتباعه. 

5- كشرحه للقراقي. 

00 - وشرحه للأصفهاني. 

*- والمؤاخذات عليه للنقشواني. 

- والتنقيح للتبريري. 

٠غ‏ - وشرح المعالم لابن التلمساني. 

١‏ 5- والنهاية لصفي الهمندي. 

5- والفائق له أيضا. 

417 - والإحكام للإمام سيف الدين الآمدي. 

45- والمنتهى له أيضا. - 

ه- وكتب المخالفين من الخحنفية. 


2571 والمنهاج للقاضي أبي الطيب. 


تدرضسن 


/ا- والنكت للشيخ أبي إسحاق. 
- والأساليب لإمام الحرمين. 
48- والتحصين للغزالي. 
6- وشفاء المسترشدين للإلكيا ا هراسي . 
١ه-‏ وتعليقة الإمام محمد بن يحيى. 
5ه- و|تعليقة] سعد الميهني. 
ه- وإتعليقة] القاضي الرّشيد والطاووسي» وغيرهم. 
- ومن الخلافيات للحنفية كتاب الأسرار للقاضي أبي زيد. 
هه- وتعليقة ابن مارة» وغيرهما. وغير ذلك كله ما لو عددناه لضيعنا 
الأنفاس» وضيعنا القرطاس. وع ما حشوناه فيه من فروع الفقه؛ 
وفنون الفوائد وما سمح به الخاطر من المباحث...2'56. فمن خلال 
هذا النتص يمكن أن يقال إن الشيخ السبكي كانت لديه مكتبة غنية 
بالمصادر والمراجع» ويمكن أيضا أن يستأتنس بها ليقال إنها المصادر 
نفسها التي اعتمد عليها في شرحه على منهاج البيضاوي. 
وسوف نذكر أمهات الكتب الأصولية التي ضمنها الشارح شرحه؛ 
وجمع مادته العلمية منهاء وهذا بيان بأهمها مرتبة بحسب سني وفاة 
مؤلفيها: 
)١(‏ رفع الحاجب: اللوحتان:ب» #/أ. وينظر رفع الحاجب 598-581١‏ المطبوع لزيد 
الفائدة. 
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المصادر الأصولية: 
-١‏ الرسالة: لإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ٠15‏ 5ه). 
5- الملخص: للقاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
(455ه). ظ 
-٠‏ المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب الطبري 41770 ه). 
4- الإحكام للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي (417ه). 
ه- اللمع لإبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي 14150 ه) . 
0-5 شرح اللمع لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (1415ه) . 
0-7 الإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني 5:7 ه) . 


- البرهان: لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني 


0 1ه). 

- مختصر التقريب: لإمام الحرمين أبي المعاللي عبدالملك بن عبدالله 
الجويني 117/0 ه). 

-٠‏ قواطع الأدلة لأبي مظفر منصور بن محمد بن عبدالحبار السمعاني 
(1ه). 


-0١‏ المستصفى: للامام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (5 ٠‏ هه). 

5- المنخول: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزاللى (5 ٠‏ هه) . 

خا شفاء الغليل للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالى (5 ٠‏ هه). 

أعغصول: للآماء. :فحرالدين. عمد انن. عسيك. بق عجر الرادئ 
(كنكه). 


161- 


-١‏ الإحكام ف أصول الأحكام للإمام على بن محمد الآمدي 
50ه). ظ 

7- مختصر المنتهى الأصولي: للإمام جمال الدين أبي عمر عثمان بن 
عمرو بن أبي بكرء المعروف بابن الحاجي (5157ه). 

-١‏ تلخيص المحصول لتهذيب الأصول: لنجم الدين أحمد بن أبي بكر بن 
محمد النخجواني الشهير بالنقشواني ١١5651ه‏ ). 

4- شرح تنقيح الفصول: لشهاب الذين أبي العباس» أحمد بن إدريس 
القراي (7/15"ه). ظ 

9- تعليقة على المنتخب لشهاب الذين أبي العباس» أحمد بن إدريس 
القراي (57/15ه). 

2- الحاصل: لتاج الدين محمد بن الحسين الأرموي (56557ه). 

-5١‏ التحصيل: لسراج الديق. أبو الثتاق: موه بي أبي بكر الأرموي 
(85"ه). 


؟؟- أجوبة أسئلة التحصيل للجزري (١١/اه)27'.‏ 


)١(‏ هي عبارة عن أسئلة أوردها صاحب التحصيل سراج الدين الأرموي» وجمعها أحد 
النساخ في آخر النسخة وتوجد نسخة منها محفوظة ف مكتبة ولى الدين جار الله 
أفندي الملحقة ,كمكتبة السليمانية العامة باستانبول برقم 64145 فم هن الفمر: 
والمكتوبة سنة ٠1‏ /اهء وتبلغ سبع لوحات بخط دقيق جداً في كل صفحة 000 
هذه الأسئلة شرحها محمد بن يوسف الجزري في كتاب مستقلء» لم أتمكن من 
الاطلاع عليه» سوى أنه مذكور ف ترحمة ابن الحزري: ينظر : الدرر الكامنة: 
15 »؛ ومعجم المولفين:./+١١.‏ 
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©؟- شرح المنهاج لبرهان الدين عبيد الله بن محمد الفرغاني العبري 
(5لاه). 
4- نهاية الوصول ف دراية الأصول: للشيخ صفي الدين محمد بن 
عبدالرحيم الأرموي الحندي (ه ١لاه).‏ 
ه؟- شرح البرهان لابن الأبياري. 
55- شرح المنهاج لقطب الدين الشيرازي. 
؟- الوجيز لابن برهان. 
4- عدّة العالم لابن الصباغ. ظ 
هذه جملة المصادر الأصولية التي اعتمد عليها الإمام تاج الدين السبكي 
ف شرحه. 
المصادر الأخرى: 
بقي أن نذكر مصادره الأحرر غاول أن تمنلقها تعسينا مرطنوفا 
حسب مادتها فنقول: 
أولاً - مصادره الفقهية: 
سبق وأن قلنا: إن الاج كان شافعي المذهب» وساهم مساهمات 
كثيرة في المذهب عند الكلام عن آثاره العلمية. 
تعددت مصادره الفقهية سواء المذهبية والتي ركز عليها كثيراء في 
تخريج الفروع على القواعد الأصولية» ولا غرابة في ذلك؛ فإن المصنف 
للمنهاج الإمام البيضاوي شافعي ‏ والشارح شافعي المذهب أيفيا ) ذلك 
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نحاول سرد مصادره حسب وفيات مؤلفيها: 

- الأم للشافعي (4 ٠‏ 5ه). 

5- المختصر للشافعي (4 ٠‏ 5ه). 

.)ه517١( مختصر البويطي‎ 0-٠ 

4- التعليقة لأبي حامد الإسفرائيني ٠50‏ 1ه ). 

ه- التجريد للمحاملي (6١41ه).‏ 

5- فتاوى القفال (/1١151ه).‏ 

/ا- الحاوي للماوردي (١٠545ه).‏ 

- المهذب للشيرازي (5/ا1ه). 

19- نهاية المطلب لإمام الحرمين. 

-١‏ الترجحيح بين المذهبين. 

-0١‏ التتمة للمتولي ولم يتمه وصل إلى أبواب القضاء وأتقه غير واحد 
(51ه). 

5- البحر للروياني (ه.هه). 

-١‏ الوسيط للغزالي (ه ٠.‏ هه). 

-١ 5‏ التهذيب للبغوي (5١هه).‏ 

ه١-‏ امحرر للرافعي (551ه). 

5- فتح العزيز للرافعي (51"ه). 

-١/‏ المنهاج للنووي (501/5ه). 


برل 


الممجموع شرح المهذب للنووي (7175ه). 
4- الكفاية لابن الرفعة (١١لاه).‏ 
-٠‏ شرح منهاج النووي لتقي الدين السبكي (والد التاج) (5هلاه). 
-١‏ التعليقة لأبي إسحاق المروزي. 
5- الكافي للزبيدي. 
ثانياً - مصادره الحديثية: 
وهي إما كتب ف متون الحديث؛» أو كتب ف مصطلحه؛ أوكتب في 
الرصفال. 
متون وشروح الحديث 
-١‏ صحيح البخاري. 
5< صحيح مسلم. 
*- موطأ مالك. 
2# سن الترهدى: 
ه- سنن أبي داود. 


5 سنن أبن ماجحة. 


/1- > سنن النسائي . 


بار ست الدارقطني (85/١ه).‏ 


١15 


ا 


صتحبح ابن حزعة. 

صحيح ابن حبان. 

المستدرك للحاكم (5١٠14ه).‏ 

الأذكار للنووي (5175ه). 

معرفة السنن والآثار لللبيهقي (/145ه). 
المدخل للبيهقي. ظ 


سين ان "عضيفة لأف محمد البخاري. 


ترج تسم للتووي. 
شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لبن كقيق العية 0ه 
شرح العمدة له اا 

شرح أحاديث الأحكام للعر بن عبدالسلام. 


7 1- جامع الأصول لابن الأثير. 


كتب مصطلح الحديث 


-١‏ الكفاية للخطيب البغدادي. 


ا 


0 


مقدمة الإمام مسلم قي صحيحه. 
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كتب الرجال (الجرح والتعديل) 
-١‏ تاريخ ابن معين. 
5- الحرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي. 
بالإضافة إلى ذلك» كان يسأل شيخه الذهبي عن بعض الأحاديث 


وعن بعض الرجال. 


ثالثا - مصادره في التفسير: 
-١‏ التفسير الكبير للإمام الرازي (5٠57ه).‏ 
5-- تفسير البحر المحيط لأبي حيان (ه4لاه). 


رابعا - مصادره اللغوية: 

-١‏ الصحاح للجوهري. 

5- إصلاح المنطق ابن السكيت. 
اريت الكفاية للقاضي أبي الطيب . 
؛- الارتشاف لأبي حيان. 

ه- التذكرة للفارسي. 

7 وخ جلي . 

/ا- أبو حيان. 

- البلاغة الرمخشري. 

8- الكتاب لسييو ةا 


5١ 


. النكت لابن الفارضي المعتزلي‎ -٠ 

خامسا - مصادره العقيدية وعلم الكلام: 
أ الطوالع للبيضاوي. 

سادسا - مصادره في القواعد الفقهية والأشباه والنظائر: 
-١‏ الفروق للقراقي. 

؟- الأشباه والنظائر للتاج السبكي. 
سابعا: مصادر متنوعة: 

-١‏ مناقب الشافعي للإمام الرازي. 
5- إحياء علوم الدين للغزالي. 
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الممبعحث الخامس 


منهسج أل لعحقيق 


من المعلوم أن أهم أغراض التحقيق هو المحافظة على نص الكتاب كما 
كتبه مؤلفه» ولما كان هذا الغرض المهم لا يمكن تحقيقه إلا بنسخة موثئقة 
للكتاب إما بخط المؤلف» أو بنسخة قرأت عليه؛ أو قوبلت على واحد 
منهما. 

وما لم يتوفر لدينا أي نسخة للكتاب موثقة يمكن اعتمادها أصلاً لبقية 
النسخ» اعتمدنا على طريقة النص المختار» فقد حصلنا على أربع نسخ 
للكتاب» ووضعنا في الأعلى النص الذي نرجحه. وفي الحامش المرجوح أو 
المساوي. 

لكننا - بفضل الله اعتنينا ببيان الخطأ ف النسخ إن وجدء ولم نستقص 
جميع الأخطاء في جميع النسخ؛ لكثرتها ؛ ولأن بعضها واضح عد تر 
متخصص افيه».ولكننا ذكرنا الأغلب والأكثر والذي ربكا يخفى بعضه على غير 
الملتخصص. ونعلل في بعض الأحيان كون النص خطأ وندلل على ذلك. 

وقد سلكنا في تحقيقنا للكتاب بعد إثبات النص والاجتهاد في الاختيار 
ما هو مقارب للصواب» وما يرجى أن يكون هو الذي كتبه المؤلف المنهج 
التالي : 


1 


اعتنينا بخدمة النص من حيث توثيق الأقوال الواردة فيه من المصادر 
الأصلية قدر الإمكان» وتصحيح نسبتها إن وجد خطأ في ذلك, 
وبيان ما لم يذكرهم الشارح من أهل القول المشهور. 

اعتنينا بتحرير محل النزاع في بعض المسائل المشكلة» وبسط التعليق 
في بعض المواطن التي يحصل فيها إشكالات إما تضارب بين 
المصادر» أو اعتراضات على ما قاله الشارح. ظ 
كما اعتنينا بعزو الآيات وتخريج الأحاديث الواردة في الشرح» فإن 
كان لتدركون السحعين حر امن نقة الكني البقة غالا وقد 
نكتفي بهما أو بأحدجحما. وإن كان في غير الصحيحين اعتنينا 
بتخريجه من غير الكتب الستة» ونحاول أن نذكر حكم الحفاظ على 
اكليف اننا . ظ 
ترجمنا للأعلام الواردة أسماؤهم في الشرح إلا من ذاعت شهرتهم 
ككثير من الصحابة وأئمة الفقه والأصول والحديث وغيرهم. 

بينا الغريب من الألفاظ, ومعاني العطابتات التي تحتاج إلى بيان. 


ثم فهرسنا الكتاب بالفهارس المعتادة وهى: 
- فورسيت الأحاقية الشريفة سين الأكر فب الميدائية: 


ِ فهر ست الآثار ‏ حسب الورود في الكتاب. 
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فهرست الأعلام حسب الأحرف الحجائية مع ملاحظة أن ما يبدأ 
ب «أبو» يأتي 5 بداية الهمزة بعد «الأمدي». 

فهرست القواعد الأصولية والكلامية والفقهية مرتبة حسب 
الورود في الكتاب. 

فهرست المسائل الفقهية مرتبة حسب الكتسب الفقهية وحسب 
الورود داخل كل كتاب فقهي. ظ 

فهرست محتويات الكتاب. 


المسبعحث السادس 


وصف النسخ المعتمدة في التحقيق 


وقد اعتمدنا كما سبق بيانه على أربع نسخ خطية وإليكم وصفها: 

النسخة الأولى: النسخة المغربية: وقد رمزنا ب «غ»2 وهي موجودة 
قي الخزانة العامة بالرباط. 

وهي جزعءان: الجزء الأول منها تحت رقم: 5٠١‏ ق؛» وهو من 
محتويات مكتبة تمَكروت» تحت رقم: 549 ص» كما هو مثبت بخاتمها 
داخل النسخة. 

ويبدأ هذا الجزء من أول شرح الاج السبكي رحمه الله وينتهي إلى 
آخر مباحث المطلق والمقيد. أي ليس فيه السزء الخناص بشرح التقي 
السبكي رحمه الله. وقد كتب على الصفحة الأولى من هذا اللتزء: «كتاب 
الإبهاج في شرح المنهاج» هو الأصولى البيضاويء» ملك لله تعالى» بيد أحمد 
ابن مك نين اضر كان له الله له آمينء تمس أسكاة نا وذنيكنا ومولان 
الشيخ الإمام... قاضي القضاة... تاج الدين... أبي نصر عبدالوهاب محل 
حبر الأمة... الإمام قاضي القضاة تقي الدين... أبي الحسن علي الأنصاري 
الخزرجي السبكي الشافعي» حفظه الله للاسلام...». 


ويلاحظ أن هذا الجزء ليس فيه بترء بل فيه طررء تدل على أن 
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النسخة مصححة؛ ويوجد ف أسفله خاتم الخزانة العامة بالرباط. 
وعدد لوحاته: ١/85‏ لوحة. 


والجرء الثاني منها تحت رقم: 8١١5‏ ق» ومصور على الفيلم تحست 
رقم: ١١‏ اظرافة إلعافية اها وهذا الجزء أيضاً من مخطوطات 
تمكروت ورقمه فيه كما هو بداخل خاتمها: ١١7٠‏ ص. ويبدأ هذا الجرء 
من مبحث الخصوص» إذ جاء في أوله بعد البسملة: «قال: الفصل الثاني: 
في الخصوصء» وفيه مسائل...». وهذا يعني أن مبحث الخصوص ومبحث 
المطلق والمقيد مكرر ذكرهما في الجزء الأول والشاني من هذه النسخة. 
وبنتهي هذا الجرء عند آخر مباحمث الكتاب» وليس فيه ذكر ناسخه, 
ولكن يتضح من الخط أنه هو ناسخ الجزء الأول وهو عبدالله بن عمر 
الضرغامي. والله أعلم. 

ويلاحظ أن هذا الجرء فيه بعض الخرم بسبب الرطوبة» فهناك كثير من 
الصفحات غير مقروءة» بل ساقطة من أثر الرطوبة وخاصة ف وسط 
الصفحات. وهذا الجرء كذلك فيه تعليقات وتصسحيحات واردة قي 
الحواشي» وكشط على بعض الحمل؛ مما يدل على أن الجزء مقابل على 
غيره ومصحح» ومع ذلك ففي هذه النسخة بجزأيها بعض التصحيف 
والتحريف وسقوط بعض الألفاظ والجمل. 

وعدد لوحات هذا الجزء: ١4؟‏ لوحة. واللجزء المكرر فيه (وهما 
مبحث العموم والمخصوص» ومبحث المطلق والمقيد» المذكوران في الجرء 


/ا 2 "5 


الأول) عدد لوحاته: 4١‏ لوحة. 

وهذه النسخة من أقدم النسخ. إذ كتبت في حياة الاج السبكي 
رحمه الله حيث جاء في آخر الجزء الأول منها: «تم المزء الأول بحمد الله 
تعالى وعونه وحسن توفيقه» والحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى, 
وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكرّم؛ على يد أقل 
عبيدالله وأفقرهم إلى رحمته عبدالله بن عمر الضرغامي» غفر الله ذنوبه وستر 
عيوبه» وغفر له ولوالديه ولمالكه ومن نظر فيه وجميع المسلمين. وذلك 
سادس شهر الله حرم أول شهرء وعام أربع وستين وسبعمائة. وحسبنا الله 
ونعم الوكيل». 

أما بالنسبة لمقاس الصفحة لمذه النسخة: فعدد الكلمات في السطر 
معدل ١5‏ كلمة. وعدد الأسطر في الصفحة من اللوحة ١‏ 0 
وكتبت هذه النسخة بخط مشرقي على ورق متوسط. 

وهناك جرء موحود ف الخزانة العامة بالرباط برقم: .١١51/‏ وهو 
موجود بمكتبة الزاوية الناصرية بتَمَكروت» برقم 14/1 ؟5. وهذا الجزء هو 
عبارة عن شرح التقي السبكي رحمه الله تعالى فقطء وخط الناسخ فيه 
مقارب لخط النسخة المغربية السالفة» والفرق المميز بينهما هو أن هذه 
منقوطة؛ والمغربية غير منقوطة» فالله أعلم لعل الناسخ ذاته نقط الأحرف ف 
أول نسخة, ثم أجهده ذلك؛ لكون الشرح كبيراً» والنسخ في تلك 
الأعهنار ليس تسترا كهذه الأزمنة» فآثر التخفيف على نفسه بعدم 


فلفن 


التنقيط» هذا محتمل لاسيما مع تقارب الخط ووجود النسخة هذه مع تلك 
في المكتبتين الخزانة العامة ومكتبة تمَكروت» وكون هذه سابقة لتلك 
ومكملة لما. 

ولذا آثرنا الرمز لهذه بنفس الرمز لتلك وهو «غ». وعسى فرض أن 
ناسخها غير ناسخ الأولى» فلا تخرج عن كونها مغربية» فالرمز لما برمز 
واحد هو الأقرب والأرجح. 

وبالنسبة لمقاس هذا الجزء: فعدد الكلمات في السطر الواحد يبمعدل 
5 كلمة. وعدد الأسطر ق هذه الصفحة الواحدة من اللوحة 1١6‏ سطرا. 

النسخة الثانية: النسخة التركية: وقد رمزنا لها ب «ات». وهى 
جروال: ظ 

الجرء الأول: منها تحت رقم: 5175 .١‏ وفيلم رقم: .5١5/‏ 
«ملكه محمد النواجي وهو لعفو ربه راجمي. وذلك في يوم الأحد تاسع 
شهر شوال سنة إحدى عشرة وقامائة» من تركة ابن أبي البنا رحمة الله 
عليه » . 

ومكتوب بأعلى الصفحة: «الجرء الأول من كتاب الإبهاج قي شرح 
المنهاج للشيخ الإمام العالم العلامة إمام المتكلمين وسيف المناظرين قاضي 
القضاة بالشام تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب ابن الشيخ الإمام العالح ‏ 
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العلامة بقية امحتهدين وخلف السلف الصا حين تقي الدين السبكي الشافعي 
تغمده الله برحمته وأبقى مؤلفه في -خير وعافية آمين إنه على ذلك قندير 
وبالإجابة قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم». (ما بعده قوله: آمين -- مطموس عليه بختم السلطان محمود خان», 
ولكن تظهر بعض الكلمات على جوانب الخنتم وهي تدل على الباقي). 
وقول الناسخ: «وأبقى مؤلفه في خير وعافية» يدل على أن النسخة كتبت 
في حياة التاج رحمه الله تعالى. 

ومكتوب غليها أبفا قث الم المذكور: «قد وقف هذه السخة 
سلطائنا الأعظم والحامات المعظم مالك البرين والبحرين» خادم الحرمين 
الشريفين: السلطاق ابن السلطان السلطان الغازي محموه خان - وقفا 
صحيحاً شرعاً لمن طالع وأفاد» وتعلم واستفاد» أعظم الله أجره يوم التناد. 
حرره الفقير أحمد شيخ زاده المفتش بأوقاف الحرمين الشريفين غفر لحما». 

ويبدأ هذا الجزء من أول الكتاب» أي من الجزء الذي شرحه التقي 
السبكي رحمه الله تعالى» ثم يليه شرح ابنه التاج إلى آخر مبحث المطلق 
والشي 

ويلاحظ أن هذا الجزء فيه تصحيحات وكشط على بعض الجمل ف 
الأصل» مما يدل على أنه مقابل على غيره. 

وكتبت عناوين المسائل ولفظ: قال (وهي تذكر قبل بين اللبطنازيي) 
فروع» تنبيه بخط كبير محبر. 


وعدد لوحات هذا الجزء: ١/8‏ لوحة. 

الجرء الثاني: وهو تحت رقم 15؟5١.‏ وفيلم رقم .4١59‏ 

ومكتوب على اللوحة الأولى منه ما هو مكتوب على اللوحة الأول 
من الجزء الأول. 

ويبدأ هذا الجرء من أول مباحث المجمل والمبين» وينتهي عند آخر 
الكتاب. 

وفي آخر هذا الجرء ذكر الناسخ اسمه فقال: «وهذا كله كلام مؤلفه 
أيلة لقال روف .المت ريه العامة غلقه لنقيمة: ون كياد اللهمد 
بعده الفقير إلى رحمة ربه حسب الله بن محمد بسن حسب الله أبو (بعده 
كلمة غير واضحة) عبدالصمد المغربي جده ثم القراقي هوء في ثالسث شوال 
سنة (ستين) وسبعمائة. وحسبنا الوم الوكين رقن كردا سين بن 
قوسين لعدم وضوحها ف المخطوطة لكنا اجتهدنا في قراءتها وبالجملة 
فالنسخة مكتوبة في عصر التاج» كما سبق بيانه). 

ويلاحظ أيضا أن فيه تعليقات وتصحيحات تدل على مقابلة هذا 
55 

وعدد لوحات هذا الجزء: ١45‏ لوحة. فيكون مجموع السزأين عاسم 
لوحف 

وخط هذه النسخة مشرقي» فيه عدم وضوح في بعض الأحيان» 
وتتميز هذه النسخة عن بقية النسخ أنها كاملة ليس فيها نقص ولا بتر 


"ه١‎ 


وأخطاؤها قليلة» إلا أنها كثيرة السقطء ولذلك لم نعتمدها كنسخة هي 
الأصل بل اخترنا طريقة النص المختار. 

أما مقاس هذه النسخة: فعدد الكلمات في السطر الواحد عمعدل ١٠‏ 
كلمة. وعدد الأسطر في الصفحة من اللوحة معدل /1؟ 0 

النسخة الثالفة: الدسخة المصرية: وقد رمزنا لهاب «ص». وهي 
محفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة» تحت رقم: 4815 أصول. 

وهي جرءان: 

الجرء الأول منها: يبدأ بأول شرح التقي السبكي رحمه الله ثم يليه 
تكملة التاج رحمه الله» إلى أن ينتهي بآخر مبحث النسخ. [ 

ويوجد على الصفحة الأولى منه بأعلاها ختم واقفه وهو: «وقف هذا 
الكتاب السيد أحمد الحسيني بن السيد أحمد الحسيني بن السيد يوسف 
الحسيني. 551 ١ه».‏ ظ 

ومكوري فيه اكيبا بأسفلها: «مهدى من حضرة السيد حسين 
الحسيني نحل الواقف» ف شهر سبتمير سنة .»١951١‏ 

وتحت الإهداء ختم باسم: ذاو الكتي السليفائية.: 

وبأعلاها أيضا اسم الكتاب وشارحيه. 
وف هذا الجرء توجد تعليقات وتصحيحات تدل على أن هذا الجزء 


مقابل بغيرة. 


؟ 


وعدد لوحات هذا الجرء: 0ه لوحة. 

الجرء الثاني: ويبدأ هذا الجرء.عبحث السنة وينتهي عند آخر الكتاب. 
ويوجد على الصفحة الأولى منه بأعلاها رقم المخطوط في دار الكتب 
المصرية 5845 أصول ثم اسم الشارح التاج رحمه الله تعالى. كما يوجد ختم 
الواقتف وبكة المشحة وا ستاو و هداج عن امقلياء وف : دار 
الكتب السليمانية. 

وهذا الجزء مصحح لما فيه من الطرر الدالة على أنه مقابل على غيره. 

وعدد لوحات هذا الجزء: 9ه5 لوحة. 

ويلاحظ أن هذه النسخة كتبت بخط مشرقي جميل وواضح ومنقوط 
غانا 4 لذ انها كبيرة الاخساء والتمسمجفانت والسدورناكره والسقط قيهن 
أقل من النسخة التركية» فهي من هذه الناحية مهمة» وهي أحدث النسخ, 
إذ كتبست في القرن الرابع عشرء حيث جاء في آخر الجزء الأول قول 
الناسخ: «تم بحمد الله وعونه على يد كاتبه محمد على يس الأجهوري بلدة 
الكافي متها ف سنا يوة افيد 81 وبيب الأول سسكالا عقر 
الله لفبولو الدية و للمسلنى أحعين اراب العالي». 

وهي منسوخة من نسخة كتبت ف عصر التاج رحمه الله» إذ جاء في 
آخر الجزء الأول منها: «تم الجزء الأول من تحرئة المصنف فسح الله في 
مذنهة)»). 

أما مقاس هذه النسخة: فعدد الكلمات في السطر الواحد يمعدل ٠١‏ 
كلهاك» وعدهة أل العفحة تاد ١‏ 


ام 


النسخة الرابعة: النسخة الكتانية: وقد رمزنا لما ب «ك» وهي نسخة 


مصورة عن مكتبة الشيخ عبدالحي الكتاني. 
كتب على صفحة العنوان: 584 المكتبة الكتانية لمالكها محمد 
عبداحى الكتساق رفاس و كسب عضية عقوا نالكساب: وده الأول ره 


السبكي الشافعي تغمده الله بر حمته. 

وكتب على حاشيتها اشتربت هذا الجزء الأول ما وجحد من الإبهاج 
ومن تكملته المشتمل على شرح المنهاج من أوله إلى مبحث المحمل والمبين 
في أوائل جمادى ثاني عام ؟ 5 ١ه‏ 0-6 

عدد لوحاتها: 77؟ لوحة وتبدأ من أول الكتاب وتنتهي كما ذكر 
في صفحة العنوان آخر باب العموم والخصوص. كتب في آآخرها: يتلوه إن 
شاء الله في السفر الثاني الساب الرابع في المحمل والمبين والحمد لله وحده 
وصلواته وسلامه على محمد وآله وصحبه وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
ناسخها والظاهر أنها متأخرة النسخ. ظ 
. أما مقاس هذه النسخة فعدد الأسطر 7؟ سطرا بمعدل 4 كلمات في 
السطر. 


5: 


المبحث السابع 
في بيان المصطلحات التي استخدمها الشارح 


لكل عالم مصطلحاته الخاصة» في شرحه وهي عبارة عن اختصار 
لعارية لكشن أذ القاب خاصة تمض الواججاد بطي لل [واختضار 
وقد استخدم الشيخ تاج الدين السبكي مصطلحات مختلفة في شرحه 
بعضها يخص بعض العلماء وبعضها يخص كتبهم» وهي كالتالي: 

الإمام: ويريد به الإمام الرازي. 

أبو الحسينء أو البصري: أبو الحسين البصري المعتزإلى صاحب 
المعتمد. 

الشيخ الإمام: والده تقي الدين السبكي. 

المصتّف: الإمام البيضاوي. 

الشيخ: أبو إسحاق الشيرازي. 

الشيخ أبو حامد: أبو حامد الإسفراييني. 

الأستاذ: أبو إسحاق الإسفراييني 

القاضي: أبو بكر الباقلاني. 

شيخنا: يراد به الذهبي. 

قال الغزالي: أي ق امسعصضفن :الا ها لدن: 

قال الآ مدي: أي في الاحكام. 


قال ابن الحاجب: أي في المختصر الأصولي . 

أصحابنا أو الأصحاب: يعني بهم الشافعية. 

العراقيون: أصحاب الشافعي الذين تتلمذوا عليه في العراق. 

التأخرون: من جاء بعد الشيخين الرافعي والنووي. 

النص أو نص عليه الشافعي: يراد به أن الشافعي ذه نص على حكم 
المسألة» ويكون في مقالبه وجه ضعيف أو قول مخرج''". 

القديم: ما قاله الشافعي # بالعراق قبل انتقاله إلى مصر سواء كان 
رجع عنه وهو الغالب» أو لم يرجع وهو قليل» وأشهر رواة القديم أربعة: 
الإمام أحمد بن حنبل؛ والحسن بن محمد الزعفراني» والحسين بن علي 
الكرابيسي » وأبو ثور إبراهيم بن خالد» وقد رجع الشافعي عنه» وقال: لا 
أجعل يٍ حل من روأه عني ''. 

الجديد: ما قاله الإمام الشافعي 5ه مصر أو بعد خروجه من بغداد 
تصنيفاً أو إفتاء» وأشهر رواته أربعة: يوسف بن يحيى البويطي» وإسماعييل 
ابن يحيى المزني» والربيع بن سليمان المرادي» وحرملة' ". ظ 

وقال الماوردي في الحاوي: «وإذا كان في المضالة قولان قديم وجديد, 
فالجديد هو المعول عليه إلا في نحو تسع عشرة مسألة أفتى فيها 
(١)ينظر:‏ الجموع:17١٠١.‏ 


(0) ينظر: المجموع:8/١٠١.‏ 
(9) ينظر: المصدر تقسبة: 


6م 


وجهان لأصحابنا: أو الوجوه هي الآراء التي استنبطها أصحاب 
الشافعي المنتسبون إليه من الأصول العامة للمذهب» بتخريجها على ضوء 
القواعد التي رسمها لهم الإمام”"". 

ظاهر النص: هو الرأي الظاهر من حيث القوة والرّححان» ومقابله 
يكون قولاً أو وجها غريبا"". 

قال الرافعي: أي في العزير شرح الوجيز. 

قال الماوردي: أي ف الحاوي. 

قال النووي: ف المنهاج في أغلب الأحيان إلا ما ندر» ويقيد 
بالكتاب» كقوله قال النووي في الأذكار... 

صاحب التهذيب: الإمام البغوي. 

الكتاب: منهاج الوصول للبيضاوي. 

الشافعي في المختصر: مختصر المزني. 

النهاية: نهاية المطلب لإمام الحرمين. 

وق اللقاة 4 يال الداتفنا ل ان همذ هذ العمدن مخالضنا ويه 
ونسأله تعالى أن يتقبله. 
(0) ينظر: الحاوي للماوردي: .5٠١‏ 
(؟) ينظر: المجحموع:7١٠2‏ وتحفة المحتاج:48. والمراد بها والله أعلم هي تلك المسائل التي 

عدل عنها عما أفتاه في العراق. فلا يعني بالجديد نسخ ما قاله ف العراق. 


(9) ينظر: مقدمة تحقيق الغاية القتصوى:ص8١١.‏ 
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